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ها الراد بالصفة 8 
يشتق من الممادر أو من الأفعال 6 لبد تن ع بس المت 
مقترل. ا وبذات المنعول تارة أخرى ٠‏ ويراد بالاول كما هو 
روف ومنف كا وقم من الل » وبااي توساف.كا تع عي لدئل د وهفان 
هما اللثان .يسكن أن> طلق عليهنا انم المفةع اذانهيا يصلحان لوضات أسماء 
الذوات.وأمياء المعاني 3 بان لواش للوصفت (أي الدلالة 01 أو 
المت أو وصف الهيئة وهو الحال ) ٠‏ 5007 يهاية 


اسم القاعل 
وياتي الشرب الاول من المغات على ثلاث بنى أو ثلائة أشكال. ٠‏ 
٠‏ أولها ما نعرف في علم العربية ياسم الفاعل» وله على السوم صودة معروفة 


(1) على مذهب أعهل البصرة او مذهب أهل الكرنة . 


ضروب الصفة 


الس كك كك كك 0ك 
وصيغة معينة هي وزن فاعل في الثلائي من الافعال كذاهب وضارب وناصر ‏ 
ووزن المشارع مع ابدال حرف المشارعة ذلك ٠‏ قال : 
كتفاعل .صغاسم فاعلاذا 
من ذي ثلافة يعون كفذا 
وهو قليم في فتعلت و تبل 
مير معدى بل قاسه قعل 
وأقمل فملان. نحو أشر 
1 1 ونحو صديان وتحبو الأجسر 
وتعشل أولى وفيل يفثعل 
كالفضخم والجميل والفمل جمثل 
ثم يأتي بعد ذلك على القاعدة التي سلفت اليها الاشارة في صوغ | سم 
القاعل ( وما | تفرع عنه ) مما زاد على ثلاثة أحرق '٠‏ 
ويذكر ابن جني أن مجيء صيئة فاعل من وزن فتمثل شاذ عند طائمة من 
أهل العربية ٠‏ وهو يرى أن ذلك من تداخل اللغات وتركبها ٠‏ يقول : 
« ومما عدوه شاذا ما ذكروه من فَمسْل فهو فاعل نحو لير فهو لاض » 
وشسْر فهو شاعر وحكثض فهو حامض وعقثرت المرأة فهي عاقر ولذلك ظائر 
كثيرة واعلم أن أكثر ذلك وعامته انما هو لغات تداخلت فتركبت الى 
آمثلة المبالفة 
أما أمثلة المبالغة فمعلوم أنه يراد بها التكثير وهي في عملها تنوب عن اسم 


(؟) الخصائص ج ١‏ ص 58/8 ٠‏ 
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- 


أحمد عبدالستار الجراري 
لت عي ات ل ا 2 2 2 تت 
الفاعل وتقوم مقامه وتقع بديلا عنه ٠‏ قال أبن مالك في ١‏ .عمال اسم الفاعل 
وامثلة المبالغة : 
ثمال او مفعال أو قعول 
في كثشرة عن فاعل بديل 
تستحق ماله من عمل 
وفئ فمول قل ذا وقمل 
ومن قبل قال سيبويه : 
« وأجروا اسم الفاعل اذا أرادوا أن سالغوا فى الأمر نجراه اذا كان على 
يناء فاعل لآنه يريد به ما أراد يفال من ايقاع الفعل الا أنه يريد أن يحدث عن 
المالئة ع ٠20‏ 0 
ومدار كلام النحاة في هذه الثلاث الصفات على الاعبال ولاسيما نصبها 
المفعول أو ما يسيونه شيه المتعول ٠‏ وأكثر كلامهم انما يتوم على اس تباط 
تواعد ثانوية من القواعد الأساسية استنبالآ مجردآ بعيدا عن واقع اللغة بحيث 
لاتوافق في كثير من الاحيان ما ورد به السماع وما يقوم عليه الماثور من 
العلام ٠‏ 
الصفة الشبهة وعملها 
ومن هذا جاء في اعمال الصفة المشبهة اثنان وسبعون وجي محتماا 
ورودما أو يزيد » منها القبيح ومنها الفعيف ومئها الجائز وما سمع منها يكن 
أن ,ترد الى ضرورة الشعر لأنه لم يرد في مأثور الكلام ٠‏ 
ولمل من أهم ما تجدر ملاحظلته في هذا الباب ذلك التداخل بين الصيغ 


الكتاب ج ١‏ ص لام ٠‏ 


5 وب الصنة 


في الصفات الثلاث اسم الفاعل وأمثلة المبالنة والصفة المشبهة ٠‏ ولقد مرت بئا 
مقالة ابن مالك الشي سسى بها كل مشتق اشتمل على معنى الحدث وذات الفاعل 
اسم فاعل » وجعل منه أوزان ما نعرفه بالصفة المشيهة » الا أنه أشار الى الفرق 
بينهما ؛ أعني اسم الفاعل والصغة المشبهة » من جهة الفعل الذي يشتق يشتق من كل 
منهما ٠‏ فذكر أن صيغة فتعل وفعيل وفعلان ونحوها تشتق من فتعثل وفتعيل » 
يريد بذلك الأفعال الدالة على معنى الوصف اللازم أو يشير اليه ٠‏ 
الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة به 

ومما شرق بين اسم الفاعل والصفة المشيهة به أن هذه يستحسن جر” 
فاعلها بها كما يقول ابن مالك في تعريفها : 

صفة استحسن جر” فاعل 
معنى يها المثبهة اسم. الفاعل 
وصوغها من لازم لحاضر 
كطامر القلب جميل الظامر 

أذن فلا عبرة بوزن فاعل في الدلالة علىاسم 
الفاعل ولا بِمير فاعل من الأوزان للدلالة على الصفة المكسبهة » واننًا العبرة 
باستحسان اضافة هذه الى فاعلها في المعنى أي الموصوف بها * 

ولعل ذلك راج جم الى أن 0 معنى الاضانة » وهي غالبا لممنى الملك » أول على 
اللموق واللزوم » نبي والحالة هذه أدنى الى الدلالة على سمنى الثبوت في 
الاتصاف وأبعد عن معنى الحدوث الذي يكون حين ينصب معمول الاسم 
المستق ولاسيما ما يشتق من فعل يتعدى الى المفعول به ٠‏ 

ولمل هذا يصلح أساسا للتفريق بين اسم الفاعل وما ينوب عنه ‏ أي 
أمثلة المبالغة ‏ وبين المغة المشسبهة من الجهة التى أسلفنا ٠‏ 
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احمد عبدالتار الجواري 


الا أن ئسة أمراً ينبني أن لا يتصرف عنه النظر ؛ وهو 
أن اسم الفاعل المعدى ضاف أحيانا الى مسوله ان كان 
اسم الفباعل ب يزعتهم ب -الممنى المي أو لحكاية حال مافضية » 
لان شرط نصب المعمول باسم الفاعل كما شرطوا ‏ أن يكون هذا يبعنى 
الحال أو الاستقبال لانهم أعيلوه عبلا على التمل المقارع ٠‏ 200 
النصب والاضافة في مواضع من آي الكتاب العزيز يزدي بقاعدة التحاة هذمهء 
فقد قرىء بالنصب والخفض قوله تعالى ( ان الله باغ" أمرره) ( هل هّن 
عه : 

ولايد أن نلاحظ أن أمثلة المبالغة والصفة المشيهة تشترك في بضع صية 
منها فعول وفعيل وفتعل ٠‏ وهذا الاشتراك يدل على أن المراد بهنا أصلا هو 
الدلالة على ذات الفاعل مقترئة بالحدث على سبيل التكثير وامبالنة وآن الفرق 
بينهما مرده الى الفرق بين ما اشتقًا منه نان كان فعلا ذا دلالة قوية على معنى 
الحدث مثل كتب وذهب وقام وقعد ونصر وضرب فان ما يشتق منه وصفاً 
لذات الفاعل فهو اسم فاعل فان كان للكثرة فهو صيئة مبالغة كشروب ونصير 
وقوتام ونحو ذلك ٠‏ 

وان كان من فعل ,يدل على الوصف كطهثر وكر” وشجثم وفتررح وعطشس 
ان الوصف منه يسمى صفغة مشبهة كطاهر وكريم وشجاع وعطشان وفرح وما 
أثيهها ٠‏ 
فمول وفعيل ودلالاتهما 

على أن من هذه الأسماء المشستقة ما يكون لأكثر من معتى ك5 فعول 
وفعيل ٠‏ 


8 وب الصفة 


ا ار ل 2 كوت 
فان فعيلا يأتي معدرا كالذميل والصهيل والخبيب والرسيس ونحو ذلك ٠‏ 
ويأتى كذلك اسمآ كالزيب والدقيق والسغيف ( وهو حزام الرحل ) 

والسرير والكثيب وغير ذلك ٠‏ وهو اذ يكون وصفا يكون بمعئى فاعل تارة 

كقريب وبمير وشديد ؛ وبمعنى مفعول تارة أخرى كقتيل وجريح *٠‏ 
أما فعول فيكون كذلك اسمآ كالجبوب وهي الأرض الغليظة ؛ والشبوب 

وهو ما توقد به النار » والغرور وهو الشيطان » والحرور وهو شدة الحر » 

والسثوف وهو ما ُسف” من دواء ٠‏ 
وهو اذ ياتى وصقآ يكون بمعنى قاعل كصيور وشكور ويمعتى مثعول 

كذلول ه 20 

كيف تحول الى هله العاثي 
ولمل معنى الوصف هو الأصل في هذين البنائين ثم تحول على سبيل 

المجاز العقلي ‏ وهو اسناد الشيء الى من ليس له الى معنى المصدر وهو 

الحدث مجردا من ذات الفاعل ٠‏ وذلك أمر معروف عند علباء المعاني » فقد 
يقال المعقول ويراد به العتل مثلا » وقد يكون المكس فيطلق المصدر ويراد به 
الوصف ء والمصدر أصل يقبل أن يحتمل ما يلزمه أو يسبق اليه من معان 
أخرى ٠+‏ 
أما مجيء هذه الصيغ أسماء فآمر واضح مالوف في العربية » لأن كثيراً 
من الاسماء الاعلام وغير الاعلام تنقل عن الوصف تارة 0 وما شتق 
منه تارة أخرى ٠‏ وأهل العربية يقسدون العلم قمين : العلسم المرتجل وهو 
الذي وضغ من أول الامر ليدل على فى يعيئه ككسعاد” وآدد ٠‏ والعلم 
المنقول وهو الذي نقل عن دلالة غير العلمية الى العلبية ك خالد ومحمود 
ونصر وفضل ٠‏ 
والله تعالى أعلم 


وحدود القياس اللغوي 
الكت رصمل املاظ 


( عفو المجمع ) 

)١(‏ اقرت لجنة الاصول الموقرة في 4/ /١١‏ 1184 انه اذا كانت 
المسموعات من وزن معين قايلة ولكين اكثرها ذو دلااة معيئة فيمكن أن يقاس 
عليها لتلك الدلالة عند الحاجة في لغة العلوم . ١‏ 

وهذا القرار العام المقتضبء ولاشك ‏ لا تمكن الاستفادة منه دون 
رسم حدوده وقيوده . 

(؟ ) فيلزم اولا تحديد المراد بانقايل . فهل تكفي ثلاثة من المسموعات 
لهذا الغرض؟ ام خدمة ؟ ام عشرة ؟ ام عشرون ؟ ام خمسون ؟ لا يخفى انه 
كلما زاد هذا العدد نص احتمال الختلأ ذي الاستدلال ومن ثم زادت اعتمادية 
العينة. واحتمال الخطأ نفكّه يلترم الاحصائيون تعيين حد من الثقة في تخمينه. 
وهكذا يمكن » من دون الدخول في الغاصيل الاحصائية » أن نول بحد” 
عن الثقّة متداره (48/) » وهر الحد المقبول عند الاحصائيين» ان أعلى خبطا 

تمل في الاستدلال من عينة «قدارها 1٠١‏ دن المسموعات ٠.ختارة‏ عشوائيا 


هن بين مجموعة كبيرة من مسموعات من الوزن نفسه سيكون في حسلدود 


وس 20 » 'فان كان عدد افراد العينة 7٠١‏ فسيكون احتمال الخطأ في أسوأ 


يبحت 1 عت 
ووررعر /| “د لنشنن) بر تلح حي عرس ا 
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في معنى الغلبة والاطراد 


الاحوال في حدود » فان كان العدد 5٠‏ فهر في حدود وره١‏ / » 
وان كان الانراد 6١‏ فلن يتجاوز ١١‏ / الخ . وسيل" مقدار الخطأ الاعلى 
المحتمل ايشا كلما قل" عدد انراد المجموعة الكلية التي يختار انراد العيئة 
من بينها . و كذئاك يقل" الخطأ المحتمل بزيادة انحرافاطراد الظاهرة المدروسة 
في العينة عن٠5//»‏ وعليه يتقرر قبرل حجم العينة من مقدار اطراد الثلاهرة 
المراد قياسها فيها 5 

ويجدر هنا ت وكيد العشوائية في اختبار افراد العيئة التي فريد دراسة ظاهرة 
فيها . وكثيرا ٠‏ يغفل دارسو اللغة هذه الحقيقةء أو يجهاوئها » فيتعرن في 
الكثير من الخطأ . فليس من الصواب مثلا ان نستدل” على اطراد جمم ( ثاعل ) 
ال ااي رو ب و ا 
لو بلغ عددها العشرين او الخمسين . وانما الوجه ان نجمع بطريقة عشرائية عددا 
ا ل ا 
لن يغلب على وجه التأكيد . ومثل هذا كثير . 

7 ) أقد قالوا إن النحو قياس واللغة سماع . فان لم يكن بد" من أخضاع 
اللغة لبعض القياس حاجات علمية ملزمة فليكن القياس صحيحا 

( ؛ ) وتوكيد الحاجة هنا أمر له أهميته . فلا يصح تكلف القياس في 
اللغة تكلفا واطلاق بابه على مصراعيه . ومنالعبث » مشلا » أن يعد احد » 
كائنا من يون » هعجما جديدا يضيف اليه من عنده عشرات المصادر 
الجديدة بزنة ( فعلان ) مثلا » للعذى الاضطراب » كالح ركان والنضسبان 
والتشطان او مئات الافعال الجديدة بزئة ( استفعل ) لمعنى الطلب كاستركب. 
واستففس واستذهب ؛ من اكوب والفضة والذهب . وقد فعل بعضهم مثل 
ذلك فلم يفد في شيء . فاللغات لاتئمو بالتثفرات + وخي انما تشع وتسور 
تذريجا » وتنمّيها اللحاجة والاستعمال . 


1٠ 


الدكتور جميل اللالكة 

( ه ) وثمة عوامل لغوية ارى » غير أطراد المعنى في وزن معين » 
بما يحد” ايضا من جراز اطلاق القياس . فلو كانت عيئة من ه أفراد هي ٠١‏ 
في المعجم من وزن هعين عو اطردت فيها ظاهرة معينة ٠٠‏ » فاحتمالك 
الخطأ هو صفر » فهل نيس عليها ؟ الجواب ٠رهون‏ برجود الظاهرة نفسها 
في وزن آخراو عدمها » وعلى حجم عيئة الوزن الآخر مقارنا بحجم هذه 
العينة . ومثال. ذلك اننا لوجمهنا كل ما ورد على غرا ار ( ممريّن ) و ( عدار ) 
و ( ْمل ) لوجدناه ٠طاوع‏ ( فمّل ) مما هو «بدوء بحرف شمسي . 
ولكننا لا نقيس عليه لأن وزن ( تفعّل ) و( تفل ) له نفس الدلالةء 
وقياسه لا يتكسرء وعيئنته اكبر كثيرا في اللغة من عيّنة ( مقاممْل ) 

( 5 ) ويجدر تجنب القيامس عند تداخل الالفاظ » فلا نقيس مثلا 
( الاستملاح ) لطلب الملح مع وجود هذا الثفظ يمعنى وجود الشيء مليحا * 
ولا( الاستشراب ) لظلب الشرب مع استعماله لممنى الاشتداد ء فكل ذلك عدعاة 

000 ي وزن 
آخحر حعى او شف هذا الآآخر » فلا نقيس ( استحاذ ) مع وجود ( أستحوذ ) » 
ولا( السجد ) والمستعمل” ( المسجد) . 

( ) ومن امهم ان يكرن الوزن المقيس عليه سهلا مقبولا. فلانقيس مثلا 
الفافلً بوزن ( النبْمّل" والفعلى رالفعتى والفعيتى ) ( كالخيرل ) 
و ( الجرِشّى ) و ( الحظببتّى ) و( الحقيتّى ) حتى اذا كان لبعض هذه 
الاوزان دلالات معيئة مطردة . فمثل هذه الاوزان لن يستسيفها الذوق ومن 
ثم” سيكون مصيرها الاهمال” كا حل بسايقاتها . 

1 ) وهكذا يمكن في ضمن هذه الحدود والشروط أن نقيس » عند 
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في ممنى الثلبة والاطراد 
حصول الحاجة العلمية » على ما ثبتت غلبته واطراده » من الاوزان المعرونة 
كالفعالة للحرفة » والفعال للامتناع : والفعلان للاضطراب ٠‏ والفعيل للسير 
أو الصوت » والفّعال للداء او الصسوت »ء والفعئلة لون + وكقياسن 
اسماء الآلة والمكان باوزائها المعروفة » وقياس فعولةر او تعالة. مصدرا 
قل المضموم العين » وقياس اوزات بعض الانعال المجردة او المزيدة لمعان 
غاابة فيها » وغير ذلك ثما هو مشهور معروف في علم الصرف . 

وللشمثيا عل قد رين اقبان عل لا قن عله اللو ار 
لاحظت عرضا ان كثرة من المصادر المتعملة بزنة فعّل بكر الفاء وفتح 
العين هي مصوغة من الثلائي اللازم وانها تدل" على وصف حال من الاحوال 
او صيرورته الى حال أخرى . وللتحقق من احتمال غلية هذه الظاهرة بحت 
عن اكبر عدد امكنني » على وجه من العجالة : الحصول عليه. من هذه 
المصادر ؛: فوجدت منها ستة وعشرين مصدرا هي هذه : 

© الإرّ ب > الدهاء والبصيرة ( نقيض البلادة والحمق‎ ١ 

البق > الرثاثة ( نقيض الجداة ) 

# الشدمّن > الغتلظ 

التقتل د ضد الخفتة 

ه الحجا > النطنة والعّل ( نتيض الحم والبلاهة ) 

الرّبا - الفنضل 

لا الرضا حت تقيض الغضب 

الرتوتى > التماق من الماء والشسبتع منه ( نقيض العطش ) 

4 الزّنا - النجور 

٠‏ السّمّن - تقيض الضعف والنحافة 

) السوى > الاستقامة ( نقيض الموج‎ ١ 
بن‎ 


| مكتبتنا العربية !.. 
الس سي 

الدكتور جميل الملائكة 
الشلبتع > التملؤ من الطعام ( نقبفى الجوع ) 
ا العا ت الصر 
4ل الصغتر - نقيض الكبر 
ا الفشختم > العظتم 
الطوّل > امتداد الزمن 
7 العظم > خلا الصفر 
- العرج > نقيض الاستقامة 
- العرض > اعطاء البدل والعوض ( من المتعدي ) 
"٠‏ الغلظ > نقيفى الرقة والدقة 3 
الغنى > نقيض الفقر 
الا الندى > الاستقاذ بمال او سواه (من المتعدئع ٠‏ 
اا القدتم > نقيفى الحداثة 
4 القرى > الفيافة ( من المتعدي ) 
هاب الى > الكره والبغض ( من المتعدي ) 
الكبر > تقيض الصغر 
والظاهر ان اثثين وعشرين ءن هذه المصادر التة والعشرين صوغ من 
الثلائي اللازم » وانها إما تدل” على وصف الحال كالصغر » والكبر » 
والعظم 2 والحجا 2 والتقل 3 والتاخحن » والإرّب » والغتى 8 
والسّمن » والعوج » والفلظ » واما تدلة على صيروزة الشيء الى حال لم 
يكن عليها كالشتبسع » والروى ؛ والرّضا » والبل” » وقد يستعال ٠‏ اكثر 
هذه الالفاك لكلا 2 » اي الثبوت والحدوث كالغتى والسّيّن أ 
والعرج » والشبع والراضا » والبل” . ويبدو ان اربعّة فقط من هذه 
المصادر هي عوض 2 وفدى » رقرى ©» وقل” » جاءت مخالفة لهذه 


بن 


| مكتبتنا العربية. , 


تسل سس يوي ' 


عا 


في معنى الغلبة والاطراد 


القاعدة فهي مصوغة من المتعدي » وهي لا تدل على وصف حال او صيرورة . 
الى حال . 
وعلى هذا تكرن نبة غلية هذه الظاهرة في العيئة هي : 


لقا 1 
سك > ومرء أي 174 


ومع ان افراد العينة هي قصارى 1١‏ تمكنت من وجدائه من هذه المصادر 
بهذا الوزن » فانه حتى لو فرضنا ان الموجود منها في المعجم يبلغ الخمسين 
فيمكن القول بحل من الثقة مقداره 40/ ان احتمال الخطأ في تخمين هذه 
الظاهرة في هذه العينة لن يتجاوز ,1/4 ”2 ولنقل 1/٠١‏ 9 ولما كان 
م 7٠ > / ٠‏ / فمعئى ذلك ان ماهو مصوغ من الثلاثي اللازم 
بزئة فعّل لوصف حال الشيء او صيرورته إلى حال لم يكن هو عليها تقدر 
نسبته تخميئا ب 80 / من مجموح مصادر المعجم على وزن ( فعّل ) ولكنها 
لا يمكن ان تقل عن هلا على أية حال . 

فهذه الظاهرة اذن هي غالبة في العيّنة والمعجم على وجه اكيد» ويمكن القياس 
على هذا الوزن على غرار بقية ها يقاس عليه اذا لم “وجد ( الفسعالة والفلعولة ) 
ونحرهما » هذا فضلا عن كرن هذا الوزن مستساغاً ومقبولا . 

واكن في حدود القياس المرسومة لا نتقيس ( العلا ) لمعنى الارتفاع مع 


وجود ( العرٌ ) . 1 

1ق ١‏ فاكل الى انهاة لزن 39 فاكل بضيل شين 
( الخفة ) 5 
0 بو رو عرلا مهد فاحمش اير بحتسم ووير ١ك‏ ترف 


55 
(؟) وحتى لو فرثمنا آن عدد المرجود م اليم مزح يلع الفلا لفجل ورغ ,|1 وعر قليل 
أيقا . 


14 


الدكتور جميل اللالكة 
وفي جميع الاحوال لا نقيس الا لحاجة علمية تستدعي القياس . فلفل 
( السميك ) مثلا معناه خلاف الرقيق وهر مهم في اللغة العلمية ٠‏ ونحتاج 
ايضا الى مصدره . ولما كانت ( الستّماكة:) و( السمك ). يمتح فسكون 
معناهما الاوتفاع ». فتد نجيز لنا هذه الحاجة العلمية ان نقيس ( السّمّك ) 
نقيضا ( للرقة ) » يموجب هذه القاعدة رضمن هذه الحدود ؛ والله اعلم . 


٠... . قبل الفتح الاسلامي وافي أنامه‎ ١... 
الأرارالا تمد سيت طاب‎ 
) عضو الجمع‎ 
5 : الوقم والحدود‎ 
١ كان الملمون يمون أتاليم الدولة اليرلية في جملتها : بلاد الوم‎ 
ولفظ : الرومى أي الروماني في العصور الاسلامية الاولى » بكات ترادف عند‎ 
نواء كان الموصوف بها من اليوئان‎ ٠ الملمين كلمة : المسيحي أو النصراني‎ 
٠ أو اللاتين‎ 
وكائرا يسؤن البحر الابيض المتوسط ع« بحر الروم  اننا لاقترب‎ 
. ٠ الاتاليم المسيحية من بلاد الاسلام‎ 
ومن ثم صارت بلاد الروم آنا : لآسيا المثغرى عند العرب » وغي‎ 
البلاد العظية التي انتقلت نهائياً في نهاية النة الثة الخامة الهجرية (القرن‎ 
+ الحادي عثر الميلادي ) الى أبدي الملليين باستيادء اللاجتة عليها‎ 
وكائت الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد الروم في أيام بنى أية وبثى‎ 
العباس ء بل حتى قبل أن يقضي الغو القضاء المبرم على الدولة المباسية في‎ 
بنداد بما ينيف على قرن ونصف قرن » تتالف من سلسلتى جبال طوروس‎ 
وجبال بلوروس الداخلة ( أتتى ملوروس ) 3 وكان يحد هذه الحدود ويحميها‎ 


1 
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1 


سميج 


اللواء الركن محمود شيت خحخطاب 


خط طويل من القلاع التي تعرف بالثفور » يمد من ( مللية ) على الفرات 
الأعلى » الى ( طرسوس ) بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط » وكان 
الملمون يفتحون هذه القلاع تارة ويحتلها الروم تارة أخرى 0 

وتنقسم هذه القلاع الى مجموعتين » احداهما تحمى الجزيرة » وتسسى : 
ثغور الجزيرة » وهي الشمالية الشرقية » والثائية تحمي الشام » وتسسى : 
التغور الشامية » وهي الجنوبية الغربية ٠‏ 

وكان من 'ثغور الجزيرة : ملطية » وزبطرة » وحصن منمور » وبهنا » 
والحدث0١2 ٠‏ ثم مرعش » والهاروئية » والكنيسة وعين زربة (عين زربى ) » 
وهي الثغور الثامية ؛ أما النغور الشامية التي بالقرب من الستاسل لخليج 
الاسكندرونة فهي : المصيصة » وأذنة » وطرطوس + : 

بحدها من الغرب : بحر الروم وخليج القسطنطينية وبحر القرم » ومن 
الجنوب بلاد الشام والجزيرة » ومن الشرق ارميئية عومن الشمال بلاد الكرج 


وبحر الترم ٠‏ 
الثغور الشساهية 
١س‏ مراعش : 


سماها الروم : ( مراسيون «دأقدمدقة ) ) » ويقال انها قاست في موضع 
جرمانيقية ٠‏ 


وهي مدينة من الثغور بين الشام وبلاد الروم » لها سوران وخندق ؛ وفي 


(1) انظر ما ورد عن هله الثغور في بحث ؛ بلاد الجزيرة قبل الفتس الاسلامي 
وفي ايامه , 


يذ 
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بلاد الروم 


اللواء الركن محيود شيت خطاب 


وسطها حصن عليه سور يعرف بالمروائي بناه مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية » نم حمكنها هرون الرشيد أيشا ٠‏ 
؟ سس عين زكر "بتي > عين زكر'بئة : 

بلد يشبه مدن الغور » بها نخيل » وهي خصبة واسعة الثبار والزروع 
والمراعي » ولها سور سكين » تقع في اليجبل » ذات قلعة مستعلية عنها » وهي من 
الثغور من نواحي المصيصة ٠‏ 
الهارونية : / 

مدينة صغيرة بالقرب من مرعشش بالثغور الشامية في علرف جَبل اللكام » 
امستحدثها هرون الرشيد » وعليها سوران وأبواب حديد.. وجبل اللكام : 
اسم أطلقه البلدائيون المسلمون على سلسلة جبال أتنى طوروس * 
4 الكتيسة: 

يلد بغر المصيصة ؛ ويقال لها : الكنيسة السوداء » وسميت بالسوداء » 
لأنها بنيت بحجارة سود ء بناها الروم قديما » وبها حصن منيع قديم أخرب 
فيما أخرب منها » ثم أمر هرون الرشيد ببنائها واعادتهسا الى ماكانت عليه 
وتحصينها » وندب اليها المقائلة » وزادهم في العطاء » بيئها وبين الهاروية 
اثنا عشر ميلا ٠‏ 
5 ب المصتيمتة : 

حصن على ساحل البحر قرب المصيصة ؛ سمى ؛ المثقب » لأنه في جبال 
كلها مثقبة فيها كوى كبار » وكان أول من بنى حصن المثقب عشام بن عبدالملك ٠‏ 
5 المميمكتة: 

مديئة على شاطى» جيحان من ثغور الشام بين انطاكية وبلاد الروم » تقارب 
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بلاد الروم 


كسا ا ري ا ا ا 
لرسوس » وهي من ثغور الاسلام » ذات سور وخسة أبواب » فتحها عبدالله 
ابن عبدالملك وبنى حصنها على أساسه القديم » ووضع فيها سكانا من الجناك 
من أرباب البأس والئخوة » وبثنى فيها مجدا فوق تل الحصن + وبعد وقت 
قصير من فتحها نكا في الجانب الآخر من نهر جيحان (نهر بيرامس) رض 
أو ضاحية جديدة سريت : كفريا » بتى فيها عمر بن عبدالعزيز جامما اتخذ فيه 
صهريجا »ثم ان مروان بن محمد آخر خلفاء يني أمية أنكا ربشا ثالثا في شرقي 
نهر جيحان يقال له : الخصوص » وبنى عله حائطا وأقام عليه باب قب »م 
وختدق” ختدقاء 
بدأآذتة 

و ا ا 
مدينة خصبة عامرة حصيئة ٠‏ 
به د لط سوس : 

مدينة من أهم مدن الثغور الشامية ؛ تقع بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» 
بينها وبين أذنة ستة فراسم خ » عليها سوران وخندق واسم ؛ ولها ستة أبواب » 
وهي تشرف على الدرب ال مشهور عير طوروس * 

وعني الخلفاء العباسيون الأولون » ولاسيما المهدي وهرون الوشيد 
بتحمين ملرسوس وشحتها بالرجال ٠‏ 


الدن الأخرى 
١‏ العلايا: 
بلدة محدثة » أنعأها علاءالدين أحد ملوك السلاجقة فسبت اليه 


كن 
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اللواء الر كن مود شيت خطاب 


اسه 
فقيل لها : العلائية » ثم خففها الناس وقالوا : العلايا ٠‏ 

وهي بلدة صغيرة على بحر الروم » وهي من فرض تلك البلاد ؛ ودي في 
الجنوب من أنطالية على مسيرة يومين منها ؛ عليها سور » ودي كثيرة المياه 
والساتين » ومساحتها أصفر من انطالية ٠‏ 
؟ ‏ أئطالية: 

بلدة كبيرة من مشاهير بلاد الروم ؛ وهي حصن من حصون الروم المنيعة 
تقع على بحر الروم » ولها بابان الى البحى والى البر » والمياه جارية يداخل 
اللد وخارحه » ولها باتين كثيرة من المحمضات وأنواع الفواكه » تقم غربي 
قونية وعلى مسافة عثرة أيام منها ٠‏ 


4 


م« اتقرة: 

اسم للسدينة المسماة : أتكورية » وهي بلدة لها قلمة على تل ال » ويس 
لها يساتين ولا ماء سارح » وشرب أهلها من آبار نبع قرببة المدى » وبين أنترة 
وقطبونية خمة أيام وتسطرياي انرو والنصلة رامكي ن الغرب 
والجتربه 

رمن ملاية كشي ور لقره في شت اتريه اسن تكبا وز ذقنا 
في شعر أبى تمام الطائي إيضا ٠‏ 
:د عسوركة: 

بلدة كبيرة » ولها قلعة داخلها حصيئة » وأكثر ساكنيها التركمان ؛ وبها 
بساتين قيلة » ولها أعين وثهر » وهي التي فتحها المنتصم الخليفة لاسي 
في سنة (م؟ ه) وفتح ألقرة بسبب أسر العلوية في قصة ملويلة معروفة » 
وكانت من أعظم فتوح الاسلام ٠‏ 


ف 


من آنزه المدن » وبها باتين كثيرة وفواكه مفضلة ؛ تبعد عن قوية 
ثلاثة أيام شمالا بغرب * 
5 اتولية: 

مديئة مشهورة » لها جبل في جنوبيها » ينبع منه نير ويدخل الى قونية. 
من غربها » ولها بساتين من جهة الجبل يقرب من ثلاثة فراسخ » وبقلمتها تربة 
افلاطون الحكيم » ونيرها يقى باتتها ثم تصير ماهه بحيرة ومروجا » 
والجبال دائرة بها من كل جانب » وتبعد عنها من جية الشيال » والفواكه بها 
كثيرة ؛ وهناك المفسش المعروف بقمرالدين ٠‏ 
7 # فتيتسارركة - قتيتصاررركة : : 

بلدة كبيرة ذات أشجار وباتين وفواكه وعيون تدخل اليها » وداخلها 
قلعة حصيئة ؛ وبها دار للسلطنة ؛ وهى منوبة الى قيصر » وفى شرقيها مديئة 
سيواس » وبين قيارية وأقعرا أربعة مراحل ٠‏ 
هم أقصرا حت أقسرا : 

بلدة في عرض آقشار وأطول منها ؛ كثيرة الفواكه » تحمل منها الى قونية 
على العجل في بسيط من الارض كلها مراع وأودية » بينها وبين قوية نمانية 
وأربعون فرسخا وكذلك من أقصرا الى مدينة قيسارية » وبين اقصرا وقونية 
ثلاث مراحل ٠‏ 

ومي ذات أشجار وفواكه كثيرة » ولها نهر كبير داخل فى وسلل اليلد ؛: 
ويدخل الماء الى بعض بيوتها من نهر آخر » ولها قلعة كبيرة حصينة في وسط 
اليلد ٠‏ 


؟؟ 


المكهاامرين 


ماي 3 
اللواء الراتمتحمود فيت خطاب 


سسا اك 
وا مركتة: 

بلدة في شرقي نهر ينزل من جبل العلايا الى آخر سئوب » وهرقلة تقع 
قرب البحر » وفي شرقيها جل الكيف » ويقال : ان فيه الكيف الذي ورد 
ذكره في القرآن الكريم في سورة الكيف ٠‏ 
.لب أماسية : 

بلدة كبيرة » لها سور وقلعة ويساتين ونهر كبير ونواعير تسقى بهاء 
مشهورة بالحسن وكثرة المياه والكروم والبساتين » بينها وبين سنوب مستة 
أيام » فيها معدن النضة ٠‏ 


١ل‏ ملتطثية: 


بلدة ذات أشجار وفواكه ارصفها تف بها جبال كثيرة الجوز » وشائر 
الشمار مباحة لا مالك لها » وهي قاعدة الثغور » مسورة في بسيط من الارض 
والجبال تحف بها من يعد ؛ ولها نير صغير عليه باتين كثيرة يمقيها وبسير. 
بسور البلد » وهي شديدة البرد » تقع في جنوبي سيواس بينهما ثلاث مراحل» 
وفي شمالي زبطرة وبينهما مرحلة كبيرة ٠‏ 

وللطية أرضا قنى تدخل البلد وتجري في دوره وسككه ٠‏ 


؟إس سيكّواس : 


وهي بلدة كبيرة مشهورة » وبها قلعة صغيرة » وهي ذات أعين » والشجر 
بها قليل ؛ ونهرها الكبير يبعد عنهأ بمقدار فرسخ » وهي في بسيط من الارض» 
المسافة بينها وبين قيسارية ستون ميلا تقع مدينة أرزن في شرقيها » وسيواس 
شديدةالبرده 


ل 
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بلاد الروم الي 


كو 35 5 
ات: 


ل 
وآبنية مكينة » بينها وبين سيواس بومان » لها بساتين وأشجار وفواكه جيدة » 
معتدلة في الحرارة والبرودة » وهي شمالي سيواس ٠‏ 
كلح أر*زكن: 

مدينة مشهورة قرب خلاط » وهي آخر يلاد الروم من جية الشرق » وفي 
شرقيها وشماليها منبع النرات ٠‏ 

6 القسطتطيية: 


مدينة شهيرة جدا » كانت عاصمة الامبراطورية البيزنطية الشبرقية » بناها 
قسطنلين سنة («ممم) » وهي مسورة بسور حصين ء ارتفاعه مايين أربعة عشر 
قدما وعشرين قدما » ومحيطها أكثر من أثني عشر ميلا * 
قات مرج الأسقف : 

موضم قريب من غرب بدنوس (البذندون) ٠‏ 
بإب مطتشورة: 

بلد في ثقور الروم » بناحية طرسوس ٠‏ 
هاب ذو القلاع : 
كانت قلعة مشهورة » واسسها عند الروم:تفسيره : الحصن الذي مع 
الكواكب ٠‏ 0 
ويبدو أنها تطابق : ( سيديروبولين قناممممل51 ) في بسلاد 
القباذق ٠‏ . 


54 
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وال اللؤلؤة : 
قلمة قرب ملرسوس ء واسمها عند البيزنطيين : لولون ؛ » سماها العرب 
لؤلؤة » ليضغوا على اسمها معثى من المعاني * 
٠‏ طثوانة: 
بلد بور المصيصة » اسمها القديم : تيانا ٠‏ 
إل المتفكصاف : ١‏ 
كورة من كور المصيصة » ويرد ذكرها أحيانا : مدينة الصنصاف أو حصن 
الصغصاف ؛ وهي قرب لؤلؤة على طريق القسطنطينية ٠‏ 


1 


عبإب حصن الصقالية : 1 

حمن يقع في جنوبي البذندون » وسمى باسم الصقالبة الذين فروا من 
البيزنطيين وعكروا فيه ٠‏ وكان مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية قد 
جعلهم في هذا الحصن لحراسة الدرب ٠‏ ش 
مع متكتتونتة: 

يلد من بلاد الروم » قريب من قوئية » تسيره مقطع الرحى ؛ لان من 
جبلها يقطم رحى تلك البلاد ٠‏ 
فك ألسوس : 

بلد بثغور طرسوس في بلاد الروم ٠‏ 
هب أتطاكية: 

مديئة مشهورة تعتبر قصبة العواصم من الثغور الشامية ؛ وهي من أعيان 


مام 


| مكتبتنا العربية ٠‏ 


بلاد الروم وهم 0 
البلاد وأمهاتها » موصونة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة 
الفواكه وسعة الخير ٠‏ 


ولها سور فيه ثلاثيائة وستون برجا من أبراج المراقبة » وشكل البلد 
كنصف دائرة » قطرها يتصل بجبل ‏ والور يصعد مع الجبل الى قنته» 
وفي رأس الجبل دار الور قلعة تبين لبعدها من البلد صئيرة ؛, وللسور 
المحيط بها دون الجبل خمة أبواب ٠‏ 


وبين أنطاكية والبحر نحو فرسخين » ولها مرسى في بليد يقال له: 
الويدية ترسى فيه المراكب غ فترفع الأمتعة الى أنطاكية على الدواب ٠‏ 
6ك أمثرابر“ثدة > طرابزون : 

مدبية من اغبا مدق الروم علق فافشة القنططئين العرقي أ وهو 
المعروف ببحر بنطس (البحر الأسود) ٠‏ والى هذه المديئة منتهئ جيل القبق 
ثم يقطعه البحر » وهي مشرقة على البحر وماؤه محيط يها كالخندق محفور 
حولها بأسرها » وعليه قنطرة اذا دهسهم عدو قطموها ؛ ولها اقليم واسع ٠4‏ 
ومقابلها مدينة كراستده على ساحل هذا البحر الغربي ؛ وولايتها كلها جبال 
وعرة » وهي من أعمال القسطئطيئية ٠‏ 

وهي أجل ميناء » كانت تجلب اليها السلم من القسطنطينية وتحمل منها 
الى بلاد الاسلام 8 وكان التجار العرب ووكلاوم ينتلون السلع مئها عبر 
الجبال الى ملطية وغيرها من مدن الفرات الأعلى » وأخص هذه السلم : 
ثياب العتان اليونائي 3 وثياب الصرف والديباج والاكسية ارد 4 وكلها 
كان يجلب بحرا من الخليج الى السفور + ٠‏ 


كلان 


الجبال والاتهان 

١‏ الججال: 

بلاد الروم » أو ما يطلق عليها الجئرافيون المحدثون اسم : آسيا الصغرى 
(تركيا الحديثة) » عبارة عن شبه جزوة عغليية مكونة ليضبة تحدها الجبال ) 
وتتحدر على وجه الوم نحو البحر الأسود 29 ٠‏ 

وتقطع هضبة آسيا الصنرى ملسلة بشثتك في الثسمال وجبال طوروس 
في الجنوب 29 ٠‏ : 

وجبال بلاد الروم المهية حي : ملوروس » وأنتى لوروس وهما سلسلتان 
جبليتان كاتتا الحدود بين بلاد الملمين والروم في أيام بني آمية وبئي المباس» 
وكان بعين هذه الحدود ويحميها خط طويل من القلاع تعرف بالثفور » ينتد 
من ملطية على الفرات الاعلى الى ملرسوس بالقرب من البحر الابيض المتوسطع 
ومن آهم هذه الثغور : المصيصة » وأذئة » وملرسوس ١ ٠‏ 

وجبل اللكام اسم أطلقه البلدائيون المسلمون على سلسلة جنال أنتى . 
طوروس ”44 » وقالوا في وصفه : «الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن 
ليون والمسيصة ومارسوس » 7 » ثم يمتد الى ملطية وسبيساط وقاليقلا 
الى بحر الخزر ؛ فيسمى هناك جبل القبق 20 » وهذا يتصل بجبال القوقاز 


(؟) الجغرافية العيومية ب اسملارد بالاشتراك ‏ القاهرة ب 1111 س 
رأقل)ا٠‏ 

(0) الجغرافية العسرمية ب ٠)1516(‏ 

(4) بلدان الخلافة الشرقية (155) ٠‏ 

(ه) معجم البلدان (0ا / لاا" ) . 

(0) معجم اللدان ( لا / 162٠١‏ ) 


الالال 


بلاد الروم 
الممتدة فسالا وبجبال هندكوش التي تتصل يجبال هباذيا 29 ٠‏ 

ويقطع جبال ملوروس دروب كثيرة » ملك الملمون اثنين منها بوجه 
خاص في غزواتهم النوية لبلاد الروم ٠‏ 

الدرب الأول : درب الحدث » وهو في الال الشرقي ؛ وكان من 
مرعش فدالا الى ( أبلستين ‏ «ناىداطه اوت ل 
(البتان) » وعي : (أبلنا اليزنطية وطامداطه صر ا 
كتاكدأطواى ) » وكان يحمى هذا الدرب حصن ( الحدث ادلم : 

والدرب الثاني : وكثيرا ماكان يسلك في الأزمئة التديمة » وهو الدرب 
الضارب سالا من طرسوس » ومنه ياخذ الطريق العام الى القسلنطينية » وكان 
هذا الطريق هو الذي يلكه سعاة البريد وتمر هته القوافل والوفود» كنا 
أنه الطريق التي تتبعه موجات المحاربين من المامين والنصارى ء وكان هذا 
الدرب يعرف في قسه الجنوبي بدرب اللامة ٠‏ وقد وصفه ابن خرداذبة 
في كتابه المالك والمالك » فقال : امن طرسوس الى العليق اثنا عشر ميلا » 

ثم الى الرهوة ‏ أي المكان المنخفض ولعلها : مبكريئلة مصعم اندم ه81 
القديمة ثم الى الجوزات اثنا عشر ميلا ' ثم الى الجردقوب سبعة أميال » 
ثم الى البذندون د ا 

على حمّة لؤلؤة ‏ لولون «مانام.ة ب والصغصاف عفثرة أايال 
ل قرب فوستيئوبوليس ‏ 5ذإدتمم )قمعم 0 2ل وتصير الى معكر الملك 
وقد تلعت الدرب ب النهاية الشسالية من الدرب الذي الخترق الجبل ب 
وأصحرت + ومن ممسكر املك الى وادي الطرفاء اثنا عشر ميلاء ثم الى منى 


0) الجثرافية المسرمية (54|) . 
اك 


اس لسريو 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
عشرون ميلا ؛ ثم الى نور مرقلة قلة ب وهرقلة هي أراكيلة الحدشة وهركلية 
ملعم عند الروم ‏ اثنا عثر ميلا»” ثم الى اللبن ثمانية أميال » 
ثم الى رأس الغابة خمسة عثر ميلا ٠‏ 0 
ع قات لاخر كله ثمالى نهر الاحساء ‏ أي النهر الذي تح تالأرض ل 
انية عثر يلا » ” فمالى ربض قوية اتكوئيوم ‏ :#لالهم1 
ثمائية عشر ميلا » ثم الى العلبين خمة عفر ميلا » ثم الى ابروسسانة عشرون 
ميلا » 7 ثي الى وادي الجوز اثنا عفر ميلا ثم الى ععورية آموريون 
دز:وهم - اثثا عثر ميلا » ٠‏ وطريق آخر : «من العلبين الى عيورية 
بدأ من العلبين الى قرى نص الاقر هلي خمسة عر ميلا » ثم الى رأس بحيرة 
البإسليون ‏ بحيرة الاربمين شهيدا ‏ عشرة أميال » ثم الى السند عشرة أميالء 
3 ثم الى حصن سنادة ثمائية عشر ميلا ب وسنادة هي سنادس عل م5 
ثم الى مثل خمسة وعشرون ميلا ؛ ثم الى غابة عمورية ثلاثو ميلا » ثم الى 
الو ا اد كاله م5 
نهر عمورية ميلان » ثم الى الملج اثنا عشر ميلا » ثم الى فلافى الغابة خسسة 
عشر ميلا » ثم الى حصن اليهود اثنا عشر ميلا » ثم الى سئدابرى س سنتابريس 
وأعدطمامه5 ثمانية عشر ميلا » ثم الى مرج حير الملك في درولية ب 
دوريليوم تناع و امم خمسة وثلاثون ميلا » ثم الى حصن غروبلي 
خمسة عشر ميلا » ثم الى كثاس الملك # وهي سحمه0 وحمخ ثه وعتاتقدتا 
ثلاثة أميال ؛ ثم ثم الى التلول خسة وعشرون ميلا » ثم الى الأكوار خمسة عشر 


ميلا » ثم الى ملاجنة خسة عفر ميلا ل وملاجلة هي مسامه 1 
ثم الى اسطبل الاك خمسة أميال 6 ثم الى حصن الغبراء س وهي كيبوتس 
5مغو ك1 ثلاثون ميلا 4 د ثومالى الخليج ب وهو بوسفور 


لد 


بلادالروم 
القسطتطينية كبءمووهم 2 2 أربعة وعثرون ميلا » ونيقية بازاء الغبراء 
( أي جنوب الثبراء ) ٠,20‏ 
وهذا عو ماطلق عليه الدرب 4 واذا أطلق هذا اللفظ أريد به مابين 
'ملرسوس وبلاد الروم لأنه مد مشيق كالدرب » واياه عنى امر5ٌ القيس بقوله : 
يكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 
وأإقن أنا لاحقان بقتيعرا 
فقلت له لاتيك عينك اننا 
نحاول ملكا أو ننوت فتعذرا9» 5 
ولججال طورس وأتتى طورس فروع يذكر قسماآ منها البلدانيون 
الملمون بأسماء مختلفة ؛ وهي عبارة عن فروع من طورس وأتتى طورش ٠‏ 
+ الأنهار: 
أعم أنهار بلاد الروم نهران هسا : سيحان وجيحان » وقد أطلق الملمون 
على نهر ( سارس كدءة5 ) اسم نهر سيحان ء وأطلقوا على ثهر ( بيرامس ) 
اسم تهر جيحان + وكانا حدا مائياً بين بلاد الملسين وبلاد الروم 5 
ومنابع هذين النهرين في المرتفعات ثسال ارمينية الصغرى » وكان نير 
جيحان الذي كان يقارب نهر الفرات في الكبر ؛ وتسمية العامة : جهان » يسير 
من الشمال الى الجنوب بين جبال في حدود الروم » حتى يمر بالمصيصة من 


(8) المسالك والمبالك لابن خرداذبة ( 1.١‏ و 1١١١‏ و"١١!)‏ وقد جاء في (101اسه 
٠٠ 0‏ ) وصف طرق تختلف بعض الشيم عن هذا الطريق » وانظر كتاب 
بلدان الخلافة الشسرقية (159-153 ) : 

(5) معجم البلدان (؟ /168). 
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ااا كك#+#كتتككك7تت 0ك 


ثساليها » وجريانه عندها من الشرق الى الغرب » ويتجاوز المصيصة مغرب 
ويصب بالقرب منها في بحر الروم 217 بمديئة تعرف بكفربيا يأزاء المصيصة » 
وعليه عند هذه المدينة قنطرة عجيبة رومية من حجارة قديمة عريضة »“فيدخل 
منها الى المصيمة وينفذ منها فيمتد أربعة أميال ؛ ثم يصب في بحر الروم2190. 


أما نير سيحان الذي بسر ببلاد الروم » فيجرى من الشبال الى الجنوب 
غربي مجرى جيحان ؛ وهو دون جيحان قدرا فهو أصغر منه » ويمر على سور 
أذنة من شرقيها ويتجاوز آذئة » وهي دون مرحلة عن المصيصة ء ويلتقى مع 
.جيحان : تحت أذنة والمسيصة » ويصيران ير وأحداً ؛ ويصبان في بحر 
الروم!23 ٠‏ ونير سيحان هو الذي ذكره المتبي في مدح سيف الدولة فتال : 

آخو غزوات ما تثغب” سيوفه رقابتهم الا" وسكيتحان* أجامد” 

بريد آنه لا يترك الغزو الا في شهة البرد اذا جمد سيحان 29 


وهر حماة » ويسمى نهر : الأرئط » والثهر المقلوب لجريه من الجنوب 
الى الشمال ء ويسمى أيشا : العاصي » لأن غالب الأثير تسقى الارض يفير 
دوالب ولا نواعير بل بأتفسها : تسقى الارض » ونهر حماة لا يستى الا بتواعير 
تتزع منه اماء » وهو يجرى بكليته من الجنوب الى الثسال ‏ وأوله تبر صخير 
من ضيعة قريبة من بعلبك تسمى : ( الراس ) في الشسال من بعلبك على نحو 
مرحلة عنها » ويسير من الراس شسالا حتى يصل الى مكان يقال له : ( قائم 


٠ تعويم اللدان (.ه)‎ )٠١( 
٠ )185 / معجم اللبلدان (؟‎ )1١( 
٠ تقويم البلدان (.ه)‎ )1١( 
٠ )١151 / معجم البلدان ره‎ )10( 


لفن 


بلادالروم 


البرمل ) بين جوسية 149 والراس ويير بواد هناك » وينبع من هناك غالب 
النهر المذكور من موضع يقال له : ( مغارة الراهب ) ٠‏ ويسير شمالا حتى 
يتجاوز جوسية ويصب في بحيرة ؛ قتد>س(١21‏ » في غربي حمص » ويخرج 
من البحيرة ويتجاوز حمص الى : الرستن 2117 » الى حماة » ثم الى شيزر ”219 
ثم الى بحيرة : أفامية ٠‏ ثم يخرج من بحيرة أفامية وبير على : دركوش » الى 
جسر الحديد ؛ وذلك جميعه في شرقني جبل اللكام ٠‏ 

ناذا وصل الى جسر الحديد » ينقطع الجبل المذكور هناك ؛ وستدي 
النهر المذكور » ويرجم ويسير جنوبا ومثربا » ويمر على سسور أنطاكية حتى 
يصب في بحر الروم عند الويدية 98 , 3 

ويصب فى نهر الأرنط المذكور عدة أنهر » منها نهر منبعه من تخت 
أفامية » يسير مغربا الى بحيرة أفامية » ويختلط بنهر حماة ٠‏ ومنها نهر في شمالي 
أفامية على نحو ميلين ويعرف بالنير الكبي » سير مدا قريبآ ويصب أيشا في 
بحيرة أفامية » ويخرجان منها مع نهر الأرنط + ومنها النهر الاسود » يجرى 
من الشمال » ويبر تحت دريساك90. ونهر يثرا 297 6 ومنبعه قريب شرا » 


)١4(‏ جوسية : قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جبة دمشق 
انفلر معجم البلدان (؟ / 1/1 ) ٠‏ 

(16) قدس ؛ يلد قرب حمص » تضاف بحيرة قدس » انظلر التفاميل ني معجم 
البلدان (؟ / ١4ب‏ (م) د (لا/6؟). 

٠ الرمتن : بليدة قديمة بين حمص وحماة » انظلر معجم البلدان (؛ / 248؟)‎ )1١( 

. )5114 / شيزر : قلعة قرب المعرة ؛ اثثار معجم البلدان (ه‎ )١7( 

(18) السويدية : شمالي اللاذقية » وهي ميتاء انطاكية »© انظلر تقويم البلدان 
(5ك)ء. 

(19) دربساك : بلدة من جند تنسرين »© ذات قلعة مرتفعة »© انفلر تقويم البلدان 
ككس الككاء 

)2٠(‏ يغرا : ثربة على نهر باسمها بالترب من بحرة أفامية ؛ انظر تقويم البلدان 
(؟؟). 


ارس 
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وبصب فى النهر الاسود المذكور » ويصبان في بحيرة أتطاكية » أيفا ٠‏ ونير 
عفرين 291 غ ياتي من بلاد الروم + ويمر الراوندان 9؟"© الى الجومة0'؟؟ » ويبر 
في الجومة ويتجاوزها الى العيق 214 ء ويختلط بالنهر الاسود » وتصير هذه 
الاثهر الثلاثة » أعني الثهر الاسود وثهر بغرا وئهى عثبرين ثيراً واحداً » ويصب 
في بحيرة أنطاكية ؛ ويخرج منها ويصب في نهر عاصي حمساة نوق أنطاكية 
بالغرب منها 25 


أما نهر أنقرة فيسقي مروجها وضياعها » ويصب في بحر الروم ؛ وجريانه 
من الجتوب الى وسط الشيال 290 ٠‏ 


أما نهر عرقلة » فينزل من جبال العلاا0”© الى جمة ستوب( 3 وهرزقلة 
على شرقي هذا النهر قرب البحر 290 ٠‏ 


والبردان نهر بثثر طرسوس »ء مجيئه من يلاد الروم : ويصب في بحر 
الروم على ستة أميال من طرسوس : « ولا أعرف بالشام موضعآ أو نير يقال 


(1؟) عفرين : أمم بلد على نير باسميا ؛ القلر معجم البلدان (5/ »)١86‏ 
ويبدو انها قريبة من قلرين وحلب . 

(؟1) الراوندان ثلثة حصيتة وكورة ملي إنعفدلة مفسجرة 6 من توانحي :حلب 
انقلر ممجم البلدان ( 6 / .)5١5‏ 

إققق الجومة : من نواحي حلب » انظر ممجم البلدان (8 /196) . 

(0؟) العمق : كورة بنواحي حلب »؛ انظر معجم البلدان (5 / 1؟؟) ٠‏ 

(5؟) المعلومات الخاصة بنهر حماة من : تقريم البلدان ( 556 ٠).‏ 

(15) تقويم البلدان .0ه -1ه)ء 

(0؟) علايا : بلدة محدثة صغيرة في الجنوب من انطاليا على بحر الروم ؛ انقلر 
تقويم البلدان (.خم؟ - 941 ٠.)‏ 

(4؟) منوب ؛ بلدة بالقرب من القسطانطينية . 

(ؤ؟) تقويم البلدان ( زه ) . 


يلاد الروم 


له : البردان غيره » ٠‏ والبردان أيضا نهر يستقى باتين مرعش وضياعها » 
مخرجه من أصل جبل مرعش » ويسى هذا الجبل : الأقرع("2؟ » ويصب في 
' بحر الروم » وهو نهر كوردس القديم ٠‏ 

وعلى مرحلة طرسوس غ لير كان يؤلف حدا مائيا في الازمئة الاولى » 
. وهو نهر (لموس 005مة )غ سياه العرب ثير : اللامس » وعليه يكون القداء 
اذا فودي بين المسلمين والروم ٠297‏ 

ونير الفرات الذي ينبع من شسالي مديثة أرزن الروم وشرقيها » وأرزث 
في آخر حد بلاد الروم من جية الشرق + » ثم ياخذ النهمر الى قرب ملطية » ثم 
يأخذ الى سسيساط ء ثم يأخذ معرقا ويتجاوز قلعة الروم ؛ وهي حصن منيع على 
جنوبي الفرات وغربيها » وير الفرات مع جائب الحصن من ثساليه وشرقيه » 

ثم بدخل الفرات بلاد الشام » ومنه الى العراق فداه وقد ذكرنا الجرء الذي 

د اد الوم يلقي يذ ار + 

أما نهر دجلة » فينبع من جبال شهرزور فوق آمد على -حدود ارمينية » 
وسسر بجبال الللة » ثم ببدينة آمد ومدينة ميافارقين في ديار بكر اقليم 
الجزيرة قبل أن يصل الى مديئة الموصل * 

وقد ذكرنا الجزه الذي يمر ببلاد الروم والجزيرة فقط من هذا النير» 
لان هذا ما نحتاج اليه في هذا المكان 29 ٠‏ 


وتكثر العيون في بلاد الروم ‏ لتاقط الثلوج شتاء » وذوبائها في الربيع 


(.؟) معجم البلدان (؟ / .)1١١16‏ 

(1؟) بلدان الخلانة الشرقية.( 158 ), 

(0؟) اتنلر التفاصيل في ؛ تقويم البلدان (١ه‏ 8ه ) . 
(8) ائنلر التفاصيل في : تقويم البلدان ( 5ه لاه ٠)‏ 


ن 


لفكي العررية :. 


ين 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


والعيف ء فترفد العيون والانهار بهذه الميام + 

وعلى كل حال ء فان المياه متوفرة في جميع أصقاع بلاد الزوم ٠‏ 

الموارد الاقتصادية 

١س‏ مجيمل الزراعة والصناعة.: 

بلاد الروم عدوما غنية في اتتاجيا الزراعي ومواردها الطبيعية » يرويها 
بضعة أنهر كبيرة وصغيرة ؛ وعيون كثيرة جدآ » والامطار ومياد الثاوج ٠‏ 

وقد ذكر قم من البلدائين المسلمين بعض ما نتيسر في في ملك البلاد من 
موارد اقتصادية ينعم بها سكائها المحليون » ويصدرون ما يفيض مهم غلى 
حاجاتهم المعيشية ٠‏ 

فالعاذيا كثيرة المياه والباتين40؟؟2 وأنطالية بداخل البلد وخارجه المياه 
جارية » ولها باتين كثيرة من الحمضيات وأنواع اللفرواكه 90)ا.ى وأنطاكية 
موصوفة بالئزاهة والحسن وليب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة 
الخير » تزرع الحنطة والشعير تحت شجر الزيتون » قراها متصسلة ورياضها 
مزدهرة ومياهها متشنحجرة7"؟2 ٠‏ ومدئة آق شهر ( أقشار ) من ائزه المدن ؛ وبها 
باتين كثيرة وفواكه مفضلة 9") وأماسية لها بساتين ونهر كبير ونواعير تسقى 
بها » وهي مشهورة بالحسن وكثرة المياه والكروم والبساتين90؟ , وأذنة في 
(4؟) تقريم البلدان (41م؟) ٠‏ 
(ه؟) تقوم البلدان ((8؟ ) ٠‏ 
(51) معجم البلدان (1 / 04) . 


9 تقويم اللبلدان ( 588 ٠)‏ 
(8؟) تقويم البلدان (84م) ٠‏ 


بلادالروم 


مرج وقرى متدانية جدأ وعمارات كثيزة » وهي على نهر ميحان90) ٠‏ ومدينة 
توقات لها باتين وأشجار وفواكه جيدة('!) ٠‏ ومئطقة (سيواس «ناكدطه5 
مشهورة بشياب الصوف التي تخمل مها » وهي ذات هواء بارد ييكثر فيها القطن 
والقيح 2417 ٠‏ وعمورية لها دخل وافر » ولها رحىتثل مالا" 249 » وبها بساتين 
قليلة » ولها أعين ونهر 2129 ٠‏ اما قيسارية فبلدة كبيرة ء ذات أشجار وباتين 
وفواكه وعيون تدخل اليها 4؟) < ومدينة قوئية لها جبل في جنوبيها » ينزك 
منها نهر ويدخل الى المدينة من غربها » ولها بناتين من جية الجبل ؛ ونهرها 
يسقى باتينها م تصير عنه بحيرة ومروج ؛ والفواكه بها كثيرة ؛ وهنناك 
المشمش المعروف بقير الدين 0*؟؟ الذي يصدر الى العراق والجزيرة. وبلاد 
الشام ء ويشسو في مزارعها القطن والقمح . ومديئة المضيصة على ثاطى» 
نهر جيحان » وبها باتين كثيرة يسقيها هذا النهر 249 م. وندينة ملطية ذات 
أشجار وفواكه وأنهار » وبحتف بها جبال كثيرة الجوز وسائر الثمار مباحة لا 
مالك بها » ولها نور صخير عليه باتين كثيرة480) ٠‏ وميباه بلاد الروم كثشيرة 
غويرة 448 » والارض التي بين اللقسسطتطينية وأنطاكية ماهولة مسكونة لاتنقطم 


زو) معجم اللدان 7/01 153). 
٠‏ (.)) تقوم البلدان (هلم؟) ٠‏ 
))4١(‏ بلدان الخلافة الشرقية (41/ا١1‏ .18 ) نقلا عن المستو ني : 
))١(‏ معجم البلدان 7/5 79؟5) ٠‏ 
(5)) تقويم البلدان (1لم؟) ٠‏ 
(4)) تقويم البلدان (كم؟) ٠‏ 
(ه)) تقويم البلدان (كم؟) , 
(1)) بلدان الخلافة الشرقية ((18) ٠‏ 
(ا)) معجم البلدان (م / .1)4٠-‏ 
(م)) تقويم البلدان (مم) ٠‏ 
(9)) صورة الارض (181) ٠‏ 


اننا 


اللواء الركن محمود شيت خطا 


سابلتها من نواحي أنطاكية ورستاقها » وهو رمستاق كثير الخير والمسير الى , 
خليج القسطنطينية **) » وما يتقال عن اقليم أنطاكية يقال عن سائر أقاليم بلاد 
الروم ٠‏ 

وما ذكر عن خيرات المدن » يفسل أقاليم تلك المدن أيضا وقراها » فهذه ٠‏ 
البلاد زراعية بالدرجة الاولى » وأرضها مزروعة أو مروج ومراع, للاغدام 
والماثية والأبقار والخيول واليثال والحبير ٠‏ 


وحاصلات البلاد الزراعية تتلخص في : القمح » والشمير » والعدس » ! 
والحمص » والبائلاء » والبصل والشوم » والقطن » وأنواع الفرواكهى, 
والصشيات» انراج اخضرات» والرن ‏ والجوز »ولو »ومست 
والبندق ؛ والبلوط ء والكروم ٠‏ 

ويصنم فيها النبيذ » وتربى بها دودة القر 6000 , والاغنام 03 والمواثي 0 
والأبقار » وتصدر الى بلاد الشام والجزيرة والعراق المواشي والاغنام والابقار 
والبثال » 

أما الصناعة في البلاد » فسوجزها هي : أن المسيصة كانت تعمل بها القراء , 
التي تحمل الى الآفاق » وربما بلغ ثمن الفرو ثلاثين ديئارً”؟*2 » وكانت سيواس 
مشهورة بثياب الصوف الثي تحمل منها 59 : وكانت تجلب النسلع الى 
طرابزون من القسطنطينية » وأخص هذه السلع : ثياب الكتان اليوئاني » وثياب 
المسوف والدياج » والاكسية الرومية » وكلها يجلب من الخليج أي . 


(.ه) صورة الارض (1835) ٠‏ 

((ه) الجفرافية العمومية (181) . 

(كه) معجم البلدان (م/ ٠)4٠‏ 

(0) بلدان الخلانة الشرتية (1548) نقلا عن : صورة الارض لابن حوقل ٠‏ 


| مكتبتنا العربية.' 


بلادالروم 5 
البسفور » وكان في ملقوئية يقلح الرحى لتلك البلاد من جبل تلك المدينةل/؟ 
؟ ‏ الزراعة : 


كانت الارض أسلم أنواع الاستشار المالي ؛ لأن الأرض شيء ثابت » 
فوضم صاحب رأس المال ماله ف يالارض» وكذلك نعلت الدولة» لأن الارض 
كانت أضين موارد دخليا » وكان الكيان المالي تتبعآ لذلك » يستند في الدولة 
البيزخطية على دعامة رئيسة هي ضريبة الارض التي كانت تجبى في كل مكان 
بشدة وقسوة وبدون لين أو رحمة ”٠‏ 

وكانت ضرية الارض تجمم على شكل جزء من محصول الارض » 
لتموين الجيش والموظفين المدنيين » وكان على الولايات أن تقدم من خرائيها 
الجرايات التي لم يكن الامبراطور على استعداد لشرائها » فكان يصدر مرسوم 
يس : ( التفويض الالهي ) تقدر فيه تفقات الامبراطورية » ومقدار ما ينبغي 
على الفرد دفعه في العام التالي ٠‏ 

وقد قست الارض الى درجات » روعى في تقسيمها قدرة تربتها علئ 
على الاتتاج : فهناك الصحراء التي لا يبللها القطر فتعجز عن الانبات » وهناك 
الأرض التى سكن استصلاحها » وهناك أرض تغذيها الأئبر مباشرة أو 
بالنواعي » وهناك ارض تشيرها المياه فيتعذر الندو على اللذور ٠‏ وتتوتف 
درجات الاتناج الزراعي على هذا التصئيف الواضح للارض » وكانت الدولة 
تفرض حقوقها على المزارعين بعد أن تصنف وتسجل هذه الاختلافات في نوعية 
الارض » وتفع خطا بايا بحده لاقة كل منهم » فبثلا كانت الوحدة المكونة 
سة اندلة من اروم متباري سبي لزال بن الارمن المحروئة » 


(ؤه) معجم اللدان (م/ 65ا)اء 


لوق 


مك وري 


اللواء الركن منود شيت اختلاب 


وتاوي خما وعثرين ومائتي شجرة من الزيتون اذا كانت الارض ثلالا ٠‏ 
وكانت هناك ثلاثة أنواع من الارض المزروعة » جعلت ماحة الواحدة منها 
عشرين فداناً وأربمين فداناً وستين فدانا » بالنسبة لاتتاجها الزراعي كل سئة ٠‏ 
وهكذا قسمت الأرضى المنتجة الى وحدات ضرائبية » تقدر على الأغلب 
بناء على شهادة أصحاب الأرض في مدد منظمة بين حين وآخر » وكانت هذه 
الضربة تجبى على الأرض المفلوحة ٠‏ 
ومن الواضح أن نظاما كهذا النظآم » لم يكن ليستطاع تطبيقه بنجاج ‏ 
الا اذا احتفظ بالتعادل بين وحدات الأرضى ووحدات العمل التي كانت مرتبطة ٠‏ 
بعضها ببعض ارتباطا وثيقا » وكانت المحافقة على هذا. التعادل مصدر تلق 
للمالك والحاكم البيزنطي » وكان من نتائج هذا القلق الدائم تصميم الحكوبة 
على ربط الفلاح الحر (ممير الأرض 0 ) بالأركن التي بنحرئها : 
وعلى ذلك » حين يقرر (التفويض الالهي) حاجة الامبراطورية من المال 
اللازم لادارتها في النة المتبلة : توزع هذه الكمية الفخية من المال الطلوب 
على ألوية الامبراءطورية » ويقوم حاكم اللواء بتقسيمها بين الولايات التي 
يتقسم اليها لواؤه » ثم يسهد لحاكم الولاية بتوزيع هذا الحمل بين بلديات 
الولاية » ويمهد لأعشاء البلديات تقرير ماتدثيه كل من القرى الواقعة في نطاق, 
بلدهم » وأخيرا يقوم موظفؤ القرية بتقدير الملغ الذي بخص كل وحدة ضريية ٠‏ 
في تواحيهم : 
وكان هناك ميل قوي خلال القرن الرابع. للسيلاد ؛ لاستبدال ما يعادل 
الضريبة العينية من المال بالغربة العينية » واتتهى الأمر بتعميم قبضض الضريبة 
مالا” لاعيئاً » وجعل ذلك اجبا ريأ » وأصبح (التفويض الالهي) يقرر الفرية 
المالية المعادلة لها في تمس الوقت ٠‏ 3 


وم 4 


سكين امنيا , 


المتميم نا 


يلاد الروم مدا 


وكان الحاكم المطلق يضع نصب عيئنيه دائمما أن يهى» لرعاياه يأي ثمن » 
الوسيلة لزراعة الأرض وتوفير الأبدي العاملة لها ٠‏ ولهذا كان رجال الدولة , 
البيزنطية ينظرون الى ماكان يسد اليه الفلاحون الأحرار من العمل عند غيرهم 
بالتعاقد مع من يعطيهم أكبر أجر ممكن » على أنه خطر اقتصادي » فربطوا 
الفلاح بالأرض التي يشتغل عليها ٠‏ وهمكذا أصبحث الطر ية يقة التي يعبر بها 
الناس الأرض تقوم على أساس تشربعي » ذلك أن معمر الأرض كان شسخصا 5 
متميزاً عن العبد » وكان يعتبر عاملا” حرا له الحق في أن يحوز ارضا وأن 
يمتلكها » الا أنه أصبح مجبرا على القيام بواجبه في زراعة قطعة مميئة ثابة 
له من أرض الدولة » أو الأرض الداخلة في حدود أرض يستلكها مالك كبير ٠‏ 

ولم يتقف الأمر عند اجبار الئاس على الاستقرار في قطم منيئة من الأرض : 
والزامهم بزراعتها » يل ألزمت الجماعة بعد ذلك بغمان هذا الالتزام » وأصبيح 
مفروضا على هيئة كبراء كل بلد الذين كانوا يكونون مجلها » أن :يلتزموا 
بسداد الشرائب المتحقة على البلد وما حيط به من. القرى في حالة ما اذا 
هرب أحد الملاك ولم يخلفه في القيام بالتزاماته أحد + وما دامست المدينة 
تتحمل هذه المسؤولية الاجماعية » نقد أصبح من الشروري أن يوضع فسان 
لذلك لصالح الخزانة » فكونت مجالس جديدة لتحمل هذا العبء ٠‏ وترينا 
سجلات ذلك العصر » كيف كان هذا الحمل ثقيلا » فبينما كان الغنى يستطيع 
أن برشو ليحصل على الاغفاء » كان الفقير لابجد من بعينه حيثما وجه وجهه » . 
وليس أمامه الا القنوط والاستلام أو الهرب ب بجلده ٠‏ واذا هجر أرضه » فَانْ 
المال المقدر عليه » بقع على كاهل الباقين في أرضهم ٠‏ وهدد الخراب الطبقات 
المتوسطلة » وأخذ القروي والمزارع سبحث عمن يحميه من مطالب.الدولة » وكان 
المالك الكبير على استعداد للقيام بحمايته » فتسكن بذلك من أن يحقق غاية 
في ته ء اذ أصبح ولا للقرية يدين له أهلها بالولاء » وأخذت هذه الملاقة 


4 


ا ل 


1 
0007 اللواء الو قخمود شيت خطاب 
بينهم وبيله أشعالا” عديدة كان أشيعها أن تنازل المزارع لذلك المالك الكبير 

عن أرضه ؛ ويصبح مزارعاً عنده * 
وقد تنيز القرئان الخامس والسادس للميلاد » بنسو قوة ا ملاك الكبار » 
وأضبح تاريخ الامبراطورية من وجية الزراعة نزاعاً بين الدولة وهؤلاء الملاك 
الكبار ٠.‏ وشهد القرن الادس الميلادي جماعات من المواطنين تكولون 
عصابات مسلحة » وكانت هذه العصابات تهديدا مباشرا للأمن في الولايات » 
وكانت خصومات النبلاء الكبار صورا للرعب المقيم » وكانوا بمصاباتهم 
المنظلمة تحدون اللطات المدنية » ولكن غزوات الصقالبة من الشسال » 
وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب ؛ استطاعت أن تكسر شوكتهم ٠‏ 
وحين اشنحب النظام ثانية في عهد بيت هرقل + كانت هناك فرصة للمالك 
الصغير » الا أن الملاك الكبار » بذلوا محاولات لتسكين سلطائهم على المزارعين 

3 ٠ الصثار‎ 


وبالامكان التأمل في حياة المزارع القروي اللبيزنطي » ولكن علينا أن 
نميز قبل كل شيء بين القرية الحرة والقرية المملوكة لواحد من كبار المللك ٠.‏ 
كان الفلاحون في كلتا القريتين مرتبعلين بالأرض التي يزرعونها » الا أن الأرض 
في القرية المملوكة للسيد ؛ يكون مالكها هو المسئول أمام الدولة عن جميع 
الشرائب بالنيابة عن عبيده ممن ليس لهم الحق في امتلاك الأرض » فهي دائنا 
تحت تصرف سيدهم ٠‏ أما الأرض في القرية الحرة التي يكنها المسرون » 
فتخص جماعة القرية أو المزارعين أتفسهم » وكان هؤلاء أحراراآ في امتلاك 
الأرضن أو التصرف بها ٠‏ واذا دخلنا قرية حرة » لرأينا أرضها تشستمل على 
الكروم والبساتين التي كانت تزرع فيها الخضر » وكذلك الأرض المفلوحة 
والمراعي ٠‏ وكانت الكروم والبساتين تحاط بخنادق وسياجات شائكة تشدما 


قن 


|| مكتبتنا العربية 

بلاد الروم 20 سين 
الأوتاد » وكانت الماشية تتعرض للأذى اذا اقتحمتها ٠‏ أما الأرض غير المفلوحة 
فلم تكن مسورة » وكانت على الاغلب ملكا للأفراد يستطيع المزارع أن يتصرف 
بها كما يشاء في حدود ملكية جماعته ٠‏ وكانت المراعي تثكون الأرض نمير 
المالحة للزراعة ؛ كالأحراش التي لم تقطم أشجارها » والأرض الوعرة » 
وكانت هذه المراعي 7 تقع في أطراف القرية بعيدة عن مر كز الحياة فيها » وكانت 
على الأب ملع لجماعة »ميدكا الرارعو طم فقطمة» ثم تف وتمد 
للزراعة » ثم تقسم على المزارعين » وبهذا تدخل قطع جديدة في ملكية الأفراد» , 
وقد توف بار الل ملكا للأفراد ؛ فأذا أراد أحد المزارعين أن يزرع قطمة منهاء 
طلب الى صاحيها أن ياذن له بزراعتها » ويستطيع بذلك أن يستثيرها ويحتفظ 
لنفه بثلتها ثلاث سثين تعود بعدها الى صاحبها » ولكته اذا زرعها بدون اذن» 
فقد الحق فى المطالبة ببحصولها ٠‏ 5 


وكان رعاة الماشية يسوقرنها في الصباح الى هذه الأحراش العامة لترعى» 
تصحيهم كلابهم القوية الشرهة » حتى اذا اصطيغ الأفق بحمرة الشفق.عادوا بها 
الى حظائرها ٠‏ وكان كل خروف أو ثور ,يبحمل جرسآ حول عنقه لئلا يضل » 
واذا تجرأ لص وقطع الجرس وتسبب عن ذلك ضلال الحيوان وضياعه ؛ ألزم 
يدفم تعويض مقابل تلك الخارة ٠‏ 


وكانت دعامة ثروة جماعة القرية هو ما تملك من قطمان الماشية بأنواعها » 
وكان الراعي ياخذ أجره على عمله » فيعهد اليه المالك الصثير بثوره الخاص 
وخروفه فيرعاها مم القطيع : ناذا شرد حيوان وأحدث فرراً للأرض المزروعة 
أو الكروم » لم يضم على الراعي أجره ‏ ولكن ألزم بتعويض الخسارة ٠‏ وكانت 
الحيوانات المفترسة تحوم حول القرية ؛ كالذئاب التي كانت تترصد الخراف 
والحيير لتفترمها » واذا هاجست هذه الوحوش القطيع ليلا” » فالويل كل 


ا 


[اتمكيها لسري , 


2 
اللواء الر2<تخمود شيت خطاب 


الويل للص الذي يتضح أنه سرق كلب الحراسة » اذ كان يلزم بدفع قيسة 
الخارة ؛ فيدفع تعويضات عن القليع كله والكلب ٠‏ وكان يسمح للماقشسية 
بعد حصاد الأرض أن ترعى بقايا الزرع » الا أنه لم يكن يسمح لرجل أن يطلق 
ماشيته في أرضه الا اذا فرغ كل جيرانه من حصادهم ٠‏ 

أما نكائة المزارع » فقد ييكون صاحب حصة من الأرض » ويستطيع في 
هذه الحالة أن يتصرف بها تعرفا مطلقا في حدود دائرة جماعته ٠‏ وقد يكون 
مستاجر) للارض » وهو في هذه الحالة أحد اثنين : اما مزارع مزرعة في حالة 
جيدة ؛ أو ستاجر لأرض لم تكن تزرع على شريلة أن يعيدها لصاحبها 
بعد أجل معين » قفي الحالة الأولى يقرم امالك يتقديم المال الرئمس لاقامة 
مايلزم من المنشآت في المزرعة » ولا توجر المزرعة في هذه الحالة الا لمدة قصيهة 
قد تكون سنة فيدفم المزارع للسيد أجرا باهنلا بلغ نصف اللخصول السنويم 
وهو ما يقابل فى حايئا اكبر ايجار يسكن دفعه ؛ وعلى الجن في الحالة الثانية 
أن يقدم رأس امال » أي أنه في واقع الأمر يقوم بانشاء مزرعة جديدة » ويكون 
استتجاره للأرض على هذا اما للأبد أو لعدد كبير من السنين » ويدفع عادة 
أجرا بساوي عفر المحصول ٠‏ وربما كان يلزم بسقتضى شروط أخرى » أن 
يودي لصاحب الأرض بض الخدمات ؛ أو أن يودي اليه كميات من المحصولء 

وكانت روابط القرابة في الجاعات القروية متينة جدآ بطبيعتها » واذا 
وجدنا فلاحين مشتركين في ملكية أرض ء فلابد أن نجد أنهما متصاعران في 
فس الوقت غائي ٠‏ فاذا أراد أحدهما أن يبيع نسيبه كله كان لقريه حسق 
الشفعة اذا دفع ثبنا ماويا لما يدفعه أي غريب عنهما » وحتى اذا لم يكن 
المتجاورون أقرباء وكانوا شركاء ؛ تنتعوا بحق مشاه ٠‏ 


لكن حق المزاوع الحر في التصرف لم يكن يخلو من خطر ‏ فقد كان 


4 


بلاد الروم ذة] 


المالك الكبير دائم السعي لتوسيع ملكه ؛ فكان من السهل عليه أن يقطر المالك 

الصغير الحر الى التخلي عن أرضه لجاره القوي + وحاول التشريع الاصلاحي 

في القرن العاشر الميلادي أن بحرم على المالك الكبير حيازة أرضن علاوة على 

أملاكه الأخرى في حدود أرض القرية » سواء كان ذلك عن طريق الهبة» ام 

لاعتبار آخر مهم » وسواء أكان ذلك المالك سيدا مدنا أم هيئة كنسية ٠.‏ ولكن 

هذا المنم لم يكن ليعيش طويلا” في هيئته هذه ؛ ولهذا عدلت القوائين » وأخذ. 
بالقاعدة التي تقول بأن انتقال الملكية لايصح الا بين ناس من تمس الطبقة , 
الاجتاعية » الفقير ينقل للفقير » والغني للغني » أي كل. لمن هو من للبقته في 

كل :حالة .. وتداعت القاعدة القانونية لنقل الملكية نقلا مطلقا من كل قيد.أمام 

ماكانت السياسة تفرضه على رجال الدولة من حماية الضعيف + وظل مركز 

امالك الكبير القوي بالنسية للمزارع الصغير الضعيف ».في ,الامبراطورية,.. 
اليزطية الشرقية وملامته يعتبران القاعدة التى يجب أن تانحتى أمابيها سائر 

النظريات القانونية » وبقي المجتمم مقسساً الى طبقات بعضها فوق بعض » وكا 

ذلك دعامة بناء المجتمع في القرن الرابع الميلادي ؛ كما كان دعامته في القرن 

العاشر الميلادي أشا 0ا, 


: التجارة والصناعة‎  » 

كانت التجارة مع الشرق تحتل المكان الأول من الأهمية بالنسبة لابطاليا 
في عصور الامبراطورية الاولى » فقد كانت تتورد من الشرق أسباب الترف 
التي كانت قد أصبحت من ضروريات الغرب ٠‏ وكانت التجارة مع الشرق 


(ه0) مقنبس من الفصل السادس » بعئوان : ملكية الارض والضرائب »© كتاب : 
. الامبراطورية البيزئطية ب نورمان بيئز ‏ تعريف الدكتور حين مؤئس 
ومحيود يومف زائد ال ؟ ب القاهرة ب[112 . ص (1591-س-165). 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 


لاتزال 7 تستنزف معظم نشاط تجار الروم » بعد أن نقلت العاصمة من رومة الى 
القسطنطينية ٠‏ وكانت الدولة بدورها تبدي اهتماما بالتجارة » اذ أن كلوز 
الهند والصين التي كانت الدولة تفدقها على آمراء القبائل المتبربرة ة فى الغرب » 
كانت كافية للابقاء على سبادتها الامبراطورية حتى في النواحي ي الي لم فكن 
جيوشها قادرة على السيطرة عليها ٠‏ 

وكات هناك ثلاثة طرق بسكن للننتجات الشرقية أن تصل عن سبيلها 
من الشرق الأقصى الى التاجر الرومي : كان أقمرها يعبر واحات بلاد الصغد 
(سمرقند ويخارى ) مخترقآ فارس ومن ثم الى حدود الامبراطورية البيزنطية» 
والثاني يخترق المحيط الهندي إلى البحر الأحتر » والثلك وهو طريق اكلثر 
صعوبة » يمتد من وسط آسيا الى بحر الخزر » ومن ثم الى الجر الأسود 
بعيدآ عن دولة فارس ٠‏ وقد ازداد الاقبال على الحرير يصورة مفطردة مم 
ا ل لام 
الخالص في هذا العصر «ألوفا فى الحياة البيتية » وأخذت الكنيسة أيفآ 
ترحب بيدايا من هذه المادة الثميئة للاللِة الكهنوتية والتر والأاغلية » 
ولتزين المذابح ‏ بعد أن كانت أول الأمر ترفض استخدام الحرير للاغراض 
الدينية » بينها احتكرت الدولة صنم أشكال معينة من ياب الحرير كانت 
تلبس في مراسم البلاطل ٠‏ وكانت الدولة على كل حال تعتمد على القوافل التي 
تقطم فارس في امدادها بهذه المادة الجديدة ٠‏ وقد لحق بتجارة الروم ضرر 
كبير من جراء عرقلة المواصلات ورفع ثمن المادة الحريرية الخام » وكنتيجة 
لتحميل البضائع المستوردة ضرائب كمركية باهظة قبل أن تجتاز الحدود الى 
بلاد الروم » ويسبب الحروب البيزنطية الفارسية ٠‏ 

ومنذ القرن الخامس الميلادي » أخذت الدولة تتدخل في التجارة » 


16 


بلادالروم 


فقصرت السماح بشراء الحربر على وكلاء الدولة في الحدود » لكي لايكون 
لها منافش ؛ ومن ثم رباع الى الأفراد بالسعر الجاري بعدكذ ٠‏ 

وجلبت شرائق دود القز الى بلاد الروم في أواسط القرن السادس 
الميلادي » وبدأت أشجار التوت تزدع » وأخذت الامبراطورية البيزنطية تنتج 
م يلؤمها من الحرير » وظلت الدولة تحائتد على احتتكارها لصناعة الحرية 
باهتمام » وتستخدم الوف العمال في ذلك ٠‏ 


وفي خلال النسف الأخير من القرن السادس الميلادي تتح طريق التحارة 
الشسالي بعد انقطاعه » وكانت موائى» القرم تتاجر مغ الهون وجنوب روسيا » 
فتجلب الجواهر وتحف المناعة الرومية الفاخرة وتتبدل بها الجلود والعيد 
من الفسال » بينما كان أهل قبائل القوقاز يبيعون الجلد والفرو للخضول على 
القمح والملح والخير ٠‏ 
وكان طريق التجارة الجنوبي أهم من ذلك بكثير ؛ حيث تر التجارة 
الهندية والصينية والحبشية بالبحر الأحمر ؛ وكانت سيلان أهم مركز تجاري 
في حينه » يلتقي على أرضها تجار الشرقين الأقصى والأدنى وتجار .اليشند 
والحبشة والصين ٠‏ كما كان للروم تجارة مع الروس » واستطاع الروس دخول 
القسطنطينية على شربطة أن يكون دخولهم من بوابة واحدة تير مسلحين » 
وألا يدخل أكثر من خمين منهم في المرة الواحدة » وهناك كانوا: يستطيئون 
قضاء الصيف على آلا يطول مكثهم عن ذلك ٠‏ وكانت الحكومة البيزظية 
و حو ا ل و ا 0 
ا ون ري ل م و 
تحصل من التجار الروس على ضرائب كبركية.. وكانت التجارة جميعها تقرب 
. تجري على أساس المقايشة » فكان الفراء الروسي والتسمغ 0 
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بالخور اليوثاية والفواكه والأقشة الحريرية ٠‏ وكانت الدولة البيزنطية تجهز 
التجار عند رجوعيم بالمؤن اللازمة لهم أثناء رحلتهم » كما كانت تمنحهم أدوات 
لسفنهم كالمراسي والحبال الفسخمة والصغيرة والأشرعة » مما كانوا بحاحة اليها 
لاصلاح سفتهم وادامتها ٠‏ 

وفي القرن الماشر الميلادي » أصدرت الدولة البيزئطية مجموعة القوانين 
لنقابات القسطتطينية التجازية ٠‏ وأبرز مواد تلك القوانين » تلك التي تنسص 
على منح الحماية للمستهلك والمنتج على السواء » فكانت الدولة تحرم غلى 
التجار جمع البشائع من السوق بقصد رفم الثن والاتفاع من ذلك » وكذلك 
كان من المحرم شراء البضائع جملة والكسب من وزاء بيعها تفاريق + فكان 
يجب في حدود الامكان ‏ أن يشرى كل ثيء وياع دون تتخل الوسطاءء 
ووضعت مادة تحفظ للعامل أجره الذي يستحقه » وتكبخ جشم الرآساليين » 
وتمئم احتكار أقلية غنية لصناعة ما ٠‏ وكان المشتفلون يكل حرفة من الحرف 
يجتمسون في ثقابة خاصة بهم » وكان الجمع بين عضوية نقابتين في وقت واحد 
محرما ٠‏ وفي الحالات التي تمس معلحة الدولة » كحالة التموين مثلا" » نجد 
أن القواعد التي كان أعضاء الثقابة الخامة بذلك الموضوع خاضمين لها 
مفصلة تنصيلا” خاصاً ؛ فكانت الحكومة : تقرر الشن التي تشترى به المواد 
الخام وسعر بيع الماكولات » ورظهر أنه كان في استطاعة الدولة أن تطلب بعض 
الخدمات من الثقابات دون مقابل » وربما كان هذا لتقليد يونائي قديم » كانت 
الدولة تفرش بموجبه على مواطلنيها الأغنياء أن يتطوعوا للقيام بخدمات لها ٠‏ 
وربما كان تسين رؤساء النقابات يتوقف في كل حالة على موافقة محافظ 
المديئة » بينما كانت الدولة تشترط لكي تسهل عليها مراقية كل المبيعات أن 
تكون العمليات علنية » وكان من المحتم أن تتم هذه العمليات في أماكن معيئة 
محددة لكل حرفة ٠‏ وكان للنقابة وحدها أن تنستري المواد ثم توزعها على 


لبف 


بلاد الروم 


أعضائها » وكانت تلك الصفقات التي يقوم بها موئلفو النقابات لاتتم الا في 
مواضم معيئة ٠‏ وكان انتهاك حرمة هذه النفلم عرض مرتكيها للعقاب بالفصل 
من النقابة ومعادرة أملاكه ؛ أو بتغرسه مالا” ؛ أو بجلده وقص. شعر رأسه 
ا ا ا ا ل و 
الأجائب حال وصولهم العاصمة ؛ أن .يخطروا السلطات الحكومية » ولم يكن 
باستطاعتهم أن .يسكثوا في العاصمة أكثر من ثلاثة أشهر الا ببوجب اثساق 
خض 21-١‏ اكيت عاده امد دون أن سيعوا بضائعهم » قامت الدولة 8 
الترتيبات لبيعها ٠‏ وكان كل ما يشترونه من البلدة تفسها خاضعا لرقابة دقيقة 
ول بك مع لها أن دلوا على مجان الأحية الى كان اشرما يعر 
كا مواد الحريرية المتبيزة ٠‏ وكانت الحكومة تكشف عن كل البشائع كشقآ 
دقيقا » فاذا أبببح بعدئذ تصدير بضاعة ماء طبعت يخاتيم الدولة:٠*‏ 0 

غير أن التجارة البيزنطية اضمحلت في القرئين الحادي عشر والثائي عثر 
للميلاد » لأن الدولة اضطرت الى أن. تمن مدينة البندقية امتيازات شتديدة 
الخطر ؛ في مقابل الحصول على معاوتتها » وذلك بعد أن أخفقت في الاحتفانل 
بأسطولها ٠‏ ولاشك في أن هناك اسبابا عدة لاغسحلال التجارة البيزنظية » 
وحسبنا أن نذكر سببآ ظير أنه قد لعب دور مهيا » وهو : لم يكن أغنياء 
الروم على استمداد لأن يجازفوا برؤوس أمواليم في نجارة تذهب الى ما وراء 
البحار » بل كانوا شضلون استثمار أموالهم في الأرض »ء لان الاخطار البحرية 
كات في الواقم عظيمة : الخطار شبوب الثار في اسفن ء كما كان هناك تا 
كثيرون بتربصون بالسغن على الشواطىء لأغراقها » وكانت هثشاك أخطار 
لصوص البر وقرصان البحر ٠‏ وكانت النفن تتعرض للا يسمئى بالقتضصاص » 
وذلك أن دولة من الدول تمن لرعاياها » الذين'أنزل بِهِمْ حيف من دولة أخرى» 
الحق في أن إندة ينتقموا لأقسهم بمهاجمة كل سفيئة تابعة للدولة التي اعتدى 
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اللواء الركن محبود شيت حُطاب 


أهلها على رعاباها ٠‏ وهناك خطر الوقوع في يد القرصان المسيحبين المتدينين » 
الذين يكسبون عن هذا الطريق المال الذي يسينهم على الخروج للحج الى 
بيت المقدس ٠‏ 

ومن هنا ء كانت السفن تنسير جماعات فى قوافل لتتبادل المساعدة ؛ 
وكانت تحمل رجالا" مسلحين للدفاع عنها ٠‏ 1 

لهذا لم يكن أغنياء الروم مستعدين للمجازفة بأموالهم في مخاطر التجارة 
البحرية ؛ فكانوا يستثلون أموالهم في شراء الأرض وتشييرها ؛. فاضبحلت 
تجارة الروم ؛ وتفوقت عليها تجارة البندقية فواقا بيدا 9") . ٌ 

أما خلال الترئين التاسع والعاشر للميلاد » فكان الصانع منهنكا في 
أشغاله ميسورا ؛ فدولة الروم لم تعرف عمد في تاريخها زهت فيه الصناعة 
والتجارة زهوهما في هذين القرئين ٠‏ ولم تكن القسطلنطينية في أي وقت من 
أوقاتها أكثر تناجا وأوفر ربحا » وأصبحت بوثرة مالها وحذق صناعها آم المال 
والذمب والفن والعجائب للعالم أجيم » وقصدها أمهر الصتاع وأطليع التجار 
من سواحل البلطيق حتى الأسود والأدراتيلكي + ومن ارميئية والقوقاز حتى 
أسبائيا والبرتغال » وتمتى بذخها وثروتها أمراء الاقطاع شرقا وغربا ٠‏ 

فعلاوة على البقالين واللحامين والخبازين والبتائين والنحاتين والرخامين 
والنجارين والحدادين والخياطين والرسامين » كان هناك طبقة من التجار 
والصناع يعنون بنسج الحرير وصبثه وتزييته بالرسوم وبالففة والذهب » 
وهؤلاء أدهثوا العالم بدقة صنعهم ومهارتهم »فجمعوا اموالا طائلة.؛ وجملوا 
من القسطنطينية قبلة أغلار أهل البذخ والترف في الشرق والغرب ما ٠‏ كما 
(51): مقتبس من الفصل الشالث عغسر : التجارة من كتاب الامبراطورية 

البيزنطية . 

ا 


بلاد الروم 


اساسا ا سم 
أن صناعة الروائح العطرية لم تقل شان عن صناعة الحرير ٠‏ 

وشجمت الحكومة هذه .الصناعات وأخفت أسرارها » وظليت أمورها » 
3 حمت هذه الصناعات من مزاحية الاجانب» نحددت الاستيراد أو مئعته(7), 

لقد كانت تجارة الروم وصناعتهم في تقدم تدريجي حتى نهاية القرث 
الماثر الميلادي » حيث بلغت أوج تقدمها » ثم اضمحلت بعد ذلك خلال 
الترئين الحادي عشر والثاني عثر للسيلادي » فتأخرت وتقدم عليها غيرها من 
الأمم » كما ذكرنا ذلك ٠‏ 


تاريخ بلاد الروم قبل الفتح الاسلامي 
وفي ايامه الأولى 


١س‏ مولد الامبراطورية البيزنطية : 


الروم عند العرب قبل الاسلام وبعده هم الروماق وخلفاؤهم البيزنطيون» 
والبيزطيون عند أتفهم روم » أي رومان ٠‏ وعاصستهم : ( رومة الجديدة ) 
أي القسطتطينية » ولايزال الروم الأرئوذكس يدعون القسطنطينية مركز 
البطريرك المسكوني حتى يومنا هذا : ( رومة الجديدة ) ٠.‏ 

واللنظ : روم في نقوش الصفا اسم بلاد واسم شعب » وورد اسم الروم 
ني الآ لكريم في : ( الم ٠‏ فابيتت الرئوع* ٠‏ في أدتى الأضر وهئم” 
٠‏ من بتعثدر غتلتبويم'" سيفث.بثون” )2080 ٠‏ في آية واحدة ‏ مرة واحدة فقط » 


(09) الروم في سياستهم وحضارتهم وديثهم وثقافتهم وصلائهم بالعرب ب 
0 الدكتور أسد رمتم ا ص (97-9357/5ة)- بروت -6166ا ٠‏ 
(ره) الآيات الكريمة من سورة الروم ( 5.0 5 (18-3). 


.»6م 


| مكتبتنا العربية_' 


0 


ووم عق 
اللواء الركن محبود يت خطاب 


وحملت السورة التي جاءت فيها تلك الآبة الكريمة اسم : سورة الروم » وهي 
من الور المكية 2050 , 

وكانت رومة » عاصة الروم الاولى » ولكنها تقيقرت لأمباب كشيرة 
نذكر أهمها بانجاز شديد ٠‏ 

فقد كان من جراء التوسع العبكري الروماني » أن تمائلم كلب قادة 
الجيش وضباطه وحكام الولايات وكبار المونلفين » فعادوا الى أوطانهم متبتعين 
بجميغ ضروب التنعم والترف » مشيعين بغطرمة من ذاق لذة اللطة المطلقة » 
بعيدا عن وازع الشريعة الرومانية وقيود النظلم الجمهورية ٠‏ 

وتهانت الأغنياء والكبراء على اقتناء المزازع الواسعة المترامية الأطراق» 
وحشروا فييا ما ملكوا من أرتاء ء ولم يقو المزارع الصغير على نزاحمة جاره 
المزارع الكبير » فشم أرغه الصغيرة الى أرض جاره الكبيرة » وريط تفسه 
بتلك الارض الى الأبد ٠‏ ومع أن هذا النظام الاقطاعي لم يجعل من المزارع 
الصنير الذي لا أرض له ركيت لسيده » فانه فقد حرته في أن يذهب حيث 
يشاء ٠‏ وكانت حياة الرقيق في هذه المزارع الكبيرة شاقة تعةء وكان يكوى 
بمياسم ليبقى الوسم علامة يعرف بها عند الفرار » فنفر الرقيق من صحية سيده» 
وانقبفت تمسه عن العمل له باخلاص وأمائة ٠‏ وتضاءلت على الأيام حقول 
التقسح وبساتين الزيتون وكروم العنب » وبار قسم من المزارع وترك لينبت فيه 
العشب والدغل ٠‏ واعتمدت رومة على قمح مصر وحبوبها لتغذية أبنائها وأبناء 
المدن الايطالية الاخرى » وقلت الأيدي العافلة لهجرة النلاحين الى المدن غ؛ 
فبارت الارض لهذا السبب أيضا » وضعف الاتتاج الزراعي ٠‏ 


(ه) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم  )715(‏ محمد نؤاد عبدالباتي ‏ 
التاهرة ب 11/4 ها , 


زه 


.. بلادالروم 


وكان هناك عداء مزمن بين الفقراء والأغتياء ٠‏ فثار الأرقاء أكثر من مرة 
على سادتهم ؛ وتفر المزارعون الصثار في ايطالية ونغنيرها وأحرقوا المزارع 
الكيرة الي أنشاها كبار الملاكين ٠‏ بيد أن الأرقاء لم ينظموا صفوفهم ٠‏ ولم 
يكن لديهم في وقت من الاوقات برنامج سياسي معين يسعون لتحقيقه » وجل 
ما بلغوا اليه أنهم كرهوا أسيادهم وثاروا في وجوههم وتمئوا زوال نسمتهم » 

' وذلك بعمليات متفرقة في غالب الأحيان ٠‏ 

وأدى توسم رومة في الشسال والجنوب والشرق والغربٍ » الى توسع 
ممائل في أفق ابنائها العاملين في حقلي العناعة والتجارة » فخرجوا من من ايطالية 
الى الولايات الجديدة يوظفون أموالهم فيها ؛ وقام من أبناء هذه الولايات 
تفسها ء ولاسيما الشرقية منها » من شاطر هؤلاء علهم وانتاجهم » فنششطت 
الزراعة والمناعة والتجارة في الولايات ٠‏ ومع الزمن غ فقذت ايطالية سيطرتها 
الاقتصادية التي كسبتها في حروب التوسع المتتالية » وقل انتاجها الصناعي 
وتدنى © فأصبح في متهل القرن الثالث الميلادي قليلا » فقل الدخل عيوما 
وقل دشل الدولة » لتآخر المناعة والتجارة واتحسار دخلها ومواردها 
ووارداتها ٠‏ 

وكانت الخدمة العسكرية في أوائل عهد رومة محصورة في رانين 
الرومانيين » وما جاء يوليوس قيصر منح حقوق المواطن الروماني بعض وجوه 
الولايات وأعيانهاء وقفت نلروف الحرب والاستيلاء والتوسع بتكبير الجيش» 
فجندت رومة أبناء الولايات في وحدات مساعدة » ثم تساهلت رومة مع كل 
من للست فيه استعدادا لتفهمها والامتزاج بابئائها ومتحته هذا الحق الكبير ٠‏ 
وفي سنة ( ١٠1*م‏ ) أببح هذا الحق لجميع كان الامبراطورية » فاصيح 
الجيش مؤلفاً من جميع عناصر حوض البحر الأييش اقرح سلبان 
انحطاط الجيش الذي أصبح ضخما في كميته هزيلا في كيفيته 3 
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سو 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 


كما أن التوسم العسكري الكبير » أدى الى تغبير آخر في الجيش » 
فالحدود الشاسعة الطويلة » والاعمال الحربية الحتابمة » قفت بتطويل مدة 
الخدة المسكرية ٠‏ والانحطاط الاقتصادي اضطر الحكومة الرومانية الى أن 
تقطع جنود الحدود أرضا يحرثونها » وأن تجيز لهم أن ,تأهلوا ويقيموا في 
اكواخيم قرب العدوة » فقضى الجتود خياتم باكملها في خدمة الجيش » 
وأصبحوا طائفة عسكرية تعيش لنفسها لا جيشآ من الشسعب يقوم بخدمة 
الدولة ٠‏ : : 


كما عجل كثيرا في انحطاط الجيشش » أن الجند أصبحوا يختارون من 
يرضون عنه ليصبح امبراطورا » ويعزلون من لا يرضون عنه.ويعينوا مكانه 
غيره » كما أمسى الامبراطور نفه قليل المهابة والاحترام » وهذا أدى الى 1 
انيار الضبط والربط في الجيشى » ولا قيمة لجيش لا يتلق بالل العالي 
والربط المتين ٠‏ 

وكان الامبراطور في بدء الامر وجيها روماتاً كبيرآ خول سلطة عسكرية 
واسعة في لروف حربية قاهرة » وكانت هذه السلطة أو القيادة تنتمي باتياء 
الحرب ٠‏ ثم جاء الامبراطورية بطولها وعرضها وتعددت مشساكلها » فوكلت 
رومة القيادة الى رجل واحد ملوال عمره ٠‏ وبقيت سيادة الدولة الرومانية تظل 
هذا الامبراطور الفرد ومنها نكتد تلطه :دوبتي هو اشثل الجهرزنة ش 
الاوحد » واستحق لقب : ( أومموسطوس ) أي قديى لأنه كان في نظر 
الرومائين رمز آلهة رومة الحي ٠‏ وانحصرت السلطة التشريعية بيد مجلس 
الشيوخ » وكذلك ادارة الدولة وفرض الشرائب وجبايتها » ولما كانت القوة , 
العسكرية بيد الامبراطور » كان من الطبيعي جدا أن ,تطاول على حقوق مجلس 
الشيوخ في لاق سلللته » وأن تتدرج الدولة الرومانية الجمهورية في سلم 
الملكية ٠‏ 


0# 


بلآد الروم 


وتبيئ أن الجيشى بعد أن اتفصل عن الشعب الروماني وأصبح خليطا من 
كل من هب ودب ح بقى يمارس سللة هائلة في اتقا الامبر الور بالشاركة مع 
مجلس الشيوخ ؛ ولكن هذه السلطة أصبحت غائية بعد انحطاط الجيش ٠‏ 

وتساقط الاباطرة واحدا بعد آخر قتلا بأبدي جنودهم أو بأبدي اجنود : 
أعدانهم » وثكاثرت الحروب على الروم » وتصاعدت الافكار الفلسفية التي 
فرقت الشعب دون جدوى * 

وظهرت المسيحية » فعانت ما عانت من اضطهاد الروم » ويشير الأورخون ش 
عادة الى عشرة اضطهادات بين سنة أربع وستين للبيلاد الى سنة ثلاث عشرة 
وثلاشائة المبلادية 2900 » حيث كانت سنة البراءة التي تنفس فيها المسيحيون 
الععداء ٠‏ 1 


محر فس رقن لشت ا ل فرت 
رسوم مسيحية على مسكوكاته » وجمل شارة الصليب على وليه » وامتم 
بالتصارى واعتنى بهم ؛ وحرم التبشير باليهودية والدعاية لها سنة ة (وامم) > 
وأصبح حير الأمة الأعظم برعى جبيسع الاديان وبخاصة الميحية » ولكنه 
لا كره أحدآ على أن يذهب مذهبه » ولكل من رعاياه أن بتبع الرأي الذي 
اك ١‏ 
وقفت نلروف قسنطتطين السياسية والعسكرية ببقائه في الشرق أكثر 

من الغرب ؛ فعزم على انشاء عاصمة في الشرق تسهل الدفاع عن الولايات 
الغربية والشرقية » ووقم اختياره على بيزئطة » ولا نعلم بالضبط متى خطط 
قسطنطين عاصته الجديدة » ولكننا نعلم أن تدشينها جرى في الحادي عثر 
من أيار سنة ( «سعم ) » وسماها : رومة الجديدة » ولكن الشعب أمطلق عليها 


(60) الروم (5-*5) 4 حول التفاصيل . 
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مسي 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 


اسم : ال لنطينية 0030م 


: الحياة الاجتماعية‎ ٠ 

كانت الهوانات والنزعات فى الامبراطورية البيزنطية الشرقية دينية » 
وكانت الامور من سياسية واجتاعية تلبس ثويا دينيا ٠‏ 

لقد كان البيزنطي يعيش في عالم تبلاه وتسيطر عليه القوى الخفية » 
فكانت عطلاته أعيادا دينية » وألمابه في الملعب نتهل بالترائيل الدنية » 
وعقوده التجارية توسم عليها علامة العليب أو 7 يمتوى على ابتيسال الث 
المقدس ٠‏ واذا أراد أن يستخير الله لم يفعل ذلك الا عن طريق النساك أو عن 
طلريق الرؤى الذي تتمثل فيها القديسون الأموات ٠‏ وكان يتخذ من التمائم 
المقدسة تعاويذ له ؛ ويرى في الغبار المحتوي على قطرة عرق انخدارت من جم . 
قديس من الذين ماتوا على الأعندة أنجح دواء عنده ٠‏ وكانت حرؤبه صليبية 
مقدسة وامبراطوره خليفة لله في أرضه » وكل حادثة مروعة في الطبيغة فهي 
اما نذير أو بشير ليثيه أو يحفره ٠‏ 


وكانت التتيحة لهذه النظرة أن أصبح العلم متها » فقد وجد أحد أطباء 
العاممة أن نسبة الوفيات عالية في النلبقة العاملة الذين سيثشون في مساكن 
تحت الارض » وكان ذلك في طاعون القرن الرابع الميلادي » فاعان للملا أن 
ذلك سببه قلة الهواء النقي » فاتهم الطبيب بالكفر ولما أصيب الطبيب بالمرض 
وقضى ئحبه » انتصر رجال الدين المسيحي » واعتقد الئاس أن موته كان عقاباً 
له على زندقته ٠‏ 


والحق أن البيزنطي تحول بالسليقة الى القديس بعد أن عاين عجز 


(81) الروم ( ١ه‏ - 14) »© حول التفاميل . 


إن 5 


يلاد الروم 


الطبيب » وبعد أن كان الئاس ينامون في الهياكل الوثنية ليبرأوا من أسقامهمء 
أخذ السيحي حينئذر يتردد الى الكنيسة أو الى مقام أحد الشهداء » وتولى 
الملاك ميكائيل مهمة شفاء الناس التي كان يتولاها الاله القديم في المبدء 
واخذ القديس الميحي يحل محل الاله الوثئى الذي كان يدرا الأذى عن 
المدنة ٠‏ 

وهنا الشعور المستر بوجود القوى الخفية » هو الاطار الذي كان 
يعيش فيه الانسان البيزنطي ء ذلك أن ميله الى الاقهوت كان ظير في كبار ' 
الأمور وصغارها » وكان العالم المحجوب عن الأبعار يدور معه في الآجلة 
والماجلة ٠‏ 

وا لور م ع د بو 
في جو خطر ء ولاشك في أن أعصابه كانت في د بعض القرون تحيا في تى 
مستمر » لأن مدينته كانت تقاسي حصاراً بعد حصار ٠‏ وميا لجار ا 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب سقطت لأن أعداءها فاقوا جيوشها عددا » 
ولو تير للمدافمين يومئذ البارود والمدقم لباءت هجمات أعدائهم بالاخفاق » 
لأن ذلك السلاح كان يكني ليد العجز العددي عند الرومان ٠‏ وكانت أسوار 
القسطتطينية تبثل للشرق بمعنى من المعائي المدفم والبارود اللذين حرمتهمسا 
الامبراطورية الثربية ؛ فآل أمرها الى الزوال ٠‏ ولكن لابد للاسوار من رجال» 
واذا كان المدافمون عنها فئة قليلة » فلابد من أن تلعب الخدعة والحتكة والخيانة 
الصراع ‏ اذا دعت الحاجة اليها ب دورها بالنيابة عنهم ٠‏ وهكذا مال الخلق 
البيزنطي الى ألوان من الدهاء لاتعرف المبادىء ولا حدود الأخلاق » تلاك 
الخصال التي نستطيع أن نلمسها حتى في الشخصيات والناس عامة ٠‏ ونستطيع 
أن نقرر من غير حرج »؛ أن النضية الذاتية التي انغرست في النفوس دون شك » 
كانت شائعة في الروم الشرقيين رفيعهم ووضيعهم ٠‏ 
ان 


ذلك أن الشوتر الدائي له رد فمل » هو الافراط في التراخي ٠‏ 

ومن الحبث أن نتكر » أن العنف والوحشية والجور ؛ وهي خصال كانت 
متأصلة فى تفوس البيزنطبين » كانت تلمب دورا كبيرآ » نقد كان جمهور 
الماصمة ينظر باستخفاف الى قيم الحياة البشرية تتيجة لسخطه على الساسة 
الذين أبنفهم بنضاً مريرآ » وتتيجة للسهرلة التي كان التحريق والتل 
.يقترفان بها أمام أعيتهم كلما وقم شنب وهياج ٠‏ وزادت الحكومة سوء"” 
فضربت للئاس أسوا المثل في هذه الناحية ؛ بما كانت تطبقه من معاقبة المجرمين 
بتوقيع عقوبات تقوم على قلطم الجوارح » كقطع الأيدي » وجدع الأنوفا » 
وسيل الأاعين ٠‏ 

وعلى الرغم عن الخطر المحدق بالعاصمة دومآ'» كان البيزنطي تطلب 
لنفه لية ومرحا » وكانت مراكز الحياة الثلاثة في العاصمة هي : القصر » ' 
وميدان السباق » والكنية ٠‏ ناذا أغلقت الحمامات وأتفلت أبواب يدان 
السباق » فقدت الحياة عند البيزنطي يهجتها » وأصبحت تافهة ضحلة لا غناء 

وكان المتسابقون يعيشون في عالم تسوده الخرافات الوثنية » حتى لقد 
كانوا يحاولون بالتعاويذ السحرية والتمائم أن يقيدوا منافسيهم برقى حتى 
يهوزوا دوتهم وكثير ماكان السائقون يننتشون قبل بدء السباق حتى لاتكون 
معهم الخرزة السحرية التي تكفل لهم الفوز دون استحقاق » مع كثير مسن 
الشعوذات الأخرى ٠‏ 

وكان ميدان السباق مكانا تعرض فيه الاتتصارات الامبراطورية ؛ حيث 
كان الأباطرة يشعون الحذاء الأرجواني ‏ رمز السيادة ‏ على رؤوس ٠‏ 
المنافسين المتهورين أو الأعداء المثلوبين + كما كان أيضآ محكمة جنايات » 
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اها 


بلاد الروم مل سس 


يتخذ فيها القضاة مجالسهم بانتظام ٠‏ حتى ان الأمبراطور اذا اقتنم' بارتكاب 
أحد الحكام جربة من الجرائم ؛ قضى على المجرم أن يحرق حي على مرأى 
من الرعية ٠‏ وكذلك كان الملعب مسرحا لتلك المواكب التى اعتاد الناس أن 
يروا فيها رجلا من رجال البلاط أو رجال الدين المنضوب عليهم » يسار به 
بين صفوف الشعب الساخر » وربما أركب حبار وجمل وجيه الى ذيله ٠‏ 
كذلك كان الملعب متحفا فيه روائع فن النحت القديم ؛ حيث كان رجال 
الكهئوت ذ في الكنيية المسيحية » وقد رضوا عما يجري في الملعب كان الملعب 
مرآة للعالم البيزنطي * 
وكان للرجل البيزنطي بطلان هما : الفائز في سباق العربات » والقديس 
المتقشف ء أما الأول » فنكان تنصب الصور والتماثيل اجلالا” له في كل مكانه 
وكان سائق عجلة السباق يمنح امتيازات خاصة » فكان في نجوة من كل عقب 
بدني » واليه كان رجال الأدب إيرفعون أحسن مقطوعاتهم ٠‏ 
أما المتقضف الزاهد » فكان الحجاج يأتون اليه من كل.صوب » يحدوهم 
الح أي ا سر ع لمرو ود يليا 
من تماثيل الرجل الطاهر » التي كانت تصنم لتباع بالجملة لكل من 
5 من الاتقياء ٠‏ وهذا التمثال مع القنديل المعاق به » كان بحي ى دكان 
المتبرك وبته من كل أذى » ويعطيه ثقة جديدة وشعورا متجددا بالاطئنان 
وسط أخطار الحياة ٠‏ 
وكان هناك وحدة في الأسرة واخلاص متبادل بين أفرادما ٠‏ والمرأة 
ربة البيت » ولها تفوذها الملموس في مجال عملها على زوجيا وأطفالها ٠‏ 
وكانت البنت تتزوج في سن مبكرة » وكان اختيار الزوج مما تعنى به الأسرة» 
وقلما كانت البنت ترى زوجها قبل الزواج ٠‏ على أن المرأة البيزنطية لم تكن 
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لض 7ت -له 
سجئة بيتها على آية حال » على الرغم من أن الحرائر المحصنات لم يكن يرتدن 
دور التمشيل ٠‏ وكانت نظرية الروم غن السيادة لاترى غضاضة في زواج الأمبي 
بأمرآة لابجري في عروقها دم الملوك » بل كثيرآ ماكان التسل الامبراطوري 
يتقتوى باختيار عروس من الطبقات المتوسطة » حتى كان الامبراطور أحيانآ 
ينتخب شريكة حياته من بين سرب المذارى الجميلات اللوائي اتقين مسن 
الولايات لتلك الثاية 29م 

سم الياذة اليزنطية: 


جمعت اللطة النافذة داخل حدود الامبراطورية البيزنطية في شسخص 
الامبراطور » فكان هو مصدرها الأوحداء ولكن نلل حق الامبراطور في 
العرش يخضم للاتتخاب طيلة تاريخ الامبراطورية » فككان مجلى الشيوخ 
والجيش ينتخبان الحاكم : الجيش يمارس حقوقه الوراثية في تنصيب الملوكع 
والشعب يريد ذلك + فكان باستطاعة مجلى الشيوخ أو الجيش أن يتقدم 
أحدهما فيعين مرشحا ؛ ثم يزكيه الطرف الآخر ٠‏ أي أن اتتخاب الامبراطور 
كان يمر بالأدوار التالية : (1) ينادى مجلى الشيوخ أو الجيش يوضم امرشح 
دفي وضع دستوري يجعله في مكان الامبراطور المنتظلر » على أن يكون من 
الجائز بعدئذ مثبيت ذلك أو الغاؤه ٠»‏ (0) أن يوافق الطرف الآخر على ذلك» 
لأنه سلك الحق ذاته في الترشيح ٠‏ (م) التصديق على هذا الاختيار حين يهتف 
الشعب الروماني الذي .يجتمم عادة في ميدان الباق 2379 ٠‏ (4) تتويجه 


(41) انر التفاصيل في كتاب : الامبراطورية البيزئطية (15 --1؟) ٠‏ 

(5) كان نتويج الاباطرة منذ القرن الابع يجرى فيالكنية الكبرى » ويحشره 
اعضاء مجلس الشسيوخ وممثلون عن الجيثى والشعب الذي يبتف 
للامبراطور داخل الكنية وخارجيا » وكان التتويج قبل القرن الابع , 
يجرى في ميدان الباق خارج الماينة ٠‏ 1 


5ه 


بلاد الروم 


بالتاج على بد البطربرك الأعلى قائما بتمثيل المنتخبين لا الكنية ٠ءء‏ وقد 
جرت العادة بذلك وان لم كن شرطا أساميا ٠‏ 


تلك هي الاجراءات التي ينص عليها التقليد الدمتوري في منح السلطان 
لأحد من الناس » لكنها لاتكفل له سوى لقب بشرى ٠‏ بيد أن عرش الامبراطور 
كان يقوم على أسس أكثر رسوخا » فالامبراطور صفي الاله » وقد وقم عليه 
الاختيار منذ ولادته لتحقيق ارادة السماء » واذآ فالمرشح التاجح هو بالضرورة 
من الختارته مشيئة الله » بض النظر عن الطريقة التى اكتسب بها هذا النصر ٠»‏ 
فنجاحه هو الموغ الوحيد » وهذا التجاح يطمس صفحة ماضيه » وهو 
الأساس الذي يلزم الئاس بطاعته + 


واذآ فمن الواضح أن الامبراطور ملك كاهن » ومتصبه كهانة ملكية , 
وما الامبراطور الا أحد رجال الدين » فهو يستطيع أن يدخل الممبد المقدس » 
ويقترب من المذبح حيث لامح لأحد من العلمانيين (غير وجال الدنن) 
بالمرور ٠‏ وفي استطاعته أن يقبل ستار المذبح » وأن يتناول بيده الخبز المقدسء 
وعهدت له العناية الالهية كما عهدت لبطرس من قبل في .رعاية أتباع 
اليد المسيح » ولكن طلهر هذا الجانب من كهانة الامبراطور يوضوح أكثر » 
أضيف منذ القرن التاسع الميلادي ‏ على ما يظن ‏ عمل آخر رمزي في حفل 
الوا لاح لط كم اا لز ارت اطي دم 
.تكن يعبر بذلك عن ارادة الدولة ؛ بل عن المسيئة الالهية ٠‏ 1 

يد أن ري (لالنية) في امل النكية كانت تحمل في ينها تنيجة 
أبعد مدى ء فمصدر الرفعة هو الله يمز من يشاء ويذل من يشاء » واذا فالعرش 


الامبراطوري مباح للجميع ؛ قلاحهم وثبيلهم ؛ جاهلهم وعالمهم » ء على السواء » 
غير أله اه شترط في الامبراطور أن يكون مسيحيا » وأضيف بعد ذلك أن يكون 
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مسيحيا ارثوذكيا » وفيما عدا ذلك بسكن لأي واحد من الئاس أن يقم عليه 
اختيار الله عظليما كان آم حقيرا غنيآ أم فتييا ٠‏ 

بيد أنه لم يكن هناك من سبيل دستوري لاسقاط الامبراطور بعد اتتخابه 
سوى ثورة ناجحة ع وهنا أيضا لايحول اختيار المناية الالهية له » دون أن يعتبى 
مجرد غاصب في حالة اخفاقه » واذآ فالثورة تصبح مشروعة » بل وجزء من 

الدنتور المسبول بها * 0 ١‏ 

بيد أن اختار الأباطرة بطريق الاتنخاب وحده » لم يكن ليضمن للناس 
سير الأمور سيرآ حسنآ » مادام اغتصاب العرش احا في هذه الدولة » ولايعتبره 
الناس خيانة الا'في حالة الاخفاق » ثم اننا لانبغي أن نسى أن هذا الاغتصاب 
كان ينعم القوة الامبراطورية في بعض الأحيان + ومن ثم غدلت النظطرية 
الروماية القديمة ‏ فيما يختص بطريقة اختيار الحاكم الأعلى للدولة ى 
كما يلي : ان تفويض الحكم للامبراطور » يخوله حق تتويج خلف له أثناء 
حياته » وظلل مستبدآ وحده باللطان طالما بقي في قيد الحياة » رتم وجود 
خليفة الى.جواره» فاذا توفي انتقل السلطان الى خليقته من تلقاء تفسه > ٠‏ 

ومكذا فقد المنتخبون حق الاتتخاب » ولم ببق أمامهم الا ان يحبوا 
الحاكم الجديد » قائلين : « مات الملك » يحيا الملك ٠. » ١‏ 

وقد كان مما بميز الأباطرة الشرقبين المسكريين كفاءتهم المسكرية كقادة 
للجيوش في مادين القتال ٠‏ 

ولم يكن الامبراطور ملك الملوك 277 » كنا كان يمى رسبياً يمد 
سقوط الامبراطورية الساسانية » التي كان كرى المنازع الوحيد له في هذا 
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بلاد الروم 


اللقب : فتد قال المسيح : « انه وارث هذا العالم » » فملى نائبة ‏ وهو 
الامبراطور . أن يرعى ادخال العالم في دائرة ملكه ١‏ أليش هو الآخر مخلصاً 

ا ل 
السيادة على العالم كله + 

ولم يكن الأمر ليقف الى هذا الحد ؛ .فاته لما كانت مملكة الأرض 
مصوغة على مثال مملكة الماء ؛ اذأ“ فهي ليست عالية فحسب » بل خالنة 
أيضا » وليس باستطاعة بكر أن يقوض دعائسها ٠‏ أما الأباطرة الفاسدون ع 
فليِوا الا عقابا الهيآ للناس » حتى اذا 31 تنيت مدة عقاب البشر » وتاب أمل 
البلاد عن خطاياهم » أشرقت شمس رحمة الله مرة أخرى » وهكذا تصبسح 
اليحية مصدرا دائيا لبعث جديد » وكانت هذه العقيدة راسخة قبل المسيحية 
في رومة » فاستحال ذلك الى عقيدة ديئية ٠‏ 

واذا كان الأمر كذلك » فما هي التيود السلية والنظرية التى تحد مسن 
. ادعاء الأباطرة اليطرة على الكون ؟ / 

بالرغم من أن الأمبراطور هو الشرع الأعلى » وبالرغم من أنه لاننال 
عما يفعل » فقد كان عليه لهذا السبب ذاته أن يلزم تفه ببراعاة القوانين ٠‏ 
ولا تسى أولتك الذين كانوا يحيطون بالامبراطور * فيم رجال فقهوا التقاليد 
المحافظة ؛ تقاليد هيئة الحكم الشديدة التعقيد ٠‏ وقد أصبح مجلى الشيوخ 

ب اذا استثنينا مارسته لسلطته القديمة في تنصيب الملوك # مجلس كام 

يشضلون اللسبل المطروقة » و من الكد أن الأباطرة لم يعدموا كثيرا من الحكماء 
والناصحين » وجدوا من الحكمة ما جملهم باخذون بنصحهم ٠‏ 

وقد كان سكان العاصية أيضا الى جانب حرس المدينة الرسمي » حتى 
القرن السابع الميلادي على الأقل » يكونون قوة فاعلة » وكانوا على قوة تسكنهم 
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من الاخلال بالأمن اذا ما فقدوا سيطرتيم على أتفسهم » وعلى استعداد لتقديم 
مرشح آخر ينافس صاحب العرش » ونشر الفوضى عن لريق الحرق والقتل ٠‏ 
والظاهر أنه حين خمدت المتاومة الشعبية النثلة لارادة الابراطور زمن بيت 
هرقل » أقام الرهبان أ تفسهم نوابا للشعب » وحملوا لواء المتاومة ضد الأباطرة) 
واستطاعرا أن يعتمدوا على مئؤازرة الأتقياء » وأثبتوا أنهم خصوم أده 
خطورة على الامبراطور من البطريرك الذي كان بأمكان الامبراطور أن يعزله. 
واستطاع الجيش أيضا أن.يوقف بعنف أي اجراءات لايرى تنفيذها » اعتمادا 
منه على كوته ٠‏ 

الا أن هناك قيدآ آخر أعبق مما ذكرناه » ذلك هو التأثير الخفي لتقليد 
يفترض في الأبانارة : (حب الخير الناس) » يحتم على الامبراطور اسداء 
خدمات انانية جليلة لشعيه » وكان هذا الل الأعلى في الواقع ‏ قوة 
كابحة لجباح الامبراطور ٠‏ 


وآخيرا » كان المتتخبون » قبل أن إيوافقوا على منح أحد من الناس 
السلطة الامبراطورية » يستخلصون منه وعدا صريحا براعاة ذلك ٠‏ ومع 
مضي الزمن » أخذ الامبراطور عند تتويجه يقسم قسا رمسيا » يبدأ بالاعتراف 
بالمقيدة الأرثوذكسية » وتضمن توكيداً منه لمنشورات يطارقة العالم البمة 
ومجامع دينية محلية أخرى » وحقوق الكنيسة وامتيازاتها » وبعد بان يلل 
خاديا مخلما للكنيسة المقدسة ء واينا بارأ بها وحاميا لها » وياخذ عهدا على 
تمسه بأن ظل انسانيا في حكمه لشعبه » عادلا” بينهم » وأن يتجنب توقيع 
عقوبات التتكيل بالناس أو الحكم بالاعدام ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠ه‏ 
وصيغة القسم من الأهمية بسكان » بحيث تظهر لنا ماكان يتطلبه البيز يون 


من حاكنهم * 
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بلاد الروم 


وكانت قواعد اللوك في البلاط صارمة.؛ وفيها وصف دقيق مقنعصل 
للادوار التي تقوم بها كل ملبقة من الهيئة الحاكمة الابراطؤرية في سلسلة 
الاستقبالات والاحتفالات التي كانت تكون : (الئة المسيحية) البيزنطية 
وفيها ذكر مفصل للبلايس والحركات ومواضعها وأوتاتيا» والكليات الرسمية 
التي جملتها. العادة مع مرور الزمن مقدسة ٠‏ 
ولنتصور زعيمآ بربريا من أحد السهول أو الصحارى » وصل الى البلاط 
البيزنطي ؛ ونزل في ضيافة القصر ‏ وشاهد عجائب العاصمة في رعاية موفافي 
الامبراطور » كان عليه أن يمثل بين بدي الامبراطور ء تراه يمر في متامات 
من الدهاليز الرخامية » وغرف غنية بالفسيفساء والأردية الذهبية » وبين صفوف 
حرس القصر الذين .وتدون زا أبيض واحدآ » يحف به النبلاء والأساقمة 
والقادة وأعضاء مجلس الشيوخ » بينما يعزف أرغن الكتيبة:» تضاحيه فرق 
المننين بالكنيسة والخصيان » ثم أخيرا يجد مبهوراً يهذه الفخامة التي بغير 
حدود ؛ في حشرة الامبراطور الصامت الوقور » سيد رومة الجديدة ؛ ووريث 
قسطنطين » وهو متربع على عرش القياصرة ٠‏ وقبل أن يسمح له بالنيوض » 
وى الامبراطور وقد تغيرت حلته والعرش وقد تبدلت زينته التي رآها حين 
نظلر اليه آخر مرة ٠.٠‏ يرى الامبرابلور وهو ينظر اليه كنا ينظ الاله الى 
واحد من البشر ٠‏ ترى » من ذا الذي يسمع زثير الأسود الذهبية حول العرش» 
وتغريد الأطيار » ثم يستطيم بعد ذلك أن ررفض أوامر الامبراطور ؟ وغلى هذا 
النحو يطويه الامبراطور تحت جناحه » ويحارب من أجل المسيح الروماني 
وامبراطوريته » وتغدق عله الامتيازات والهبات والهدايا من أجل وعده 
| بالدناع عن الحدود » وربما منح مركزا رسسيا في الحكومة » فيصبح نبيلا” 
أو قائدا في الجيش ؛ وربما حالفه الحنل فتكون ماعدته ذات قيمة كببيرة 
للابراطورية » فيوعد عندئذ بتزويجه من أميرة بيزئطية » كما فعل هرقل منعم 
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زعيم الخزار »: فيعتنق المسيحية ؛ وسيقوم الامبراطور تنسه بدور الإشبين 
عند الحوض المقدس » ومن ثم ينتدب أحد الأساقفة من أتباع بطزيرك 
القسطنمايئية للاشراف على مصالح الروم في بلاده .وفي حالة قيام,شعبه ضده 
وإسقاطهم له » يسمح له. بالالتجاء الى الامبراطورية.: ومن ,ثم يعاد بحراب 
:الروم الى مركزه.» وفني هذه الحالة لاببقي عند رجال.الدولة رب.في اخلاصدء 

ومع أنه لم يكن للافبراظورية ممثلون دائمبون لدئ الحكؤمات الأجئنية» 
الا أن بعثاتها كانت تتوالى » فتحفظ تقاريرها في.ديوان الرسائل 
الأمبراطورية © , 
4 .. الكنيسة الأرثوذكية : : 

لم تكتب.الحياة لطقوس وومة الشرقية فحسب » بل اختفظت الكنيسة 
حتى اليوم بطبيعتها التى اكتسبتها أيام الأباطرة المسيحين : نكراء هذه الكنية 
في اللاهوت » وشعائرها » وصيغها التي كانت,تلقى أثناء المزاسم الدينية » 
ولون حياة الرهبنة: والتقشف. » وقديوها وأعياذها غ. ذلك كله تراث. من 
أيام البيز نطبين. » لاتزال تبقتي على سلامته روح المحانظة.التي لاتلين ٠‏ 

أصبحت القسطنطينية في عصر قسطنطين مدينة مسيحية » الا أنها نللت 
فيما يختص بحق التشريع ١‏ لكنسي تخضم لأسقف هرقلة »:ونجد أن التاريخ 
الداخلي لللكنيسة بعد أن اعترف بها مجلس.الشيوخ ؛ نكاد يكزن سردا لجهاد 
أمقف القسطنطينية في سبيل الظفر باستقلاله عن مطران هرقلة من جهة:» 
وفن. سبيل سيطر» على منافه في الاسكندرية من جهة أخرى ٠‏ ولقد خوج 
بطزيرك رومة الجديدة منتصرأً'» وشاركه الامبراءطور هذا النصر » فقد رأس 


(50) انفلر التفاصيل في كتاب : الامبراطورية البيزنطية ( الس 16) ٠.‏ 


بلاد الروم 
جتنيان الكنية كبلك كاهن » وأصبحت عاصدته مركز حياة الكنيسة 
. وتنظيمها ٠‏ 

وكان اذا رغبت احدى الأستفيات في تقديم تفسها على غيرها من مشلاتياء» 
' ظلر الناس فيبا اذا كانت قد أست على بد أحد الرسل ؛ وكان هذا المقياس 
المعترف به في تقديم الكنائس بعضها على بعض ٠‏ أما الشرق » فقد حاول أن 
يجد نويئاً ليذا النظام » وات نتهى الى النظرية القائلة : بأل اسبقية المدينة في 
ايدان الكنسي لابد أن : تقوم على أسبقيتها في المدان المدني ٠‏ وسعت بيزنطة 
بعد ذلك الى الأتتصار على رومة ٠‏ بحجة أخذتها من منطق رومة تفسها » فاذا 
كانت رومة تقول بان القديس بطرس هو مؤسسها » فقد اكتشفت زومة 
الجديدة أن باستطاعتها في اعتسادها على تزوير وقتي ».أن تدعى أن القديس 
ادريس ( اندرياس ) هو مؤسها » والقديى ادريى هو الذي أحضر بطرس 
الى المسيح لأول هرة ٠‏ غير أن قساوسة المجمع الديني العالمي الثاني الذي عقد 
في القسطنطينية سنة (١«سم)‏ غ اعترفوا بالنظرية القديمة اعترافآ صريحا » 
وحكيوا لأمقفة مقفية العاصمة بالمكان الاول في الكنية الشرقية بمد السدة 
الرسولية في رومة : «لأن القسطنطينية هي رومة الجديدة » » وبذلك تحررت 
مدينة الأباطرة من سيطرة عرثلة * 

وقد نشأت خصومات داخل الكنية » تنيجة لتعميم أساقة اتفة الاسكندرية 
على أن يستخدموا تأثيرهم وسيطرتهم في مقاومة قوة القسطنطينية الكنسية 
النائئة ؛ وقد اتنصرت الاسكندرية ثلاث مرات على القسطنطينية2390 » وآخيرا 
هزمت الاسكندرية في مجمع خلقيدونية سنة (1ههم) » لأن البابا والامبراطور 
صما على تحطيم كبرياء ممر ؛ لكن بطريرك الاسكند دية لم يذعن » فخلع 


(13) انظر التفاميل في كتاب : الامبراطورية البيرئطية (( 5 1.6 . 


ك3 


الاواء الركن محمود يت خطاب 


وثفي » وكان هدف مجمم خلقيدونية اتتصار القسطنطينية والانحياز الكلي 
للكنيسة الشرقية ٠‏ 

وأجاز المجمع الصيئة الغربية التي نتحها البابا ليو الكبير واوردها في 
رسالته العقيدية المماة : ومممه حيث قال ؛ « هناك طبيمتان يجب تمييز 
احداها عن الاخرى في المسيح حتى بعد تجسده وها الالاهية والانسانية » 
وقد نلل الاختلاف بينهما باقيا بالرغم من وحدة الشخصية » ٠‏ وكانت وجهة 
النظر اللاهوتية عند الاسكندربين تتجه دائيا الى الصوفية والرمز » وتؤكد 
ملبيعة المسيح المقدسة » حتى انها لتهسل طبيعته البشرية » وهكذا ابتلعت الناحية 
المقدسة الجائب البشري » وبذلك وصلت الكنيسة المسرية الى اعتقادها بطبيعة 
مقدسة واحدة ٠‏ وهكذا وقفت الفئة التي أسست الكنينة الثائلة بطبيعة 


واحدة صفا واحدآ في مقاومة التعرف الذي اتهى اليه مجمع به رامع 
وفي بذ عقيدة البابا ليو الكبير » وعلى هذا فقد انتهى 37 الى الحرب لا 
الى الصلح ٠‏ 


لقد وحد منشور ( زينو ‏ «ومعناومه]2 واممه2 بين الكنامس الشرقية 

سنة (؟موم) ء الا أن من ذلك كان الانشقاق عن رومة سنة (84ؤم) ؛ كما 

أسس يعقوب البردعي ( كمعدلهد8 دتاطمعج1 ) أسس الكئيسة اليعقوبية 

المستقلة في حكم جستنيان ٠‏ وسعى بيت هرقل مرة أخرى لايجاد اتحاد مع 

أصحاب المقيدة المقدسة الواحدة غير أن المقيدة القائلة بالقوة الناثئة 

عن ملبيعة واحدة أو ارادة واحدة في المبح المتجسد لم يكن باستطاعتها الثبات 

طلويلا ؛ ولم تكف هذه المعضلة عن ازعاج سياسي الامبراطورية البيزنطية ؛ الا 

خين استولى المسلبون على سورية ومصعر مؤثل الهراطقة » واستطاعت 
الامبراطورية بعد ذلك أن تكون أرثوذكسية ؛ وهمكذا استطاع جستنيان الثاني 


5 


بلاد الروم 


الل 02 
أن سقد الملح مع رومة ٠‏ 

وعندما أصبحت البطريركيات الرومانة الشرقية اسقفيات في بلاد 
المسليين 4 بقى بطر برك القسط؛طينية بلا متازع وأصبح, تشبرربعه سري على 
الامبراطورية غ الا أن بطريرك العاصمة عاش في ظلل القصر الابرإطوري ٠‏ 
وكان اخفاق بابوات لاخرب في. نزاعهم مع كنيسة القسطتطينية » قد علمهم 
كيف يحلون المعضلة الدوناتية270 نه ولم يعد امبراطور الدولة البيزنطية يستطيع 
بعد ذلك أن.يترك لللطات الكنية حكومة الكنية غير المنظة » فقد أبان 
منشور الامبراطور الذي دعا به الى عقد مجمم نيقية ووجيه لخلفائه ؛ الطررق 
بحيث لم يعمد بمقدور آي. بطريرك ارومة الجديدة أن .يقاوم الارادة 
الامبراطورية.» وتوالت التشريعات في محاربة الهرالقة من جهة والوثسين.من 
الخلقيدونية » واتتصار فكرة موحيد الكنية ».ختاما للنزاع الذي قام من أجل 
الادة.داخل العية الشرقية ٠+‏ 

وشهد القرن السادس الميلادي آخر هجوم شن على الوثنية الباقية في 
الامبراطورية » وتوالت التشريعات في محاربة البراطقة من جهة والوثنين من 
جية أخرى خلال أكثر من مائتي منة » واستعمبل قسطنطين العنف في القضاء 
على الدوناتيين الافريقبين بحجة أنهم مهددون للأمن أكثر منهم مارقين على 
المقيدة ٠‏ وجمل بين السلعلة وبين الافتراك لوظائف الكنية » وقوا من 
' القسطنطينية وحرم على الوثيين حق الوراثة والتوريث ودخول وظائف البلاط 
والجيش » وجرد الهراطقة أيشا من حق دخول الجيش ٠‏ وبالرئم من أن 


(11) الدوناتية : فرقة نمرانية لهرت في افريقية في العدر البيزنطي “٠وهي‏ 
منسوبة الى اسقف يمى : دونانوس ؛ عارض أمقف قرطاجنة 6:والتف. 
حوله طائفة من القاوسة © وتكولت منهم فرقة دينية + خللت تنارىم 
كنيسة فرطاجنة حتى ايام جستتيان ٠‏ 


584. 


اللواء الركئن محمود شيت خفلاب . 


البراطقة كانوا يؤودون ما نتقع على غيرهم من الموالنين من أعباء » فقد حرم عليهم 
التمتع بامتيازاتهم ٠‏ وحرمت غليهم.قوانين جستنيان الاشتغال بالمين الحرة » 
بل تقرر “هدم كنا ئسهم » واغلقت دونهم الاجتاعات: العامة 3 وأصبحت 
شهاداتمم القانونية ضد الأرثوذكسيين غير مقبولة » وأضحت وصاياهم لاغية » 
وفقدوا ما يخولهم حق الوراثة.ولو بوصية اختيارية.» وحق ورائة شخص 
توفي دون أن يرمي »2 فأصبح النشق عن الكليسة منيوذ'المجتيع :+ وكانت 
سياسة جستئيان فيما يختص بالمانويين ( أتباع مذهب ,ماني :) مياسة ابادقع 
لتسام الروع غل طسااضي اليد »بون يي لكا التام على كل ما 
من شانه أن بيب المدوى ٠‏ 


وسكن فيس آراء جستيان في المكومة بار الوجزة تر 


واحدة ء وقائون.واحد » وكليسة واحدة-٠‏ 


وقد مدرت سلسلة أخرى من القوانين ضد الوثنية» وادكل فى القرن ٠‏ 
الادس الملادي ألوف من الوثنين في المسيحية قرا دون أن يتنقوها فعلا ٠‏ 
وتنج عن تلك التشريعات دخول كثير من غير المسيحيين في المسيحية + بيد أن 
الغالب من هؤلاء المتنصرين الجدد كانت رهبتهم للاله المسيحي ناتجة عن خوف 
من الناس.ء في حين ظلت قلوبهم في وادر“آخر ع'اذ ظلت غلى ؤلائها للعقيدة 
القدبية ٠‏ 

ومكذا انحطت المقايس الأخلاقية والدينية داخل الكنية » وشعر 
الناس أن الحياة المسيحية أخذت تفقد مثلها العليا المتشددة» فأخذوا يجاهدون 
في سبيل الافلات من عالم لا يحتبل في نظرهم » وامتلات صحارى مصر' 
الي العزلة الذين يمون الوصو الى الله ني أنهم لم يتفعلوا عن الكنية 
المنظمة اتقصالافعلياء لكنهم كنوا أنفهم باتقبهمء وكانوا في غنى عن حظيرة 
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| مكتبتنا العربية ' , 

بلاد الروم 0 
الكنيسة . وهكذا قامت الرهبنة منفصلة عن الكنية » وكانت من ناحية 
احتجاجا فردياً على نظام قام باكبر نميب في تأبيد الدولة ٠‏ ولا كانت الكنيسة 
تسعى لتركيز سلطانها في ادارتها الداخلية » فقد قررت أن تحول دون بتاء أية 
حركة دينية خارجة عنها » ولا مغر لأي لون من ألوان التدين من أن يويد 
قضيتها » واذا كان لابد من تكييف الحركة الجديدة با يلائع أغرائى الكنيسة» 
فانها ب أي الكنيسة ‏ كانت متعدة لترتيب معونة مالية مؤقتة توصلها الى 
أغراضها ء ناذا لم يخضم الميل الجديد الى التقشف لادارتها » أصبح من اللإزم 
عليها تحطيمه » وأصبح على الزاهد أن يتصل باولئك الذين يشاركون الاعتقاد 
بمثله العليا » اذ أن ذلك ينسمم المجال أمامه لممارسة فضائل المسيحية ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان ماكنهم التي اتخذؤها لتنسكهم في الكهوف 
المنعزلة أو جعلوها معلقة فوق صخور الجبال ؛ هو الذي ايقل الشهور 
بالاجلال والرهية والحاسة العاطئية في تنوس عامة الشيب » يرع الحجاج 
من الشرق والغرب لالقاء نظرة على القديس العمودي الذي قضى منين ملويلة 
على عبوده ؛ حتى فقد القدرة على الوقوف » وأمبح لا يعيئه على الوقوف 
سوى الرياط الذي كه يمنوده ٠‏ 

وسعت الكتيسة مرة أخرى لتحويل هذا التنسك المحبب الشائع لخدية 
أغراضها بشتى الوسائل ؛ فكان نجاحيا في هذا المجال محدودا ٠‏ 

وقد رأينا أن الحاج الى الأماكن المقدسة كان يعود حاملا معه تنثالا أو 
صورة للقديس » وربما كانت هذه العادة من العوامل التي أعانت على تقوية 
عبادة الصور التي نشأ عنها نزاع اللاصورية الذي طال أمده ٠‏ 

وقد ضاعت كتابات اللاصورين » ونتطيم أن تتبين أسس مهاجبتهم 
لعبادة التماثيل مما كتبه خصومهم ٠‏ فلم يكن محطبو الصور من أنصار المذهب 


لام 


المقلي ؛ بل كانوا مصلحين دينيين » فكانوا ينظرون الى شعور الناس بالتقديس 
نحو الصور والتاثيل ظلرتهم الى عبادة الأصنام أو نوع من أنراع الوثنية ٠‏ 

ولم .يكن عباد الصور أقل اخلاصا لبدتهم » فالواة قم أن كشيرين منهم 
نظروا الرع على أن جا لباه ؛ فشمر سناع الصور الجيدون أن الغ 
يتهدد مورد رزقهم » لأنهم كانوا يعيشون من رسم الصور المقدسة ٠‏ وظل 
يعض أنصار الصور ينافحون عن مبدئهم بحجة كان الشرق يقول بها في وقت 
مبكر منذ القرن الرابع الملادي » وأخذها الغرب فيدا بعد » الا وي أن الصور. 
المقدسة انجيل الجاهل » فالصور ما هي الا مذكر ؛ وهي للنظر يمثابة الكلنات 
للاذن » مهمتها الافهام والتقريب * ١‏ 


وآخير » اتتصر عباد الصور » وعاشت الصور المتدسة 0 اللكثائيس 
والأماكن العامة أيفآ ٠‏ 


وق اق مر مقس م رورةة ققد اندي المرة ل الشرق 
والثرب مع السين ؛ حتى لقد انقطمت الصلة بين البلاطين الشرقي والغربي في 
أوائل القر الخامى » الا أن يتكون بعض ما كان بشور بيثضها من فراع في 
اتصال أحدها بالآخر اتمال عداء » فقكانت مشاكل الغرب والشرق في هذا 
العصر اللاهوتي مختلفة » حيث أن نزعات قواد كنيسة الغرب كانت عملية تدور 
حول علافة الانسان بالله » فكانت مسائلهم تختص بتخليص الانسان أو تحريره 
من ارادته الانسانية » ومضوا تحت تأثير أوغسطين ينشئون لعقيدتيم قلام ‏ 
خاصآ مقننآ ٠‏ آما النزاع في الشرق فيدور حول علاقة افراد الثالوث المقدس 
بعضهم ببعض » ودار فيما بعد حول الطبيمة المزدوجة لابن الاله التجسد ٠‏ 
وكانت رومة هي الملجا الأخير الذي تطلب عونه كل طائفة قليلة مغلوبة على 
أمرها في الكنيسة الشرقية » وكان تدخل الغرب على ذلك في ظر الأكثرية 


اع 


|| مكتبتنا العربية_' 

بلاد الروم جمسحح حر ا 
تدخلا تنظيما من شأنه أن يقوم هرطقات الشرق » فلم تكن كنيسة رومة على 
وفاق مع كنية القسطنطينية خلال نصف مدة.إلقرون الخمة التي تقع بين 
وصول قسطئطين للعرش والمجمعالديني العالمي السابعالذي عقد منة (لا«لام)* 

وكان اختلاف اللنة بين الكنيستين أهم من ذلك كله » فبينها كانت.رومة 
الجديدة :: تقوم في وسط تكلم اليولانة » كانت أيطاليية في القرن الرابسع 
الميلادي لا تعرف اليونانية » بل تكلم اللائينية.» فكانت رسائل البابوات 
للسجامم الدينية الكبرقية تقرأ أولا باللاتينية ثم تترجم الى اليو نانية لكي يتسبىٍ 
لرجال الدين الشرقيين فهمها » وكثيراً ما كانت تترجم ترجمة خابة ٠‏ 

ان الشرق والغرب لم يستطيعا التفاهم » لأن كلاك منهما يجيل لنة الآخر. 

ولم .يكن كبار'البطارقة ابيز نين فى الحقيقة غلى اس تعذاد لأطاعة٠ها‏ 
تمليه رومة ؛ فانتهزوا بشوق فرصة اكتابهم محبة الشغيء وَهَاجِبوًا -مزاعم 
البابوية .ولا كان الطريزك والبايا شخصتين بارزتين فى الوقت تقفسه » فقد 
تنج الانشقاق الديني عن ذلك ٠‏ وكانت رومة كثيرا ما تلقن القسطنطينية درساً. 
في موضوع الأرثوذكسية + ولكن بيزنطة حرصت على أرئوذكسيتها الخاصة 
بها » واستطاعت أن تدافع عنها في وجه الغرب ٠‏ 

وقد خان الوقت لنتبين نؤاحي القوة والضعف'فيالكنيسة الأرثوذكسيةء 


ان تديثها ينغرنا حين تقرأ أدبها اليوم » اذ أنها علقت أكبر قيبة على ففيلة 
البكاء » مدفوعة الى ذلك بشعور متجدد بالخوف من الخطيئة » وفيض الدمع 
انما هو تاثر تفسي. .خاص :يصاحب الترتيل العامي بشكل رئيس ٠‏ واف | 
الانان ليشس أن.فضيلة رجل الكنية البيز نطي.؛ انما كانت حادرة عن الامل 
باللجزاء.في العالم الآخر .. كما أن الكنية الشرقية أخذت .تك في القيم 


يكذ 


اللواء الركث مُحمود شيت خطاب 


الانسانية وتسمى لكبتها ».فقد اعتبرت الادب الكلاسيكي القديم خطرا 
واعتبرت ت تلميف أفلاطون في عداد الهراطقة » وكان بد عد خائثا ٠‏ وكانت الكنية 
اغريقية ع فرضت اللغة الاغرريقية على أتباعها ».وهكذا.قضى على ليجات سيا 
الصخرى الوطلنية ٠‏ وقد انقذت الكنية الامبراطورية البيزنطية » ومالت في 
آخر الأمر الى السغي للتوفيق بين رغباتها ورغبات الدولة » ولم تكن تفرض 
ل الدرضل اريللت اما كي كات تبدى تسامحا كبيرا فينا ختص 
بعقيدته وعبادته السابقتين 1 

ولكن يجب أن نقرر أنها حددت اللعالم ا مسيحي معاني العقيدة » واذا 
كانت كنبسة تابعة للدولة الى حد بعيد » فقد كانت مشبعة بروج بشسيرية »2 
ونجد أن بجبيع الفنون البيزنطية التي كتب لها البقاء ذات طابع كني ٠»‏ واذا 
كانت هذه الكنية قد خضعت للدولة » فان من.رجالها من عانى التشسريد 
والعذاب والتتكيل من أجل العتيدة ٠‏ وقد احتفظت الكنية في القرون المظلمة 
بجذوة الهيليئية حية 7 تحت الرماد » ولاتزال تلك الكنية على ولانها لاهدافها 
التي وضعتها منذ قرون خلت حتى اليوم ٠‏ 


سحيو 
2000000 
العجماتالْعَرِسَمٌ 
نارفا لعطاع ١‏ العاهى” )0 
اكور يوشف عَراليين 
( عضو المجممع ) 


مقدمة: ب 

ترددت كثيرا في الكنابة في هذا الموضوع لصعوبة الاحاطة التامة يه » ' 
0 البحث 

٠.‏ لأن الغاية هي اثاوة الموضوع وابراز هدفه الاول .. ومن الاستقراء 

العاه حا ا ا ف 
يزحدها بالمناكب القوية العريفة ؛ العهل التجاري في اصدار: العجمات يشكل 
واسع ونشرها دون وقابة عامية حتى غطلت على ما تخرجه المجافع والؤسسات 
العلمية وتفوقت عليها بالكثرة وجمال الاخراج واتقان الاغلفة والاغراء النسبي 
في الزينة الخارجية . 

ولم يقف العمل التجاري عند هذا الحد انما تجرأ ناشر عل تروير جزء 
ألصقه بلسان العرب جمع فيه المصطلحات ااعلمية التي وضعت في المجامع لم 
يسوم بها ابن منثارر ولا عصر ابن منظاور » ورم نائدة هذا الجمع 0 
فيتبيغي مراقبة مثل هذه الحركة قبل ان تسشضحل ويصبح الفيروزابادي ” 
والزمخشري والفراهيدي من مؤلفي الفرن العشرين . 

المصطلح : - 


يوضع المصطاح باتفاق جماعة على معنى محدد لعلم او فن او فكر او 


(1) قدم أي متسر مجمم اللغة العربية في القاهرة في ١‏ جمادى الاول 4٠غ‏ ١ه‏ المرئق ",ا 
شباط 1544م . 
07/1 


الدكتور يوسف عزالدين 


تيار فللفبي او ظاهرة في الادب والعام والفن والفاسنة » او جائب منه » 
أو جزء لت-هيل النهم وتحديد الدلالة . وقد ورد في ( الوسيط ) باقرب معنى 
واقصره بانه ( اتفاق طائفة على شيء مخصوص »؛ واكل علم اصطلاحاته ). 

الحضارة الآوربية : 

غمرتنا الحضارة الحديثة الني جاءت من الغرب بانواع شتى هن المخترعات 
والفلسفات ااتي لا يمكر ن ان تتوقف » وزخت العاوم الجدديدة والتقية المتطورة 
والآراء المتصارعة على عالمنا العربي بما لم سم به من قبل »* دام يسمع 
حتى ابناؤها بها من قبل هذا الترث . وغمر اللغة العربية طاوفان من المصطلحات 
المتناقضة والاطر الفكرية الغرية في الكتب والمجلات ووسائل الاعلام المختلنة 
التي ترجمت الى اللغة العربية . ١‏ 1 

دور المجامع : 

وقد حاولت جامعنا ‏ جاهاءة ب تقريب وجهات انكر 1 المتباعدة عنديا 
عدت اجتماعين ا في بغداد والثاهرة » وكانت تريد الاجتماعات دورية 
لانجاز مهمتها العلمية » غير أن الاءور الخارجة على ارادة العلم خالت دون 
الاستمرار فيها » والاستفادة المرجوة ءن اقاء اصحاب الثأن والارتفاع بجهرد 
المجامعم 3 

ومع ذلك فقد كنا في المجمع العلمي العراقي » درس المىمللحات التي 
تم وضعها في مجمعي اللغة العربية في القاهرة ودمشق وتتتفع بما وضع .عن 
المصطلحات الجديدة التي كانت تعرض على الاجان (؟) . 


(0) يمكن ملاسظلة ذلك في الممللسات التي وضعها المجمميرن ي بنداد في الفزياء رعلم الاحياء 
والهندسة المائية والري والبزل وعلم اثنابات وعلم النفس والامراض العقّلية » ومن اعفاء 
هذه اللجان كا وردت في ( مسطلهات علمية ) الملبوعة في بطبعة المجمع لعلي المرائي 
سنة 0م11 الاسائذة الادة , 


با 


المعجمات العربية وتوحيد المصطلح العلمي 


المنظمة العربية : 


وقد حاولت امنظمة العربية للثثانة والعلرم عدة عاولات جادة'في .هذا 


السبيل ؛ كا عمد المجلس الاعلى ارعاية الآداب والعاوم والفئون اجتماعات 
في:رنس وددشق والثاهرة اكن حالت دون استكمال هذه الاجتماعات الاروف 
والعوائق المعروفة ووقفت امام فكرة ترحيد المصطلح وحدات خخطراته التي 
يرجرها المخلصون (9) . 


ان كثرة الجاءعات ‏ بما فيها من تخير ‏ ويادة عدد المتعلمين الذين 


يعر فون اللغات الاجنبية وانتشار المجامع زاد في تفرق الكلمة وتناقض المصطاح 
فمن ااضروري اأقيام بعملية تنسيق جادة وتنظيم مسعمر بن المؤسسات العلمية 


دي 


إفف 


فا 


الرطن العربي . 


أعشاء المجيع العاملرن احيد عبد الستار الجواري وعيد العزيز السام ومحمود الجليلي 
وعبد اليف البدري و تجيب شرومة.وائواه محمود شيت خطاب وسن الكداني ويوسف 
عزالدين.وعسد نقي الحكيم وسيل الملائككة واحيد ثاجي القيبي وسرامير مجيد سليم 
وفشري الدباخ وعلي عملية وجلال محمد صالح واحمد سوسة ره امه » اشائة الى خبرا, 
يختارهم المجمع من ذوي الاختمداس لي المارم الشي يشيع مسطلحاتها رومع" المقدمة 
الدكتور صالح احند الثلي . 
هناك مشاريع اخرى تالماجم تلك التي نشرت في تونس .في الرياضيات رالكيمياء والفيزياء 


.ونذكر مزتمر الجزائر الذي مقد ي-1414 م بأراف اليرنكر والمزتير الذي عقد ني 


طلر ابلبن الثرب سنة 141/0 لتوحيد الممسللحات ومزرتسر تريب 'التعليم المالي في -الرطن المربي 
الذي هقد في بنداد سئة 14378 . .وبمد الموتمر الزمث الجاممات والمرمسات التربرية باليده 
في التعريب في السقوف الا رلى؛ ربدأ'التعريب في كليتي العلب رلب الاسنان سنة٠158‏ 
- موا الجاممية اشائة ال تدر يس مادة علمية بالآذة الاجنبية في “كن سنة دراسية . واسن 
لهذا الثرض مركز 'كتعريب التنظيم عملية 'التمريب وتنسيق المصطلسات ,وشارك في المزتمر 
أعضاء من المجبسع العلمي العر اقي العاملين هم سجميل. الملائكة :و محموه الجليلي ومحمود شيت 
خطاب وعيد الرازق سحي الدين ويوسف مز الاين رنشري الدباغ راسهسرا في بحوث امس 
ودراساته وتوصياته , 5 


الدكتور يوسف عزالدين 


التعريب في القديم : 

عندما بدأ التعريب في العصر العباسي في بغداد . كانت. المصطلحات 
موحدة لأن مصدرها واحد هو بيت الحكمة: وقد اعتمدت البلاد الاسلامية 
عليها' وبالرغم من أن البداية لم تكن ثلائم الذوق العربي الامنيل يدخول 
كلمات اجنبية في الترجمة مثل ( ارثماطيقي ) للحساب ( وجومطريا ) للهندسة 
و ( وبريطيقا ) للشعر وغيرها بما هو معروف » وقد #بدلت هذه الالفافل وصقلت 
اشرف الادباء واصحاب الذوق العربي الاصيل علن الترجمة فقد احتوى 
الترجم الاديب العنى وفهبه وصبه في الذوق العربيٍ وهن الامثلة ٠‏ صنعه 
ثابت بن قرة في كتابي ( اقليدس ) و ( المجسطي ) .. 

التعريب الحديث : 

واستميح مادتي عذرا ان ذكرت بداية وضع المصطلح:الحديث التي 
٠٠‏ ترال اشارة واضحة في لثة الملوم والفترن والآداب في #عسر عندما ارسل 
محمد علي باشا بعوثه الى الغرب . فقد كانت هذه البعئات رائدة في عملها 
برياسة رفاعة رافع الطهطاوي .. فقد فرض على جميع الاعضاء بعد عردتهم 
الاهتمام بالتعريب والترجمة . 

فتّد درست مجلة ( يعسوب الطب ) (5) الصادرة ما بين عامي 86؟1 ه 
و985؟1ه و ( روضة المدارس ) التي اهلك نخة عصورة منها (ه) وقلبت 
كتبا ترجمت الى اللغة العريبة في مختلف العلوم والقنون » فوجدت جهدا 
كببرا ودقة واضحة في الترجمة ووضع المصطلح تشابه حركة الترجمة 
الاولى الني قامت في بغداد . ومن هذه الكتب (5) . 
(5) كتب الزميل الشاعر الكبير محمد عبد النئي حن دراسة متازة عن (رونة الماارس) 

و نشررث بالهيثة الماءة لككتاب في القاهرة:, 
() تركت المنارين والتمليقات باسلويها وفكرتها . 

يف 


| مكتبتنا العربية ' 


اي 


المعجمات العربية وتوحيد الصطلح العلمي 


م7 


. حقائق الاخيار في اوصاف البحار‎ - ١ 
. تأليث علي باشا ميارك‎ 
, الصحة التامة والمنحة العامة‎  ؟‎ 
تأليف طبيب مصره ولقمان عصره معلم الامراض الباطنية بالمدرسة‎ 
. الطبية محمد بدر انندي‎ 
. د اثار الافكار ومنثور الازهارٍ‎ 
. “تأليت عبدالله بك فكري‎ 
. المباحث البينات فيما يتعلق بالثبات‎  ؛‎ 
تألين الحاذق الماهر ذي الفضل الباهر  أحمد انئدي ندا مدرس‎ 
: ١ . المواد الثلاثة بالمدرسة الطبية‎ 
١ . الازهار البديعة في علم الطبيعة‎ 
20 تأليت مسيو بيرون معلم الكيدياء بماءرسة الطب . جمعه‎ 
الفن الفرناوية وترجمه يرحنا عنجوري المدعو بحنين مع مساعدة‎ 
المؤلف الم كور لمعر فته بالعربية وصححه الشيخ يونس الواعظة المصحح.‎ 
. احسن الاغراض في التشخيص ومعالجة الامراض‎ - ١ 
تأليف محمد التونسي محرر كتب الطب » قايله مع جاءعه معمد شافسي‎ 
5 , الحكيم الامر‎ 
. /اس حدن الصنيعة في علم الطبيعة‎ 
بالرسه علي افندي عزة احد نشعراجات العلوم الرياضية بمدرسة‎ 
. اللهندسخائة الخديوية‎ 
: التشربيح العام‎ -4 
تأليف كلار ترجمة عيسري افندي النحراري استملاه الشيخ عرض‎ 


! 

| مكتيتتا الى دده ؛ 
ا مكتبتنا العربية_ 
ا ٍ 


لست يا 


الدكتور يومف عزالدين 


القئائي وهو المصحح الاول » المقدئة استملاها الشيخ علي العدوي 
وهر المصحح الثاني + قابله مم بيروث الكيماوي الطبيب العارث 
لكثير م اللغاث . 

ومن قراءة التعليقات التبي كتبت على الصفحات الاولى يجد الباحث مقدار 
لاجهد وشكل العناية الشعور بالمؤواية التي بذلت في سبيلنخدمة اللغة العربية 
ولم يكتض المترجمون بالترجمة والتدقيق والمراجعة والتأكد من وضمع المصطلح 
المناسب انما كانوا يضعورن الملاحق لتهيل فهم المصطلح وضبط الكلمات 
وقد شرح الفكرة احد هذه الكتب بقوله : 

( فيه كثير دن الاسماء الاعجمية سواء كانت فرناوية او يوئانية كاسماء 
«هرة المشرحين ٠‏ وبعضى ححروانات قد ذكرت لاتبين » وإسماء يعض امعان 
ومفاصل ولعجمتها كان التحريف فيها حال التلفظ بها اقرب تحاصل » ولا 
يمكن النطق بها على حتيقتها بالضبط التامء الذي به يستقيم الكلام » ولاسبيل الى 
ذلك الا بضبطها بالعبارة » لأن الشبط بالشكل غير »أمون الخارة » امرني 
حضرة ناظر مدرسة اللب الانناذي الآن الشهير بيرون ان أضبطها بالعبارة 
ليهل التلفظ بها ويهون وأن أرتبها على ندى حروف المعجم لتكون مراجعتها 
أسهل واقرم واحكم )2 

دقة الترجمة والتطبيق : 

وأعرد فأقول ان دقة الترجمة ووضع المصطلح - رغم الضعف واركة - 
أحراثا ما يإفت نقلر الدارس نقد كان كل طالب من طلاب البعثات الذين 
عادوا الى القاهرة حريصا على نل علوم الغرب وفكره وطراز حياته الى البيئة 
التي كان يعيش فيها وتطبيق ما كان يراه صالحا من العاوم الحديثة الى التللاب 


4 انتشريح الدام » تأليف كلار » طبع في بولاق 1151م 


عا 


المجمات العربية وتوحيد الممطلح الملمي 


والاستفادة منها. في حياة. مصر النامة وما قام به الطهطاري وما طبع نموذج 
حي لذلك... ش 

كا اجريت هراسات علمرة جديدة على مياه.حاوان الملحية الكبريتية من 
( حضرة موسيو جاستنبيل خوجة الكيمياء والطبيعية ٠‏ وئرجم الدراسة ذو 
المعارف الجمة. فتوتلو احمد.افئدي ندا. لاجل_معرفته الفرق. بين الأوصاف 
الكيمياوية لماء حلوان. المحتوي على الاصل الكبريتي والاوصاف. الكيمياوية, 
للماء المجرد عنه ...) (8). 

وقد ذكر ما حصل لأماء من ااتفاعل الكيمياوي .. وعايت ( يعسوب الطب) 
بمظاهر الامراض ووصنتها بدقة . . 

ترحيد الصطلح 4 0 00 

سيق لي أن القيت اكثز من ععاضرة في مؤتمر ( تعريب التغايم الغالي في 
ااوطن الغربي ) الذي عقد في يغداد ما بين الرايم الى السابيع هن شهر آذار 
منة 191/8 (4) . دعوت الى 'ضرورة توحيد اللصطاخ العلمي في الوطن 
العربي . .وهو احساس كل ٠ن‏ عالج اذور المصطلحات ومن يترأها في 
الكتب والمعاجم الني تصدر في الاقطاز العريبة . ومؤتمر كم خير شاهد على 
عمق الاحاس وصدق الشعوو بالمؤواية القومرة وااوطنية العلية في ضرورة 
التوحيد سراء اكان في أطار المحاضرات والكثبي. ام بين دفتي المعجمات, 
الخنوعة. فقد. دعت الضرورة الى جمع المصطلحات وضمها بعد التنسيق في 
«عجم .موحد يعتمد عليه الباحث والدارس والمترجم كل حسب اختصاصه , 

وقد احس اعضاء المجامع في القاهن ة ودمشق وبغداد والاردن بضرورة 


(0) ينرب اللي ؛ النددان مار 0١‏ صقر 1188 ها 
(5) امهم عدد من اعضاء المجسع العاملين وئد نشرات يحوثهم في مجلة المببسم الملمي المراتي 
سلة وهؤا م. 


4 


الدكتور يوسف عزالدين 

توحيد المصطاح وقد دارت الفكرةفي بيت الحكمة في :ونس - الجلات 
الأول لوضع حد لهذه النوضى في اختيار المصطلح وضرورة ترحيده . 

ولتأكيد هذا الاتجاه صدرت عدة معجمات في العراق موحدة منها المعجم 
الطلبي الموحد ‏ وءن الصدف. الحسنة.ان توزع آخمر طبعاته علينا في هذه 
الجلسة والمعجم العسكري وغيرها من المعاجم في الطب والفرزيا والكيمياء 
وعلم طبقات الارض ( الجيولوجي ) وللوصول الى ترحيد المصطلح في 
العلوم المختلفة مثل علم النفس وعلم. الاحياء والمندسة المدنية والري والإزل 
والغابات والاءراض وكنا نراجع ما اقرته المجامم العربية وما اصدره «كتب 
تنسيق التعريب في الرباط ولم نكن نغفل دراسة الكتب المترجمة باختلاف 
المترجمين وتعدد الباحثين وكانت ععحاولات مجمم اللغة العر بية البكرة في 
القاهرة جادة في الدءرة الى توحيد المصطلح وا قام به مصطفى الشهابئي 
عن يتوم لاشهر الالفاظ اللاتيتدة لانواع الثبات وترتيبها على حروف المعجم 
وذكر ٠١‏ يقاباها بالاخة العر بية عمال دراسة اللجان المختصة )1١(‏ . 

ولا يمكن نيان جهود اتحاد المجافع العربية في اصدار المعجمات الوحدة 
في الطب والنفط والقانون والمعجم ا رحد لالمصدالحات العلمية في الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء و عام الحيوان وعلم طبقات الارض © "كا سعت المنظية 
العربية لاتربية واأمارم في هذا الصدد لشعررها العميق بهذا التمزق الافظي . 

وخخارج المجامع قامت مؤسة الكويت اتقدم العلسبي باصدار ثلاثة قواميس 
في الكيمباء ومشروع المؤسسة يشتمل على خخمسة معاجم بالاغة العربية والفرفسية 
والانكايزية لشرح المصطلحات وقد وعدت الازسسة بالالتزام بتمراعد وضع 
المصطلحات التي اقرتها المجامع العربية , 


)٠١(‏ يلاستد اعداد سيلة مسيم انغة الدربية في دمشى في اعدادها المحتوعة ومئها المدد الارل 
سة 1451 وسسجم اللسطلحات الجراسية الالكليزية والفرئية والربية للابير مملئ 
الشهابي وسسجم الشهابي ني مسطلحات الملوم الزراعية » ملبمع مكتية ينان . 

ند 


العجمات العربية وتوحيد المصطلح العلمي 


مشكرلة المصالج : 

٠‏ ان اخهلاف المصطاح العلمي في الرطن العربي مشكلة آنية لايد من حاها 
فد كثرت الشكاوى ٠ن‏ هذا الاختلاف والغر ق في وضعها زاستعماما وما 
تزال تدخخل لاحياة العامة ولغة الصحافة والكتاب ونحس بهذا الاخعتلاث في 
ابسط اشكاها في اللغة اليومية والاستعمال الرسمي . 

فنحن في العراق نول وزارة النغط وفي المملكة العربية وزارة البتررك 
والمعادن وهناك هن يسمي النفط بالزيت ووجدنا اخعلافا في كثير مسن 
المضطاحات الحورية مئها على سبيل المثال : 

عام الطبيعة ‏ الفيزياء ‏ وتسموئها الفيزيقيا . 0 

الملح في الامتحان ‏ الدور الثاني ويمى الاكال . 


المدارس الاميرية والاعمال الاهيرية تسمى الرسمية , - 
المدارس الخرة - الخاصة ‏ الاهلية . 
ناظر س مدير 


المرتب - الماهية ‏ الراتب - الرزق 
عمال على التتاعد شال على الاسة داع , 


ا الرصوم 
وظيفة خائية - شاغرة 
كاقر ‏ بادك 


وكيل نيابة ‏ حاكم تحقيق - مستئطق 
محكمة النترض - عحكمة الاستئئنات 
المحافظ ب المتصرف - امير 

مدير الاءن س دير الشرلة . الحكمدار 
سلترال - بدالة س عقسم 


الدكتور يوسف مزالدين 
وأو تتبعت مثل هذه الكلمات لاحتاج الامر الى صفحات كثيرة اضانة 
الى شيوع كلمات اجنبية مثل الطابور وسره وكوبري وثرة باش وتلغراف 
وجرنال .. والحبلعل الجرار وجرائدنا العربية والاذاعة المسموعة والمرئية شاهد 
يوهي على ٠١‏ أقو ل . فلايد من تدارك الامر والتكاتف هم الجرائد اليومية ووسائل 
الاعلام بالايتعاد عن ٠ثل‏ هذه الالفاظ. وتوحيدها في معجم واحد او معجمات, 
حسب حاجة الحياة المعاصرة . وحياتنا الحاضرة المنتاورة تخدم عملنا بما فيها 
من سرعة المواضصلات ووسائل النشر اللنديثة وادوات الطبع المتطورة وقد 
اصبحت الوثائق والرسائل والصكوك ترسل صورها من بلد' الى آتخر بالمانتث 
المصور . : 
وقد توحدت الامم المختلفة رغم اتختلاف جذورها فحري بالعرب القضاء 
على الفرقة الفكرية والتمزق اللفظي في وضع المصطلح العلمي . اذ أخشى 
أن يأني اليوم الذي لاتفهم شعرب ااعرب المصمللحات الني توضع في اقطارها 
المختلفة واقاليمها المتباعدة . 
هذه المشكلة قد حلها السلف الصالح بورضم كتب المصطلحات مثل 
مفاتيح العلوم الخوارزمي والمعرب للجواليقي والمتو كلي لاسيوطي والتعريفات 
للجرجاني والمخصص لابن سيده وغيرها من مصطلحات اللثة والادب, 
والفلسفة . فالدارس العربي والمسلم قد وحد المصطلحات ورآها ضرورة لسيرة 
حياته الحضارية والعلمية في العصر العبابي وحاوها احفاده في زمن محمد 
على باشا (11) وكان مئنتيجة وحدة المصطلح فهم العلوم وهضمها وانتشارها 
واستعمالها في الكتبالعلمية المختلفة حتى اصبحت مألوفة يسورة لكثرة تداوها . 


)601 المؤسسات الملمية في زمن مسمد عل باشا وضعكث ممما كبير! في عدة ممبلدات سي قاموس 

القواميس اللبية . ولا يمكن اغفال ما في مخطوطات الثراث العربي لابن الهيثم أبن سسيئا 
والكندي رابن يمال وابن وسشية من مسطلحات في مختلف العلوم والقثون . 

ىم 


المجمات العربية وتوحيد المصطلح الملمي 


ولايد لي أن اسجل شكوى استاذين في المغرب العربي ومعائتهما من 
المصطاءد' ات الي توضع في مشرق الوطن اأعربي » ؛تمد قا قال الاست'ذ الدكتور 
محمد السويسي زهيلي في المجاس الماسي ابيت الحكدة في ترنش , 

( واجهنا مشكل المصطلحات في العربية حين حدت بنا الظروف منل 
ها يزيد على الثلائين سنة الى الاشراف على تحرير القسم العلمي في يجلة 
المباحث والى تدريس اصول الرياضيات والعلوم النيزيائية ) . فقد كانت 
المشكلة قاديمة حاول الاستاذ وضع مصطلحات جديدة اءةماداً على الترات 
العربي وما وضع المثارقة من المصطلحات أكنه وجد نشت ره ني رثع 
الصطلح نقال : 


)2 قام الباحئرن في المشرق منذ امد بعيد باعمال "كثيرة كانت مفيدة 2 
وأكب العديد من الاخصائيين جادادءين على انشاء ما يقابل في العرية + 
المصمااحات العلمرة الجاري بها العمل » وأكن هذه المساعي » كانت مشحة 
وكانت نتائجها متباينة «مختائة فصار المعجم العربي الحديث مافقا تلفيقا 
مصطايفا بعا.يد من الالوان وهو مائج متحرك يعرض من المتحدثات افواجا 
من الانناظ المشتركة التي قد ترازي المداول المآصرد مرازاة تامة او هي 
لا ترازيه + والني تيز بحسب اليثات وتختلف بانتلاف الاشخاص © 
فعرب كل انخصائي بض «صطاحات اختصاصه » متأثرا باللون الذي طغى 
على الافثل المستعدل في أغة الاصل التي استند اليها وجعلها اساسا في بحثه 
فتراكت المفردات وتعا.دت لاداء المنهوم الراحى او لوصف الظاهرة 
الراحاءة ... ) (17) 

وقال ال.كترر احماء الاخشر من الجزائر 


(10) ٠زتسر‏ تريب التعليم الال ني الرطن امربي © بتداد مول ص 0ه , 
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الدكتور يؤسف هزالدين 

(ولو كان المءجميون العرب العصريون قد اهتدرا يتأيف معاجم متخصصة 
على متوال اسلافهم ( كابن سيده في مخصصه ) لادركرا اضطراب 
المصطلحات الي لا يبل بحال من الا<وال » وها كان علينا أن نوم بهذا 
العذل الجبار لاعادة تنظيمها اليرم ...) (17) ٠‏ 

الخائمة : 

أن :رحد المصطلح في لغتنا المعاصرة ضرورة هن ضروات حاة اإعرب 
الفكرية المعاصرة. لاثرات الذات في الوطن لان التطور العلمي في هذه المرحلة' 
الدقيقة من مراحل تطور الحضارة الريع لابد له من اعداد منشّن ومنسق بحد 
أن اصبحت البشرية عالما واحدا مشتركا في كل قضاياها العامة .. 

واللغة العربية هي الاداة الذرية التي تربط الاقطار العربية وتسجل تطررة]. 
العلسي وتقدءها الحضاري فمن الضروري ان توحد مضطلحاتها: بعد أن 
اصبحت جزء من الفكر الترمي والوطني لان ترك الامور على الغارب سرف 
يخاق لنات متنرعة لن تمكن الاستفادة منها في الاقطار العرية الاخرى . 
وايت القضية اعتزازا بانفس واعتادا بالاقمرة انما هي قضية «صير 
موحد وقضية »ستقبل الحضارة والعاوم في وطتنا فمن الفروري ان تأخمذ 
الامور بالجد واحتواء الحضارة الغربية ومراجهتها بهم علردها ومص'لحاتها , 

أن فهم العارم لا يتم بصررة منيدة وفاعلة في تطرر الأكر العامي عند 
العرب الا اذا فهم الاحث العاوم الجديدة في لغته المعاصرة ققد تقاءت 
اليابان وطورت علرم الغرب عندما درست العلوم الغربية بافتها رغم الصعربات 
الكبيرة في هذه اللغة وقد تطورت العارم الحديئة في روسية عندا باءأ العلماء 
يدرسونها باللغة الروسية » ولم تصل الصين ذات الاخة العجيبة المعقاءة الى 


60 المسدر السايل ؛ ص امه . 


رم 0 صراريخه الا بعد دراسة 
العلوم المتطورة باللخة الصينية (15) . 

كنا ندرس الكيمياء ولا نعرف ما يحتويه المصطلح من "كات المواد وكنا 
نحفظ غيبا المصطلحات العلمية كي ننجح في الامتحان لاننا لا نعرف بصورة 
مغبرطة غدويات هذه المصطلحات العلمية . والتلالب في الغرب يعرف ما 
معني كبريتوز وكبرينات وكبريتد و كبر يتياك وما مقدار الاكسجين والكبريت 

في هذا المصطاح , 

أن وضع المصطلحات باللغة العربية وتنسيق المعجمات وترحيدها َو 
يخاق جيلا عربيا يفكر بلغته ويعرف اساوب البحث العلمي ودقائق المصطلح 
ومن فهم الاسلوب العلمي فقد تطور فكره في البحث ووصل الى التتائج 
الجيدة وأصبح مبدعاً . لأن اللغة خير وسيلة اتأصيل الغلسي والفكري . وبعث 
الثقة العميقة بالتراث اللغري الذي عانى من الاتهامات المريرة ..' 

أن الايمان بقدرة اللغة سبيل الى بعث الثقّة بالذات ووسيلة اتأضيل العلمي 
والفكري في الامة واحتواء الحضارة الجديدة لان العلم متى اصبح مشاعا 
يصبح سهلا ومتناولا من أصحاب الخرف والاعمال العامة وعاى هؤلاء المعرل 
في ادارة كثير من اعمال المختر عات الحديثة . 

ولا بد في هذا المجال من مراجعة المعاجم التي وضعت لمختاف العلوم 
والفئون والاستفادة من اضحاب الخبرة في كل فن وعمل في وضع المصطلح 
العلمي . ويمكن اتخاذ الخطرات الثالية : : 


- عقد المزتمرات الدورية امتقاربة التي بدأت في المجامع - ولم تستمر‎ ١ 


)١4(‏ لكي تلم باللنة السينية لابد لك أن تمرف هدة آلاف حرف وقد أحست يسعوية لنتها 
عند زيارتي للمين الشبية ولا شك ان ايان تعاني مل هذء السموياث ولكن لم تتخل عن 
الغة رغم السموبة البالفة ولم تكن اليلنارية لها حروف ستى وضمها لها كيرل وتيردي . 


كم 


| مكتبتنا العربية_' 
الدكتور يوسف مزالدين 
لتوحيد المصطلح الذي يضعه المجدعيرن قبل أن يطبع في المعجم الموحد 
لاعلم الراحد . 

لاس ان يكرن الننسيق مستمرا بين جميع الأؤسسات العلمية والمجاميع ببادل 
ما وضع من ااصطلحات ودراستها وابداء الرأي في كل مصطاح . 

#ب اسهام عدد من اللغويين في المزسسات العلمية عند وضع المصطلح فقاء 
لاحلت بعض المصطلحات يضعها. العالم الناضل بعلمه وأكنه بعيد عن . 
الذوق اللذري والاساوب العربي نتدخعل الالفاظ الاجنبية التي النها العالم 
ويفرضها لشدة حرصه وقرب معناها الى نفسه , 

- من المهم وجود هيئة علمية لاتنسيق قادرة على العما لعمل المنظم والحركة السريعة , 
وتملك القدرة المالية والمعنوية في التنسيق والعطليع والنشر .. 

ه تحديد معنى المصطلح بوضع تعاريض مطرلة واغتيار الدقة في لغة العام” 
المعاصرة ٠‏ وايضاح الدلالة العلمية والتفاعلات الني جاء مئها المصطلح 
لان الايضاح ضرورة أفهم اللصطلح في 1 لتوعي ولاق ريه 

يت المصادر العلمية من مصادرها العلبية المعاصرة وحذف الاشئلاف 
البين وتقريب وجهات النفار ما بين هذه المصطاحات والتأكيد على دراسة 
ها وضع في المشرق العربي والمغرب العربي لاختلاف القراعد الأكرية 
العامية بتنوع الجذور الاجنية الني اخذت منها هذه المصطلحات . 

ا ولا بأس من الاستفادة من المصطلحات العلمية التي وضعت في زمن دمد 
علي باشا ر رغم ما فيها من سذاجة وبدائية وقد وجدت الكتب التي انتشرت 
فبي الم-ارس مطبوعة او مخطوطة في دار الكتب وقد ذكرث جزء متها . 
شكر ونقدير : 


واخيرا اقدم جزيل شكري وتقديري للمبادرة الكريمة التي قام بها 


الم 


المعجمات العربية وتوحيد الصطلح العلمي 
مجمع اللنة العربية لادءوة لهذا المؤتمر فان عمله التاريخي خطوة كبيرة في 
سبيل الوحادة الفكرية لالقضاء على التمزق الفكري في وضع المصطلح . لان 
ترحيد المصطاح اقوى قاعدة للنووض بالعام المعاصر وتقريب فهمه ونشره بين 
اكبر عدد من التعلمين وا صحاب الحرف . . وبالتالي فهو عمل شالد في 
النكر المشتت في بلادنا العرية . 

وارجو أن تكون هذه الخعاوة العلمية باعثا لحفز همم المؤسسات العلمية 
في كل الاقطار العربية للسير في هذا السبيل . 

واخسم قولي هذا بالتهاني القلبية لمجمع اللغة العربية ولرئيسه استاذنا شيخ 
الفلاسفة المعاصرين الدكتور ابراهيم بيومي مدكور واساتذتي وزملائي 
اعضائه واتمنى لم اعذب التهاني والعمر المديد. والانتاج المستمر ... بالعيد 
الذهي راجيا أن يكرن المجمع منارا يشع بعلمه ونبراسا يهتدى 'يفضله وفكرا 
يستفاد منه وفضلا يطور الحضارة المعاصرة ويقدمها حية لجميع الامة العربية . 

واللام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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ب كموا اه 
ا 5 0 
.لأبي عادر ا 
اللوفى سنة ؤلالاهد ١ ١.‏ . 
تحقيق 
0 واكاك 1 
عضو اللجيع ٠.١‏ 
ابر عيد . اقاسوين ملام - وزاد يمضهم : بن سكين بن زيد - عتم 
شامخ من أعلام العربيسة ع واستاذ كبير من أمائذة عالّم القراءاث والحديث 
والغريب» ورائد بارز من رو”اد البحث اللغوي والأليف الممجمي في تاريخنا 
اشرق اتليد. . 
ْ 6 ولد بهراة سنة نا جع هفاكل لخرازي. + 
وكان زيد ابو جده أحمالا". » وابوه سلاام عدا روني علو كا لزجطز من أجل 
هراة ::ثم دعل في عداد مرالي الأزد : : 
٠ '‏ ارتحل في ظلب الغلم في البلدان"؛ قزار بغداد والكونة والبضرة ودنشق ” 
والقاهرة » وحشر أخلقات الدرس فيها » فاخذ وسمع 3 وووفى وحداث .: 
وكانت له الرواية عن عدد كبير من أعلام اللغة والنحو والغريب من كرفيين 
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| مكتبتنا العربية ! 


كتاب الجر والثبات والشخل 


وبصريين وغيرهم » ومنهم : ابو زيد الأنصاري ؛ وابو عبيدة » والأصمعي » 
وابو .محمد اليزيدي ٠‏ وابن الأعرابي » وابو زياد الكلابي » والأأموي » وابو 
عمرو الشيباني » والفتراء » والكسائي : والأحمر ء وابو الحسن الاحياني . 

» أقام ببغداد مدة للافادة والتدريس والاملاء ؛ وكان ينزل يدتر'ب 
الريحان » وفيها ألف كتابه الشهير ه غريب الحديث ٠‏ . كما أقام بطرسوس 
ثماني عشرة سنة يتولى” شؤون القضاء فيها . 

٠‏ له طلااب كثيرون قال التفطي فيهم : ٠‏ وعادت بركة أبي عبيد 
رحمه الله على أصحايه » فكلهم نبغ في العلم واشتهر ذكر”ه وأخمد عنه 
وتصدر للانادة ,٠‏ 

, حج بيس الله الحرام في سنة 115 أو 714 هاء وأنام بمكة المكرمة‎ ٠ 
بعد الج مجاوراً الى أن" ل‎ 
. في أشهر الروايات‎ 

٠‏ وبقي اسمه بعد وفاته موضع ل قلتاء را علد القروذ» 
فذكرره بكل إجلال واحترام » وأثنوا عليه بما يستتحقه من تبجيل وتقدير. 
و كان مثهم ابو عثمان الجاحظ » وقد قال فيه : 

« ومن المدلّمين ين ثم الفقهاء والمحدثين ؛ ومن النحويين والعلماء بالكتاب 
والسئة والناسخ والمنوخ وبغريب الحديث وإعراب القرآن ؛ ومن قد جمع 
صنوفاً من العلم : ابو عبيد القاسم بن سلاآم . وكان مؤدبا لم يكتب الناش 
أصح من كتبه ولا أكثر فائده » . 

وذ كره ابن درستويه قال ٠:‏ من علماء بثداد المحداثين ن النحويين على 
مذهب الكوفيين » ورواة اللغة والغريب عن البصريين والكرفيئن » والعلماء 
بالقراءات» ومن ' جمع صنوفاً من العلم 0 وصدّف الكتب في كل فن_ ص 
العلوم والأدب تأكثر » . 

كيدا كبا كفة 
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آلف ابو عبيد في العلوم التي برع فيها تأجاد وأبدع. » وقد ذكر له 
المزرخون عدداً كبيراً من المزلفات » منها ما طّيع ومنها ما هو مخطوط موجود 
ومنها ما ضاع خبره : ونورد فيما يأني جريدة بأسماء تلك الكتب » وريما 
كان بعضها فصولا مستلة من كتبه الماولة : 

. كتاب آداب الاسلام‎ ١ 

؟ س كتاب الأجناس من كلام اأمرب :. طبع في يومباي المندسنة 
معكام. 


م كتاب الأحداث . 

4- كتاب أدب القاضي . 

ه ‏ كتاب الأضداد في الاغة : عزاه بر كلمان لأبي عبيا. وذكرنان 
نسخة ممخطوطة منه في مكتبة عاشر أفتدي في استانبول . :والظاهر”انه أضداد 
أبي حاتم . ١‏ 
د كتاب الأمثال ( وسسماه ابن النديم :'الأمثال السائرة ) : نشره 
نشرة” علمية جيدة م ركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة أم” 
القرى في مكة المكرمة سنة ١64٠٠‏ ه ؛ وكان قد طبع بل ذلك أكثر عن مرّة . 

٠‏ كتاب الأموال : قال فيه القفطي : ه من أحن ما صدّف في 
الفتّه وأجوده ٠‏ » طبع للمرة الاولى في القاهرة سنئة 161 ه م ثم أعيد طبعه 
فيها أيضاً ‏ سنة 188 اه . 

م - كتاب الإيمان ومعاله : طبع بدمشق .' 

و - كتاب الأيمان والنذور . 

. كتاب الحجر والتفليس‎ ٠ 

. كتاب الحيضض‎ ١ 


له 
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١‏ - كتاب الخطب وااواعظ ( وسماه ابن شخير : مراعظ الأثبياء ) : منه 
نسخة مخطوطة في لايبزغ . 

ل كتاب الشعراء . 

. كناب شواهد القرآن‎ - ١4 

ها كتاب الطهارة . 

56 كباب عدد آي القرآن ٠.‏ 

كتاب غريب الحديث : طبع في حيدر آباد المند في أربعة أجزاء ' 
في سني 1784 1781م / 1934 لالتقلم , 

كتاب غريب القرآن : قال برو كلمان : و« يبدو أن القائمة المنسرية 
الى أبي عبيد ؛ والمشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل مأخوذة من كتايم, 
المفقود في غريب الآرآن . وقد طبعت هذه القائمة على هامئش كتاب التيسير 
في علم التفسير لعبدالعزيز بن محمد الديريني المتوقى 544 هن / 1198 م + 
المطبوع في القاهرة 171١‏ هاه . 

9 كتاب الغريب المصتّف : وريما يقال له الغريب الؤّلف » 
وقد يُكتفى ب ه المصتّف؛ أو «المؤلف» في تسميته؛وروى الأزهري فيتهذيبه 
بسنده عن ابي عبيد قوله : « كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة 
أنلقّف ما فيه من أذراه الرجال » ء وفي رواية اخرى : « ثلاثين سنة 2 , 
وسيأتي مزيد كلام فيه بعد ذلك . 

: كناب فضائل الفرس : ذكره الآلقشندي في صبح الأعثى‎ ٠ 
. 0/4 

كتاب فضائل القرآن : ذكر برو كلمان أنه شر في مجلة اسلاميكا . 

س كتاب قعل" وأفعتل” : ذكر بر وكلمان أن نسخة ممخطوطة منه 
في دار الكتب المصرية في القاهرة . ١‏ 
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م٠‏ كتاب القراءات : قال فيه الغفطي : و كتاب يلد ع ليس لأحدر 
من الكرقيين قبله مقله » . 

4 كناب ما خالف فيه العامّة لغة العرب : نقله برو كلمان عن لسان 
العرب . 

كتاب المذكر والمونث . 

+7 # كتاب معاني الشعر :-روى برو كلمان أنه مذكور في طبقات 
الشافعية للسبكي . 

بالا كتاب معاني القرآن . 

م كتاب المقصور والممدود . : 

4 - كتاب الناسخ والمتسوخ . ا 

.م ب كتاب النسب ء 5 ّ 

وقال ابن النديم بعد ذكر أسماء مؤلفات أبي عبيد : « وله غير ذلك من 
الكتب النقهية » » وقال التنطي : ووله كتب كثيرة لم تُرْوَ في أصناف 
النقه كاه » . 

أما كناب مقاتل الفرسان الذي عزاه بر وكلمان له نقلاة عن المزهر 
لاسيوطي في بعض طبعاته فهو لأبي عبيدة كا ذكر في فهرس مؤلفاته وكا ورد 
في طبعة البابي الحلبي من المزهر : ٠. 474 / ١‏ 

0 

أمّا ٠‏ الثريب المصتّف » فيعال” - في البق" من أجل" مثؤلفات 
أبي عبيد وتراثه اللغوي التفيس ؛ بل في طليعة المعجمات الاغوية الرائدة يعد 
٠‏ عدن » الخليل . وحبنا في ذلك كلمة شمر بن حمُدويه المعروفة : 
وما لاعرب كتاب أحسن من مصتف ابي عبيك 6 

وقد نال الكتاب منذ عصر المؤلف بل منذ الفراغ من تأليفه ؛ ادتماما 
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بيراً قِل” ها حفلي بمثله. كناب آخر ع ثم أضبح ب بعد ذلك مصدرا 
أرئئيساً لكل م * اي ار 
الميجميين الب دامى البارزين انه اختلف الى الإيادي في سماعه منتيّن 
وزيادة , 

ار ا ا للؤاف 2 
1 ها.رواه الز بيدي. في طبقات النحريين. : أنه قيل لأبي عبيد إن نلاناً يول : 
أخطأ ابر عبيد في مائتي حرف هن المصتّف » فقال : « في المصتّف ماثة 
ألف حرف ء فإن" أختطلىء ء' في كل ألف حرفين ما هذا بكثير مما امتدئر بك 
علينا » ولعل صاحبنا هذا لو يدا لنا فناظرناه في هاتين المائتين بزعمه لوجدنا 

لما مخرجاً, . ْ 1 

وفي نص آخر : أنه قيل له إن فلانا ه ذكر أنك صحفت في لصتف 
نيفاً وعشرين حرفا » فقال : ها هذا بكثير ؛ في الكتاب عكرة آلاف حرف 
مسموعة 8ل 

وليس أصرح من هذين النصتين ولا أبلغ دلالة على اهتمام اماي 
ابي عبيد يكتابه أوتصدايهع أقراءته وتدثيق مطالية واخصاء الحروظ التي 
أخطأ فيها أو صحف » وذلك برهان ناصع على الشهرة الكبيرة التي ناما 
الكتاب والضجة التي أثارها يومذاك . 

ثم جاء بعد وفاة ابي عبيد من" حاول التقليل من أهمية الغريب المصدّف 
وقيمته وما تضمئه من إنجاز علمي كيبر فيعصره: فنفى أن يكون ابو عبيد هو 
المببكر هذا للنهج في تقسيم الأنفاظ على أبواب المعاني »وانما كان في ذلك 
عيالا” على غيره وناتلا” عمّن سبقّه . قال ابنالنديم في ترجمة النضر بنشميل: 
و له من السكتب كتاب الصفات » وهر .كتاب كبير يحتوي على عدة 
: كتباء ومنه أذ ابو عبيد القاسم بن ملام كتابه غريب المصتف »2 . 
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وقال ابو اليب الاغوي : « وأا كتابه المترجم بالغريب المصتف قانه 
١‏ اعتمد فيه على كتابر عمله رجل” هن بني هاشم جمعه لنفسه ء .تأخذ كتب 
أشني فب ما يها ء وأضات اله شي من عل ابي زيد وروايات عن 
.الكو فيين 

وقال ولا مظعي في فو عل كلا 

« والح ان في ذلك عدوا كبير! » فلو وازنًا بينَماذكر 500 ا 
كتاب ( الصفات ) وأبوايه ؛ وكتب الغريب المصتّف وأبوابه » لظهر الفرق 
الكبير فيما استجد في الغريب المصنف من كتب وأبواب . فكئاب الصفات 
خحسة أجزاء تضم ما يقرب من ثلاثين بايآ ؛ على ما ذكر ابن النديم .. والغريب 
ام 15 ار ارسايي قل مدي بكري ران دجام 
تختلف طرلا وقصرا . . ٠‏ . : 

ثم يقول بعد ايراد حججه على ٠١‏ ذهب اليه : ٠‏ فكيف يكون بعد هذا كتاب” 
الصغات لادّضر هو امال الذي احتذاه الغريب المصتّف ! ... الا" أن يكون 
المقصود ... سبق النضر بن شميل (ات 7٠١‏ ه ) الى ليت إلضفات ٠.‏ قإن 
كان ذاك ما أرادوا فَنَمم' )ل 1 

ومهما يكن من أمر + نان الكتاب ‏ كا أسلفنا قد نال من الاهتمام 
والكأن ما لا ينكر . وقد تصداى لشرحه جماعة من العلماء » :كان النبرافي 
المتوفى سنة 88 ه ؛ وابى ب العباس المرسي المتوفى سنة 409 هاء. 

كذاك تصداى اداه وتصحيحه عدد من الأعلام » وفي طاليعتهم العالم 
اللغري الندري علي بن حمزة البصري المتوفى سنة لاا هاء وقد وود رده 
هذا ني ضمن كتابه ٠‏ التنبيهات » المطبوع في القاهرزة سنة /ام؟١‏ ها 


(1) الارامات الوية عند المرب : 355 , 


كاب الشجر وألات والتخل 
( الصفحات : ١89‏ "/ا؟ ) . والملاحظ في بعض تلك الردود والتصحيحات 
انها اجتهادية أو ذوقية » وليست أغلاطا ملّماً بها . 

وقد سلمت ‏ والحمد لله من عوادي الدهر نسخ بخطوطة متعددة 
من الغريب المصئف » وووى بروكلمان وجود نسخ منه في مكتبات : أيا 
صوفيا » الناهرة » مجموعة لندبرغ في ليدن ء امبروزيانا » اسكوريال. ».فائح » 
داماد زاده » وغيرها (؟) . 

+ عد ع 

وفي أثناء اشتغالي بإعداد و معجم الثباث والزراعة » أثار انتباهي ما رأيته 
من شيوع النقل عن ابي عبيد في كل الممجمات ؛ ومن تكرار اسمه في كل 
باب من أبواب اللغة وكل حرف هن حروفها » فكان من الفروري الرجؤع 
الى كتابه ه الغريب المصئف » للوقرف عليه ومعرفة ما يشضهه.من معلرمات 
تخص هذا الموضوع . 

وقرأت الأبواب الخادة بالنبات والشجر والنخل في هذا الكتاب قراءة 
فاحصة ٠‏ وقد أعجبني ذاك غاية الإعجاب ٠‏ فرجح عندي نشره ووضعه بين 
يدي القراء والمعثيين - لغويين ونباتيين ء تقديراً للجهد الذي بذاه مؤلفه 


(]) دجما في ترجمة ابي عبيد. أل اللصادر الآتية ‏ مرتبة عل حروف الهجاه - : اباء الرواة 
التفلي : 75-١1/+‏ والبداية و النهاية لابن كثير : /1١‏ 1741 317 ربفية الوعاة السيرسلي 
:مم - لالاس وتاريغ الأدب المربي ليرو كلمان- الترجمة المربية - : ؟ / 188 
١١4 -‏ وتاريخ بنداد الخايب البغدادي : 4.5/18 - 4١5‏ وتذكرة السفاا الذمبي : 
1/7 - 8غ والتهذيب الأزهري : ١4/1‏ ا ءكو 5ل و لام رشذرات الذهب لابن 
السساد الحتبلي : ؟/4ه - مه وتات النحوين للزبيدي : 109 - 311 والنهرست لابن 
النديم : 4هام هب ونهرمة ابن شير الاثيلي : الاو 741 ركشف الظثرن لحاجي 
غليفة : ؟8/؟١؟١‏ ومرآة الجنان ليائعي : مم س وم ومراتب ارين لأبي اليب 

النري : 18 و4١‏ رسجم الادباء لياترث : /(١5‏ 854 511 ونزهة الألباء لابن: 

الانباري : عه - مو وورئيات الأعيان لابن شلكان : مه ؟ - 509 . 
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في هذه السبيل » واعترافاً له بالريادة أو بكونه أحد الرادة الأوائل في هذا 
الميدان ؛ إذ يعد نعنّه هذا ثالث ما وصل اليئا من نصوص السلف في النبات 
بحسب التسلسل التاريخي بعد كتابي أبي زيد والأصمعي . 

وكان المستشرق الدكتور اوغست هفثر قد نشر كتاباً باسم ٠‏ النخل » 
عزاه للأصمعي ( يراجتع كتاب البلغة في شذور اللغة / ص 71-38 / 
ببروت 14154 م ) . وهو في حقيتته كتاب النخل لأبي عبيد » وقد استله 
من إلغريب المصئف رجل غير معروف ء فاختصر وحرّف فيه وصحلف » 
وحذف أسماء الرواة و«عظم الشواهد الشعرية . 

ويمتاز نبات ابي عبيد بكثرة الرواية عن الأصمعي » بل ان أكثر ما فيه 
عروي عنه » ولكنها ليست رواية عن كتابه في النبات وأنما عن الأصمعي 
نفه ؛ وإن كان كثير من ذلك قد ورد في بات الأصمعي باختصار أو 
بلفظ آخر . 

أما رواياته عن ابي زيد ‏ وهي قليلة ‏ فلم تكن عن كتابه ه الشجر » م 
وانما عن ابي زيد نفسه ء ولا وجود.لتلكِ المعاومات في الكتاب المذكور . 

+ جع سو 

تهيّات لي من مخطوطات الغريب المصنف ثلاث نسخ رجعت اليها في 
تحرير النص : 

الاولى ‏ نسخة المكتبة الامبروزيانية في ميلانو ‏ ايطالية . وهي في 15١١‏ 
ورقة » وقد جاء في آخرها : «تم” كتاب الغريب المصنف بحمد الله ومئله » 
والصلاة على النبي وآله » في جمادى الأول ( كذا ) » سنة أريع وثمانين 
وثلاثمائة . رحم الله كاتبه وغفر له 2 . 

وقد جعلت هذه اانسخة هي « الأصل » لكونها أقدم النسخ الواصلة الينا » 
مع ما تمتاز به من صحة في التسخ ؛ ودقة في الضبط وإن لم يكن ضبطاً كاملا . 
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الثائية ‏ نسخة مكبة فيض الله في استانبول - تركية » وهي في /141 
ورقة » وقد جاء في آخخرها : « وقع الفراغ من نسخه النصف هن شعبان » 
سئة ست وثلاثين وخخمسمالة .. الخ 6. 

وقد قابلت بها الأصل : ورمزت لا بدت .٠‏ 

الثااقة ‏ نسخة مكعبة المتحض العراقي ببغداد » وهي في 941 ورثة » 
وقد جاء في آخرها : و تم" بحمد الله وعوثه » » كا جاء في هامش الصفحة 
الأخيرة بخط الأب أنتاس ماري الكرءلي ما لفظه : « كان هذا الكتاب. في 
خزانة السيد عبدالحميد البكري » وكتبه لخزانته محمود حمدي من النساخ 
المصريين » وكان قد فرع من كتابته في سنة 1100 للهجرة . ولا توفي صاحب 
الخزانة المذكورة بيعت" كتبه في المزايدة » فاشترى منها طالفة” كبيرة أبحدة 
الكتبيين في مصر + ثم أشتريتها منه في 15 كائرن الثاني ( يناين. ) سئة 11178 
يثلاثة جنيهات مصرية » . 

وقد قابلت بها الأصل استعناساً » ورمزت لا ب دم . 

# > ور 

ويصعطدك: 

فايس لدي ما أقوله في الختام غير النمني المخلص. بأن يجد الباحثون 
والمعثيون ‏ إذ يقفون على هذا النص الاغوي الأصيل في النبات والشجر والتخل 
- ما نطمح أن يجدوه. فيه من فائدة ومتعة » وأن يلمسوا - من خلاله -- 
البرهان الصريح الناطن على سمو لغتنا الخالدة وقدرتها المطلقة على البقاء 
والتطور واستيعاب كل مايحتاجه اليوم والفد ‏ على امتداده ‏ من ألفافل العلم 
والدشارة والمعرفة الانانية . 

وكان م:هجي في التحقيق متجهآ نحو تحرير النض وإبرازه أقرب ما 
يكرن الى لغة مؤلفه وأثفائله » واكتفيت في الموامش بايراد بعض التعارقات 


5184 


الشيخ محمد حسن آل ياسين 


المختصرة التي تخص اختلاف النسخ وتخريج الشعر » مع الاشارة الى أهم” 
ماكتبه علي بن حمزة البصري في الرد” على ابي عبيد . ولم أشر في اخختلاف 
السخ إلى ما ورد في الأصل مما سقط من النسختين الاخخريين , والله تعالى ولي 


التوفيق . 


5154 


0 السخة 

صورة صفحة عن 
صغحة 

٠.‏ ا 

5 

". 
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|| مكتبتنا العربية :م 


[“«الاأع 
يسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشججر والنبات 
باب اشجار الجبال 


[ قال ع )١(‏ الأصمعي : من شجر(؟) الجبال : 

المرْعتر . والظتيتان . والتبلع . والتّمتم . - قال : والفليّان ياسمين (5) 
لبر . والعتؤلحتط . والثااتب . والختتاط . والحثيتل . 
والجليئل - وهو الشّمّام اب واحدته جتليلة 3 والعشث 8 وَالفيرُ - وفو 
جوز الببرٌ (4) - . والمّظ - وهو رّمّان البرّ ‏ . والرّئف: ل وهو 
بهْرامج ابر (ه) ‏ . والشنُوْع ‏ وهو شجر اليان ء قال الشاعر (3).:. 

بحاقسيم الشُوْعٌ والغِرْيتف 07 
باب ما ينبت منها في السهْل 
قال الأصمعي : من نبات اليكل : 


)١(‏ زيادة منات. 

(0) يات د م : من أشجار 

(0) ساء في هامشأت مالفنله : ٠‏ الياسين معرب آائون عل هذه اللنة » وهرقرل سيبويه . 
رئال ابرساتم : الياسمرن ‏ بفتح الين - فيموضع اترقع بالواو + دفي نوضع الجربالياء». 

(:) في يات الأمنمي : رهر جوز الجبل . 

(5) جاه ني هامش ت مائصه : وقال ابر عريد : لا أدري ما بهرامج البر »' أثلنها نارسية ٠‏ . 

(1) هو أسيحة بن الجلاج , 

(؛) السجز في تر كيبي حوف و غرف في المباب رالتاج ع ومدرهئيها : و يزشر في اتطاره 
مندق » . والمبز نفه مع صدر آخر في نبات الأمسعي : «م وتات الديترري 45/٠‏ 
راقان غرث . 


1 


كعاب الشجر والئبات والنخل 

لمث . والقغسة . والعرتج . والدّقلد . والشقارى . والحثرّاب - 
وهو جتزار البترر ‏ . والأآافاني . والسّطتاحة . والقتبثراء . والطَحْماء . 
والددرماء . والححرشاء . والصتفثراء . والكترش . والحتاتمة . واليتتمة . 
والراء ‏ واحدته (م) راءة » تقديرها راعة - . والشْيلم . والسرْج . 


انض . والتّفتل . والحتسّك . والسَعئدان . والجترجار . والعترّار ب 
وهر بهار الببرر ‏ . والجتتجاث . والقيلصوم . والتكب . والشيلح . 


0 2-2 


والفترثرة . والحُتب . والحليلاب . والحتُرْيُث . والرآتمة () . 
والكرربة . والخرائى - وهو خخيئري البترد - . والأأفحوان - وهر 
البابستّج )٠١(‏ ء [ ١٠//ب‏ ع ويقال هو القكراص - . والشسكاعى . والحثوة. 
والز باد . والبتهلمى . ١‏ 
وقال ابر عمرو : التتُرّاص : البابوتّج (11) ء .واحدته قُراصة . 


500-0000 


[قال] )1١(‏ : والنارّق” : الحتتئد” تكؤقى (18) + تعئلالوق . 
وقال الفتراء : المبتنثران” والعبؤثران : شجر طيكب الريح . 
[قال] (1) : والسّْبرٌ والصّتعئبتر (14) : شجر بمتزلة السُدار . 


0-3000 


[ قال ] )١7(‏ : والعترتئن” : نبات” » يقال منه : أديم معرتن . 


(م) أي ت وم : واعردتها.. 1 

(5) هكذا وردت الكلمة ني الأصل و ت » وني م: ووالترفةه وهي في مطبوع بات الأصي: 
ه الرئمة ه بالراء المهملة » ورواء عنه كذئك ني لان العرب ( رثم ) . و كل من الرئمة 
والزنية نات . 

(.1) ذا ني الأصل » وني تو م : و الباببرتك » . ومثله في هائش الأصل ء ولي عشت م 
٠‏ البابرنج ٠‏ ,. 

(0) نيلت وم : البابرئك . 

)١١(‏ زيادة من ت. 

0م يم : الحدقرق + ومثله في نات الأسسي » و كل من الستتقوق والحندقوقي صسميح . 

(4) نيات : والمثمير والسمير . 
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الشيخ محمد حسن آل ياسين 


وقال ابو عمرو : السَخْبُ (18) شجر” » واحدته ستخبترة . 
وقال الأصمعي : التُقد (12) والتُمُض ‏ جميعآ ‏ : شجر » واحدته 


قرف عي اله 6 مي 


نقّدة ونعضة, 
1 رقال ]رلات) غير واح د : الكتتهبتل شجر ؛[ واحدته كتتهبلة ]4ل 
والدأوّح : العظام ٠نه‏ ومن غيره . 
باب ما ينبت منها في الرملل 
قال الأصمعي : من نيات الرّمْل : 
الغتضا . والأارطى ؛واللألاءه قال بسر : 
فاتكم 'ومد' حكلم' تيئر أبا لجل كا امنثد بح الأالانرولم 


' وغ شبير تتتتي تار ملعتا 
تاك ] رام : والسبط : التتصي' ( ٠‏ مادام زطيا .. فاذاييس فهو 
الحتلبي . 


وقال ابو عمرو : اذا يبس الأفاني فهر حَسّاط 9 
باب الحمئض والخللة من التبات 
قال الأصمعي : الحمئْض من التبت : ما كانت فيه مللُوحة » والخللة” 


)١9(‏ وددت الكلة هنا ني الأصل بالثين المسجمة بدل المهملة» وسيأئي بالمهملة بعد مفحتين» 
وهي بالمهدلة أيضا ني ت و م ريات الأصسعي وهو العراب 5 

(11) ضبلت الكلمة ني الأصل بغم القان ؛ ويا ت بكرنها » وكلاا مراب , 

(19) زيادة من اث 

(1) زيادة من م ر هامشات ,. 

(15) ديوان بثر بن ابي غارم : م ع٠‏ ونه ري م : ورمدسكم بجيراء 

(0) ل الأصل وت 5 ذقط دتمي ٠»‏ » وما لباه ملم وهل الصراب » رقد ثقل 
ذلك عن ابي عبيد بالنص في المباب واللان (سبط) . 

© كذا في الأصل » ولي ت وم : الحباط , 


معام 
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ةا 


كتاب النجر والنيات والنخل 


ما سوى ذلك .» والعرب تقول : الخلّة عمّيز الإبل والحمّض للدمها أو 
فاكهها : وانما مسرل الإبل” الى الحممّص اذا مدت الخلة . وكل” هذا 
من النبت . وليس شيء من الشجر العظام بحَمنْض ولا خمللة (190) . 
. قال : فمن الحمّض : 

الرممْث . والقيضتة . والرُغثل . والقثلاام.. وامترْم . والدترماء 0869 + 
والتّجيل . والخذارات . 

[ وتاك ] (14؟) غيره (19) : الفتؤلان - أيشآ - حمئض 

باب العضساه وسائر الشجر 

[ قال ع (14) الأصمعي : العضاء” من الشجر (11) كل” شجر لدشوك . 
ومن أعرف ذلك : التلتلح . والسمّتم . والسيمال . واللرقط والتمثر .. 
والشبتهان 711 /أع . 

[ وقال ع (04 غيرّه : النتاد . : 

[ وقال ] (14) الأصمعي : القتّمَة شجر هثل الشّمام » وجمعه متعتوات » 
قال جرير : 

تهنا في ضعترات لجا (0؟) 
[ وقال ع (14) غيره : الصقلصاف : الخلات . 
قال ع (14) ابو عبتيّدة : الرّنْد شجر طيتب من شسجر البادية » 


قال : وريما سموا عُودة اليب رئداً » يعني الود الذي يتبكر به. 


(0) فياث : ولا بشلة . 

. ترد و الارماءء في ثبات الأصيني‎ / )١0( 

(4) زيادة منت . 

)٠٠(‏ وهر قرول الأصممي أيفا كا في ناته اللبرع'. 
(1) نيلت : عن الأثار . 

(0؟) ديران جرير : 515 , 

لحل 
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سام 
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الشيخ محيد حسن آل ياسين 

وأتكتر أن يكرن الرثد الآسّ (98) . 

والركل : شجر الئل ء واحدنه وَقلة . والخغتل” (4؟) : المقثل 
نفه رمع [ واحدته عتشتلة ع 01 . 

[ قالع (0©) ابو عمرو : الفترْرُح شجر » الواحدة (0") تتررّحة ٠‏ 
[ قال ] (0) : والسَخْبتر شجر » واحدته (54) سخبترة . 

[ قالع (0) : ويقال لرؤوس الحلي” من الخلاخيل والأسْورة : 
حتفل أيضا ره" , 

وقال ] (0) غيره : القتصِيئص شجر تنبت في أصله الكتمئأة . 

[قال] (5”) : والمَيس شجر يُعمْسَّل (5") مته الرّحال . والغاف 
شجر . والإسلحل شجر . والسرّاء والمرخ. والعقار : عن الشجر يكون 


(2؟) هكذا ورد تلل الجمل ني ت و م + وكانت جملة ( وأنكر- إلى - الآس ) قد وردث 
ني الأصل بعد قوله الآتي : ( والخثل المقل تقسه ) . 

(؟) تال علي بن سمرة : «وقال ابوعيد : الششل المقل واحدته ششثلة ... وأثما هو الخثل 

اش : 55ل ى 

(0) قال علي بن حسزة : ورتال : هو المقل نفه . والناس فيه مختلفون » تمتهم سن يقرلك 
هر حناث المقل الذي يحت عنه ؛ وغو مويق المقل» ومنهم من يقرل : هو مايبقى من ألقل 
بمد أن يؤخة عت حبه عوقال أبو نصر م : الخثل المقل ؛ وقد قيل سويق المقل » التنبيهات 
قة 

١د‏ زيادة مات رام 

(0م) زيادة منات, 

(0) يات وم : ووالراحدة». 

(:ع) فيلات : ووالراسدة , , 

(دم) الجمل بكاءلها مثبتة ني الاصول ؛ ولكن تسللها ني ت ينتلثف عن الأمل . وتال علي 
ابن حسز تسعلتاً عل هذه النقرة: ووأما قول ابي عبيد : يتال لرؤرس الحلي من الملاخيل 
رالأسرر:غثل ننلط» لأن الخشل وهو ايش" - هاهتامسكن كل ماكاث م الحلي اجوف» 
وروس السلي مصتة أو جرث » التبيهات : 3319 . 

(3) يم : تسل . 


كتاب الشجر والتبات والثخزل 


, 


فيها التسار . والئر" صاد :الدّوت. اليم شيجر ٠‏ والساسم والتذمب 
الاب واحدتها أثأية (م) - أشجار كلها (8) . و والبتدتام شجر 
طيكب الريح يتاك به . والكتتوثبال (و) شجر عظام . والكرفئط شجر . 
ل كار مخز واحدتها (40) عرة . والترف والتللف شجر دابع 
بهما (41) . والسّبتط شجر . والهتنشسر شجر . واافسل : الخطني . 

[ وقال ع (؟؛) غيره : : الحم شجر . والعّّم شجر دقاق الأغصان 


يُسبنّه به (4) البسّتَان . والّلام شجر ؛ واحدته سلاامة . والتفعاء شجر . 


1 ] (47) قال العد بس : الرّْرَام شجر ؛ واحدته رَهثر رام . والمراخ 
والعقار : ضسربان من ير يداح (44) منهما الثار . 
باب الآجام 


[ قال أبو عبيد] (45) : الغابة : الأتجمة ٠‏ بالل :: 


(ا6) دددث جلة ( واسدتها أثابة) ني الأسل بسدقرله ؛ ( أشجار كلها ) ع وقد 5 اتفال 
الوارد كيت رام . 

(د) فيلت كلب أغجار . 

(1؟) هكذا ملت الكلمة في الأصل هنا ء ومرت بفتح اباء بقبط الأمل أيفا عرأثار في 
ت أل جواز انشم والفتح فيها » وعي كذتك . 

0 يم : راسدته . 

(11) قال عل بن حمزة : وقال ابؤعيد : الترف والنلف شجر يديع بهما . والأءر يملا ثذك» 
قال ابن الأعرابي : الثرت بالإسكان - شروب تجمم » فاذا دبخ بها الجلد سي قرفا ,. 
وتال الأصمعي : الذرث - بامكان الراه - جاوديرتى بها م نالبحرين . رقال ابرحئيفة : 
أخبرني رجل من ربيعة قال: + لني بالبحرين بالتيي والأرى فتجيء جلرده لينة مانا , 


رم غرف آشر واحدة» غرة » ر يمنع متها القيان» ذكرها ابو زيد مع الأسحل 
والتآلب وقال: و النرف أرتهما وال عاب عي هذا الفرث لايديع به ؛ ولاأن ابا عرد 
عرله » التبيهات : /ااا - 4؟؟. 

(45؛) زيادة منت , 

0 يم دبها. 

(44) في م ع تقدج 


1١4 


الشيخ محمد حن آل ياسين 
[ الكثير ع (40) المُلْسّف » ويقال : الأآتجمة » وكذلك الأآبيكة . والدغل 
اليل [ نحره ] (40) » والغريتف (40) مله , 
وَالشتّئراء : الشجر الكثير . 
والرّارة : الأجمة . 
والأآبتاءة : الأججمّة , ويقال 11لا /ب ع: هي من المتلفاء خاصة 2 
والخيلس' مثله . ١‏ 
والأاتشب : كثرة الشجر [ أيضاً ] (49) . 
باب ابتداء ثيات الأشجار (48) وتوريقها 
قال ] (44) الأصمعي. : يقال لارمث أول ما يتفطّر ليخرج ورقله : 
قد أَقتُمّل . ناذا زاد قليلا” قيل : [ قد ] (ةغ) أدبى ..فاذا ظهرت* خلضرته 
قيل : بقل . فاذا بيست وأدارّك قبل : حتّط . فاذا جاوز ذلك قيل : 
أوْرّس ؛ فهر واررس » ولا يقال منه موس 
واذا تفطر العرافج ليخرج قيل : قد أخوص 
واذا تفطتر العضاه' قيل : قد نتضسّح » قال ابو طالب بن عبد المطلب : 
ليت شعري مشسآفر بن ابي عتدذ ‏ رو وليت' يقوها المحزوفة 
ررك المينّت” الغريب كا بو ره كه نتضْح الرمان والريتون ١"‏ ه) 


(0؛) زيادة عن تيىام. 

إفد4 جباء في هامش ات مانسه : ٠‏ والنريف الأجمة » ووقع في كتاب أبي غبيد : انغريث » » 
والرارد ني الممجمات النريف يفتح النين ر كسر ار أه يممثى الآجمة ؛ أما الفريف بكسر 
الفين وسكون الراه وفتح الياء ‏ فهو شجر . 

(0:) زياد من م , 

(م؛) في الأسل : , الشجر » وما أتتناه مات وام . 

(45) زيادة عن انث 


() ديران ابي طالب - صنعة ابي هفان ‏ : 11/أ وععة علي بن حيزة : ١و/ب‏ . 


الملا 
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كتاب الشجر والثبات والشخل 


قال : والرئْل ضروبٌ (١ه)‏ من الشجر اذا بره الزمان” عنها وأدبر 
مد ل بورق أخضر من غير مطر ء يقال [ منه ](08) : 
قد ع (4ه) تترتبلتت الأرض”. 

والخلفة : نبات ورق دون ورق (60) . 

والتيير : : النبت ينبت في أصل النبت حتى يغمر الأول دوع ركم 
قال ابو عمرو في الغمير مثله . 

وقال الأصمعي : الإعبال : وقوع الورق » يقال أعلبتتت عبتت الأشجار” اذا 

سقط ورقها » واسم الورق : العَبّل . وقال ابو عمرو : : العبل مثل الورق 
وليس بورق لع ا 
الأآراطى والأثل والطترفاء وأشياه ذلك . 

[و ] (55) قال الأصمعي : وماوقع من ورق الشجر فهو مقير . 

وقال ابر عمرو : السَّنّف (لاه) : الورقة (مه) ء قال ابن مقبل : 


(01) في الأصل ء هضرب » ء وما أنبعناه من ت و م » وي إنيات الأصمعي : «والريل وجماعه 
ربرل وهي تروب من آلثبات .٠‏ 

(0ه) يات : اذا برد الزمان وأدبر السيت عنها . وني م : اذا برد الزمان عليها وأدبر عنها 
اليف 

(0ه) زيادة من تر م. 

(4ه) زيادة عن م . 

(0ه) في يات الأمبعي : بمد ووق . وي المياب ( خلف ) : ورق يخرج بمد الورق الآرل 
في اليف ل 

(ده) زيادة عن ات . 

(ه) ني م : ابو عمرى قال والسنف الخ . 

(مه) قال علي بن حمزة : ووووى ابو عبيد عن ابي عسرر : الثف الورقة ء قال ابن مقبل : 
تتلقل منف المرخ في جمبة صفر . وابو عرو يميه من هذا النلطالملل : ماهذا الشبر 
لابن مقبل » ولأوواية الشمر : تقلقل سنف المرخ » ملا المرخ ورثة ء ولا النف بورقة . 
ولكته سبع ذكر ابن مقبل في جملة أشياء سمعها محيحة + فسفظامئها غير مسبع؛ وصنف مم 


1 


معام 
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الشيخ محمد حسن آل ياسين 
. تقتللقل سئف المرْخ في جتعئبة صقر (9ه) 
عن ابي عمرو : ألصيّخ التّمام : خرجت” أما صيخه ؛ واحدته 


أمنصوخة » وأحجّن” : حرجت" سه » وكلاهما خوص اللمام . 


ا 


عن ابي عمرو : اذا ملطر العرفج ولان” علوداه - : قد تقب 
عوداه . فاذا اسرد شيا قبل : قد قتمل [177/ أع ء لأنه يُشتبنه ها يخريج 
منه بالقسّل . فاذا ازداد [ شيا ] (10) قليلاة قيل : قد ارقاط” , فاذا ازداد 
قليلا” آخر قيل : أدبى » لأته يُشينه بالدبا » وهو حينئذ يصلح أن ينو كل . 
فاذا تمت خصموصكه قيل : قد أخخوص . 

باب عدوت الأشجار في ورقها والغائها 

[ قال ع (50) ابو غمرو : شجرة فَدُّواء : ذات أفنان . قال أبِوعَبيدٍ : 
.كان يتبغي أن يكون فنّاء ‏ من الفتن ‏ على القياس » زاكن" دكذا قاله(51) 
وشجرة قتذواء : طويلة . : 


عل نئل الفامد » وسترى من أين أتي فيما أذكره لك إن شاه الله : قال ابو زياد : من 
المضاء ال ارخ ؛ وعو يتفرش ويدلول في السماء حتى يستثل به» وليس له ورق ولا ثرك » 
وعيدانه سلة قضبان دتاق . . . ومنه يكون الزناد التي يتتدح بها » وتخرج في المرشة ثمرة 
كأنيا هذا الباتلى » الا أنها أعرض محددة الطرف ٠‏ ومن أجل ذلك يتول أبن مقبل : 
يرشي المذار وئو طالت قبائله عن حشرة مثل سلف الرخة المقر ' 
فهذا لابن مقبِل لاماروى . ثم قال ابر زياد : والمنف وعاء ثمر المرشة يخرج 
فيها » فاذا يبس سقط حبه وبقي في المرخة قكره ذاك وهو سنفه . وقال ابر حثيفة : 
أخبرني بعضى أعراب عبان نذكر كلام قال ثيه : واكرخ شرار عشيث المرد + لخنته 
قال الجمدي في وصف الفرس : 
تتلقل عن نأس اللجام انه تتلقل عود المرخ في جبة صغر 
هذه الرواية ه عرد المرخ» »و الشاعرالجمدي ؛ والنف وعاء الشيرة » والمرخ لاورق له 
وابن مقبل عاحب بيت ل يأت بهء التنبيهات : 504 - 15 . 
(05) الشلر في ديران ابن متبل : ه١٠‏ © وصدره نيه ( تتلقل عن نأس اللجام لمان ) وقيه 
أيضاً ٠‏ في الجمبة السفر م . 
(10) زيادة منت . 
(11) ني م : أن تكرن نناء في التياس » ولكن كذا قال ه وقد ستملت هذه الجملة من ت . 
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كتاب الشجر والثبات والنخل 


1 ] (51) قال الكسائي : شجرة مَرداء وغدّصن أمرد : لاورّق عليهما . 
وشجرة [ وَرِقّة و] (56) وريققة : كثيرة الررق ٠‏ 

وقال ابو عمرو : الزممْخَر : الكثير (54) الْلْتتف من الشجر . 

( وقاك ] (51) غيره :الخلؤْط : القتضيب : 

والشتكير من الشجر : ٠١‏ نبت حول الشجر (58) . 

والرببُوض : الشجرة العظيمة ».قال ذو الرآمة : 

تجرف كل أزطاة رَبُوض (33) 

[ قال ع (57) : والدوحة : العظيمة . 

والوارقة (519): الختضثراء الررق الحتستته , 

وأمَا الررّاق (58) فختفرة الأرض من الحشيش ٠»‏ وليس هو من 
الورق » قال أوّس بن حجر : ١‏ 

كأنة جيادهن” بعلن نتم جتراد قد أطاع له الوّراق (54) 

دنم : أرض”] 39 . 

[ قال ] (58) : والخُرص كل قتضيب من شجرة » قال قيس بن 


الخطيم : 


(1) زيادة منات. 

(00 زيادة منات رام, 

(14) كذاني الأسل رم ء وليات : الكيثف . 

(10) في ت وم : الشجرة , 

(15) ديرآن ذي الرمة : ١515/+‏ © وعبز البيت : من الدهنا تفرعت السبالا . 
(10) يات : والرارقة ٠‏ بالغاء . 

(0) في ث : وقال غيره رأما آئر راق الغ . 

(14) ديران أوس : 4لا ء ريه : كأن سيادئا في رعن . 
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ترى قعلد” لمان ياتقى كانه تذترّع رصان بأيدي الشتواطب ( 07١‏ 

واحدتها شاطيّة ؛ وهي التي تقشر عتسيب النخلة لتُعمسّل منه الختصير» 
ثم تيه الغاطبة الى المُتقنية . 

باب ألمار الشجر وما يبقى من الشجر 

[ قال ] (1/) الأصمعي : البترير ثمر الأراك » فالفتض” منه : ارد + 
والتُضيج : الكتبّاث 00 . 8 

والمدّف : ثمر الطئح » واحدته عللفة . 

[ قال ] (1/) : والتبلة : ثمر العضاه . قال ابر عمرو في اسلتَبلة مثله . 

قال ابو عمرو : البَرّم : ثمر الطلح واحدته برمة , 

3 وقال ع (١لا)‏ النترّاء : المّصمة : ثمر المترسسّج » وجمعها متصع (/ا). 

[ وقال ع (1/) الأصمعي : العتروة من الشجر : الشتيء الذي 1 7/1 / ب ] 
لايزال باقياً في الأرض لا يذهب وجيعه عثرى + وهو قول مهيل َ 

سجر العرى وعترَاعير (4/ا) الأقرام 038/5 
[ وقال ع (75) ابو عبيدة في العلروة مثله أو نحوه ؟ الا" أنه قال : هذا 


06 ديران تس : مم ع ويه : ترى قمد المران تووي كأنها تذارع خرسان . 

()”زياداءنات. 

(؛) في بات الأمسمي المطبرع : والغفى منه الكباث » والمارك منه المرده . 

(7) ورد قرول ابي' عمرر في البرم وقرل الغراء ني المممة» في الأصل » بعد قرل الأمسعي في 
[المروة وتبل قرلابي عبيدة » وتد وشعنادما هناكما يت وم . وهو الألسق بياق الكلام. 

(04) ساء يعامش ت ما لفظه :د يروى عراعر وعراعرعلالراحد والجمعه . أي يفتح العين وضمها. 

(0) البيت البايل ني الجمهرة : +/٠وم‏ والتهذيب : 1٠١/1‏ و ع/ذه١‏ والقايس : 50/4 
اليلق واللخسص : 154/8 و16/ 170 وتر كيب (عرى) في السماح والنباب واللسان. 
”وعزاه ني الأساس (عرى ) للبيد » ويراجع ني التمليق عل هذا العزر : ديران ليد مه؟ » 

وصدره :5( خلع_الماوك وسار تحت لراك ) . 
(05) زيادة من تررم . 
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اسيل 


كتاب الشجر والتبات والشخل 


البيت لشرحبيل رجلر من بني "تغلب 7) . [ وقاك ع (8/م ابو عمرو 
“مثل قولهما في التروة أو دوه .. 
باب ابتداء النبات وإدباره : 

ز تال ابر عبيد] (8/) : قال الأصمعي : العرب تقول : شهر' ثرى 
بائثاء] (دلم وشتهر تترى [ بالناء] (0/8 وشهر” سراعى (ةلم . تأما 
قوهم ‏ شرى » أول )8٠(‏ ما يكون الار بل منه الأرض 2 ثم يطلم [لحثا 
الثبات نذلك قوهم : شهر ترى”(85) ء ثم يطول بتَنَدرَ ما يمكن العم 
أن" ترعاه [ نذلك المَرْعى ع (89) . 

قال : فاذا حسُن” نباتها قيل : قد اكتهطل . ناذا اشتتد" (4) ختصاص” 
النبت قيل : قد استك (هم) . ناذا خرج زهره قيل :قد جن” جنوناً وقد 
أخاف ايه ء قال لبن” أحمر : 0 

وجن الخاز باز به جتنا (دم) 
[ قال ع 0050 : وقال أبن مقبل : 
خاري النبات كأن” فيه جياه العبقريئئة والقتطاوع (0ه) 


عل أن بي ولد امت البنى ع لاه رعرا), 

(م؟) زيادة منات . 

(04) رفي نبات الأمسمي : وشهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى وشهر استوى ه وقسر الأخين 
بترله : ثم يتري الت في الربيم' (أر : الرابع ) ويكتهل ٠‏ . 

(0) دي توم : ثير أرل. 

(1) يات : وتلل , » يدل واثم يطلم ‏ . 

0 

١م‏ زيادة من ات رام, 

(4ه). ني نبات الأمسي الملبوع واستده وذكر مسققه أن الأصل أشبد . 

اللهم) أياث : أمعد, 

50 الشطر في شمر ابن أحمر: 155 » وصدره : تنقاأ فرقه القلع السراري '. وم يرد الشاهد 
وثائك يات وم , 

(ه) ديران ابن متيل : + 
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الشيخ محمد حن آل ياسين 

الع (مم) : ناذا كاد ينطتي الأرض” أوغطاها بكثرته قل 
قد اسْسَسْتسٌ . فاذا قصل (89) بعضله ببعض قيل : قد وَصكتٍ 
الأرض فهي واصية . فاذا بلغ والتف” قيل : قد استأساكد . 

وقال ابو عمرو : ناذا صار بعشه أطول من بعض قيل: تتائل 
الببث” . 

وقال ابو زيد : أبشرّت الأرض” : اذا أخحرجت" نباتها » وما أحسن. 
ببَشسرّة الأرض . وأودست الأرض وما أحن وداسسها : نل . 

3 وقال ] (هه) ابو عبيدة : تتَوسّسّت (40) الأرض” . 

[ وقالكع (ممع الكائي : افأ كت الأرض” وافُماآتكت" : اذا 
خرج نباتتها (41) - 20 

ابو زياد [ الكلابيٌ ] (هه) والأحمر [ قالاع (هه) : أمنصترّت الأرض” 
وما أحن مَشترتها (95) . 

وحطر النبت يَسْطرٌ “طررؤرا : اذا نبت + عن الكائي (48) » وكذلك 


الشار ب + 


(مم) زيادة من ث , 

(وى) أي ثاء ناذا استملن . 

(0)” ني الأسل رم : ترسدت » وما أثبناه منت . 

روم يات : انها . 

(41) جاء ني هامش ت مائصه : وني الأصل والسماع : مشرتها ه يسكون الثين »و كلاهما صراب , 
وتد رردقول ان زياد والأحمر ني كل من ت وم قبل قرل الكسائي : اباكت الخ . 

(1) م ترد جملة «عزلؤالكائي » ني ت وم لآن قوله : (علر الثبت الخ ) قد ورد فيهما بعد 
قوله الختدم : امبأكت الخ . 


ينا 
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كتاب الشجر والئبات والئخل 

دقال ] (4ة) الأمري” : كتف النبت والربرٌ : اذا طلم 701 /أع ع 
عن الكسائي . فاذا طلع يقال : قد ظفتر (98) تظفيرا (95) . 

» وقال القرّاء : الماع أول النبت » يقال : قد ألمت الأرض‎ ١ 
ا‎ 
, م : كتيل : طال‎ 

84 الأصمعي (90) : فاذا تهيأ الثبات للييس قيل : 1 قدع (44) 
اقطان ٠‏ فاذا يبس وانشق” قيل : قد تصوّح ٠‏ فاذا تم يبه قيل : قد هاجت 
ا . فإن' كان من أحرار البقول وذكورها قيل لا يبس مه : 
البيس (49) والجقيف والقنا . 

[ قال ] (44) : وما كان من البهئمى خاصة فان شّوكها هو الما » 
وبسها [ هو ] (44) العرب والصفتار . وأوّل )٠٠١(‏ ما يبدأ مئها : البارض. 
فاذا تحرآك قليلد” فهو جتريم . فاذا ارتقع وتم “من قبل أن يتفقتا : فهِي )1١1(‏ 
العسّْعاء . فاذا تكسر اليبيس” فهر حلام . ناذا ركب بعضه بعضاً فذلك 
الى )0٠١(‏ . فاذا اسود من القيدام فهو الدثدرن . وكل حلطام شجرر أو 


(44) زيادة من ات. 

(10) يات : قيل ظفر ء ولي م”: تيل تداظئر . 

(15) وددث هانان النقرتان ( ظفر ) و( المماع) ني م ني آخر اباب . 

(997) ردت ترق كلمة و الأصمحي » أيات كلمة و الادري و ء ونيم : .و قال» يلم يرد اسم 
القائل . 

(4ة) زيادة منت وم , 

0 في م : البين . وفي فيات الأسمني : الليين والييس . 
)ليام 0 

4 يمه 

إفيلق 0 هر الثن . 


تلحنا 


الشيخ محمد حسن آل ياسين 
حّض أو أحرار البتول أو ذكورها )٠١(‏ فهو الددرِيُن اذا قتدام ؛ عن 
أبي عبرو . والدتريل : الذي قد أتى عليه عام . 

[ وقالدع )1١4(‏ الأصمعي : فاذا يبس الكسَاذ ثم أصابه مطر قبل الصيف 
فاخضت فذلك التشثر . 

وتال ابو زيد + عتَرّد النبت يرد رود : اذا طلع ونجم » وكذلك 


الناب وغيره ٠‏ : 
[ وقالع )1١4(‏ غيره : الخلفة : ما ثبت في الصيف » والدّوي 
ما ببس مله , 


سمه 


فادًا طال التبت” قيل : قد تروح ء فهو مشروج . 
والمجير : ماييس من الحمئُض »ء قال ذو الرآمة : 


ولم يبق بالخلصاء ما عت" به من الث*طب الا" يبسها وهجير هارم )1١‏ 
ل لوا ين يد 
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عنت لمكت 


و عمرو : اقتأنة النبت اتعئتاناً )1١8‏ اذا حكن ع ومنه قيل 
اه ال : أ ان لي 5 

: أي انها تزين : 
غيره : الفتفئل': ٠١‏ ببسآمنه أيضاً ء قال ابو ذؤيب يذكر أندعرقب فاقة" : 


للمرأة 


. ني م : واحرار البترل وذكررها‎ )٠١( 

. ؤيادة نات‎ )٠١4( 

. ) ريه : (من التبث الاييسها‎ ©» 550/1١ : ديران ذي الرمة‎ )٠١١( 

: . فليم : ورهاء ء رم ترد الكلة ليت‎ )1١( 

: هكذا ورد الثيل وممدره ني الإصل » كاتثير » ولكنه في ت وم واكان (قن)‎ )٠١( 
. اتتاث اتتياناً » وقال ني التاج انه السواب‎ 


117/ 


كتاب الشجر والئبات والشخل 


خيرأت كما تتتّايع الريح بالقتقل (71008/ بع 
باب ضسُرُوب النبت المختلفة 

[قال الأأموي” ع )٠١4(‏ : الحرّاءة نبت: شبه لون الذئب : 

[ وقال ] )٠١5(‏ الكائي : الذاءآنين” نبت” والللترائيث نبت » والواحد 
ذو 'نثون وطُرئُوث . ويقال : خرج الئاس" )1١١(‏ يبنذ 'نتثون ويتطر تون 
اذا خرجوا يأخشون ذلك » ويتمغفرون : اذا خخرجوا يأخخذون المغافير . وقال 
ابو عمرو : المثافير مثل الصّمغْ يكون في الرّمث وغيره » وهو حلو يؤكل » 
واحدها مور ء يقال منه : قد أَعمرَ اللرّمث . 

قال : وَالبُرْعُوم : زمر النبت قبل أن" يتفتح . 

[ وقال ع رة )٠‏ الأصمعي : الخافور نبت" . والحراء ‏ ممدوده ‏ : 
نبت (111) . والسّحاء ‏ ممدود ‏ : نبت تأكله التحل” فيطيب علها 
عليه . والذابتح: نبت أحمر تأ كلهالتعام. و الحّممّاض والْتسُوّر والّام: 
كاله بت * 

والخلى : !رطب “من الحشيش (111):وبه سيت المثلاة » فاذا 
يبس فهو حشيش » تقول منه (11) : شهنت نأنا أحثس . والتحّش : 
الشيء الذي َل فيه المعيش » ويقال : : محش بكر اليم . 

وال يمان : الجرجير » [ قال لبيد : 


)٠١(‏ ديران ال مالئ : ١/م+‏ ء ومدره : ( وسترهة عنس تدرث لرجلها ) » والرواية 
فيه (تتابع ) بالباء الموحدة . 

)٠١9(‏ زيادة من ات 

(110) يات : شرج الترم , 

. أياث : «والحزاء ليت ؛ مدردء‎ )١1١( 

)1١١(‏ قال علي بن حمزة: «رتال ابو عند : والخلى الرملب من الحثيش . واننا هر الرطب 
بالفم » نأما الرطب نفد اليايس » التنبييات : 54م . 

(110) يات : يقال ننه . 


لين 


7 ا مكتبتنا العربية_! 


الشيخ محمد حسن آل ياسين 


صصص لس خف تسم 

تملا فروع” الأيهنتان وأطفلت' بالتدسين ل 
والمُرض : الأأشنان . والحبق : الوذ تج 5 وابنطم : 

الخضراء . والقتصافص : الرطلية 2 واحدتها (هاكل) فصغطة 2 0 


بالفارسية :ايت والفكتور نبت . والتماعة : بقل قاعمة , 


ار م 


عن الأصمعي : السنصل بتصل لبر » [ ويقال لستْصل ع رول 
والربة : بقلة » وجمعها رِبتّب” . والننا : عتب الثعلب ء ويقال : نبت . 
والمكور : نبت . والتّصِي [فذنة والداء ‏ مملوم ب : لبت . 
والعلجان : نبت . والمترّاد : نيت » والواحدة (114) عترادةة » ويها (115) 
سمي الرجثل . والحاذ : نيت ء واحدته حاذة . والكئقئلان ال 
وكذلك التثلاقيل . والقّماني : نبت )07١(‏ . والتروق : نبست ء 
والخدلخم (151) أبت. . والعظللم نبت ء ويقال : انه الوتسلمة 001 


)١14(‏ زيادة من اتاء والريت في ديوآن لبيد : هفكاء 

(16) يات : راسط , 

(15) زيادة من ماء 

(11)- كذا ني الأمل ء ولعل كلة ( ألمي ) زائدة » ول ترد لي تارم . 

(1ا) في تدم : : رواعسدته . 

(115) لي م :وما 

6 كنا بلك الكلة ني الأسل وت راقان والقامرس . وقال علي بن سمزة ممقبا عل , 
ذلك : ووقال : الثمانى نت . واين في الت التبت شيء يقال له الشمانى + و لولا أنه أتى بالأثاني 


للنتت أنه قله , فلك أدري من أي ليه سحث :هذا المر .104 آنا يكرت سم 
بيت ذي الرمة : 
ول يق ألراء السانى بتية من الرطب الا يطن واد وحاجر 


نتن أن العاف نبت ؟ لا سبع كر الرطب وقرأه بالقمة نأخلأ ني القراءة و التفسير » وائا 
شان هاهنا هضيات » والألراء جم لوى . نأكبر فلي أنه ءن هذا تليه د التنبيهات: 551- 
لشفا 
(11) وردت الكلة ني الأمل رت بالخاء المعجمة » رفي م بالمهملة » وجاء في هامشرتم 
و واطيمم أينا , » ركلاضا رارد . 
(0؟١)‏ زيادة منت ىام . 


1 


| مكتبتنا العربية ! 


000 


كتاب الشجر والنبات والشخل 
العتئدم 1 06 الأاخوين » ويقال : هو الأيداع 3ع أيشا ع 
ويتال : هر البَقنّم . والعشرق : نبت . والقتغلب : الرّطْبَة . والمتفتا” 
- مقصور مهموز - : بردي . والجتدار: نبت”. والآه- على وزن الماع » 
واحدته 25" والتنوم - واحدنه (128) تتومة ‏ : ثينان (0134) ا اء 
تال زهير : 
أجننى له بالسي تنوم وآ (118) 

والحتلي” : نبت . والمكثنان : نبت . والشتّقر : شقائق التعمان » 
ويقال : نبت" أحمر ء راحدته شكَيرَة » [ وبها سمي الرآجل ع 157 » 
ال طرقة : 


وعلا الخبئل” دما كالعمر م 
وقال الآخر : : 

قد أحمل الرمح الطويل كوبئُه به من دماء القوم كالدْتّمّرات ](4؟؟ 
حمل الرمح الطويل من وم كالشقرات ](8؟1) 


(9؟1) في الأصمل : وواحده» ؛ رما ئناه من ت رم . 1 

(4؟1) في الأصسل : . . والتنوم نبت واحده تتوءة » وليات وم : والآء والتتوم نيتان » 
وانيدة أل وكرنة 2 ونا أتبتناه ملف من مجمرع ا . 
وقال عل بن حمزة ملت عل ذلك : ه ليس الأمر كذك » وانما الآء ثر السرح. قال ابر 
عمرو : والسرح يثبه الزيعون» وثمره الآعرادته آم: . وقال أبو زياد: وتممرح عنب يمى الآه 
و احدتدآءة» يأ كلهاالناس» 'أبيفض» ويريبون منهالرب. ولكن اباعيد لما سبع قرول الشاعر: 
أسك مسلم الاذئين أجنى له بالسي تشوم رآ 

نلن أن الآه شجر كالتئرم ه التبيهات : .مم . 

إفرنة ديرآن زهير : 14 غ وبقيته كا تقدم في الحا شية الابتة . 

(077) زيادة مات وم. 

(159) ديران طرئة : 54 + وصدره فيه : ( وتساتى التوم كأساً مرة ) . 

(114) زيادة من م . وقد ورد البيت في الطمهرة : 45/6" (رثيه : الربح الأصم) وعزاء 
الحارث بن مازن بن عمرو بن تيم » وهر في التكملة ( شقر ) معزو لشقرة ابي قبيلة من 
المرب » روود في التاج ( شقر ) أيضا وعزاء لشمرة وئال : هر لقب ممارية بن اخارية 
أبن تميم أبي قبيلة من قبة بن أد بن أدد . 1 


1 


]| مكتبتنا العربية 


ا 


الشيخ محمد حمسن آل ياسين 


والأآناني : نبت ء واحدته أقان 


» رهو نيت أحمر وأصفر (199) . 
قال : والخُرَار : نبت “أو شجر اذا أكتلئثه الابل” قلصمت”* عنه مشافرها » 
ومئه قبل لحجر : آكل المُرَّار . قال ابو عبيد : أن برني ابن السكابي 
أن حجرأ انما سمي آكيل” الرآر : انه لي 
مُلوك سليح يقال له ابن” هَبولة » ققالت له ابئة : كأنك بأبي قد 
جاءك (170) كأنه تسل" آكيل مبزار » 151 كاشرا عن أله . 
وواحدة (185) المرّار مسرّارة » وبها (109) سمي الرتجل . 
والغدام : نيت » قال التطامي : 3 
في عَنَدْعَث يليت الحتؤذانة والتتذتما (184), 
وَالميلشتوم : نيت ., . 
وقال أبو عمرو : الوق : تدا قوقى (158) » قال رؤية ؛ 
حتى اذا ما هاج حبيران” الذارّق” (15) 
والحيران : جبع حير 197 . 


إلف4 فيات وم : والأناني نبت احمر وأصفر » واحدته أنانية . 

(10) يات : قد أثاك » وني م : يأبي جام . 

(10) في الأسل يمي نواه 

(؟؟1) في الأمل : رراحد دما ألبحناء منت رم . 

(0؟) تيت وى 

(194) ديران التطاءي : مو ء ومدره نيه : كأنها برنة صفراء شد لما . وعزاه الديتوري 
في تبات .ووه ٠‏ للأخغل ع ول يرد في ديوائه , وقيل : أن السراب في النبت المذ كرر 
هر المين المهملة وان المعجمة تصحيتف كا في اكسان . 

. في م : المحدترق . وكلاضا وارد‎ )١1١( 

(155) ديران وزبة : ٠١6‏ » ونمه نيه : حتى اذا ما اصفر حجران الذرق . 

(107) جاء ي اسان ( حير) : «ولايقال حير ء الا أن ابا عبيد قال في تفير قول رؤية : 
حتى اذا ما هااج حيران الذرق : الحيراث جع حير » لم يقلها أحد غيره ؛ ولاتالها عر الا 
في تفير هذا البيت . قال ابن سيده ء دليس كذك أيشا في كل تسخدم . رجاء في هامش 
ات : قال أبى محمد : الصواب جمع حاير . 


لفن 


ا مكتبتنا العربية ' 


كتاب الشجر والئبات والثخل 

والجترّجار : نبت . والحدّب : نبت. 

وقال النسرّاء : التّمّف : شي ينبت في أصل الكتبتر كأنه خبيارو174) 

[وتالع )1١89(‏ ابر عمرو : الندَنبَان : نبت . والعترّار نيت . 
والحتتثيّة : نبت طيتب الريح ٠‏ والخثر "امى والجتشجاث : نبتان ليا الريح . 

[ وَالبرْعتُوم : التو قبل أن يتتشقتق ع ٠ )1١0(‏ 

[ والعشترق : نيت ع (141) ٠‏ , 

باب الكممأاة 

قال الأصمعي : من اكتمئأة الجبأة” ‏ تقديره جبّعة ‏ . وبنات 
أو'ترء واحدها أبن أوببر. والتاقيل. والفقلع . والغيردة . والمَقْرودة(14) 

1و ] (14) قال ابو زيد : الجيّأة ‏ مَقَتْصدُور - منها : الحاحر . 
والفقتعة : : البيض 3 واحدها تقلع . وواحد الجبّاة جلبءة وثلاثة 
أجبر ُ, 8 وكتلم: وأكلمق , قال : : وينات أرب 1743 / بع هي 0145 


5-0 


المزغبة. 


(2؟١)‏ يات غيارة . 

(ؤو() زيادة من ات . 

(140) زيادة من م, 

)١41(‏ زيادة منات وم. 

)١40(‏ في الأصسل : و والمترودء » وبا أبحناه منت وم واللان ثقلا عن ابي عيد » وقال 
ني كان يمد ايراد الكلمة : وفرد ذلك عليه » . وثال علي بن حمزة : ورقال في باب الكمأة: 
والفقع والفردة والمثرودة . نأما النردة نقد رويت عن الأممعي ؛ و أكثر الررأة 
عل نتسها . وأما المفرودة تلم يقلها 3 قط أحد ؛ وائما هى المثرود - يلاهاء و اليم مقسومة ب 
والجمع امناريد » وهاه الكللة معروطة في كنب أمل اثنة » قابك الرواة لسن 
كلام المرب تلرل مكان الثاء ميم الاعسة أحرت : مشخور زهو المنغرت 
ونمارت ومتثور ومثقور ومتررد . تقعح مينها ابو عييند وأرجد من عند هارو 
التبيهات : 

(140) في تان وص . 


111 


الشيخ محمد حسن آل ياسين 
وقال الأحمر : الكتمئأة : هي التي الى الشبرة والسواد » والجبأة : التي 

الى الحمرة » والنقعة : البيس » وبنات أؤبتر : الصنار ء وأتشد (144) : 

وقد تبتك أكميوا وعساقلا” واقد نَهيْك عن بنات الأوْبر(ه4١)‏ 

[ وقال ع (143) الأأموي : الجتساميس : الكتمئأة أيضا . 

وتال النراء 0 اكلام [ بالتخفيف ع (148) والتللاعتة 
[ بالتشديدع] (148) : قيشر الأرض الذي يرتتع عن الكتمئأة فيدل” 
عليها . رهي 0 

[وقالع (143) ابر عمرو : الغرَاد : الكتمئأة الصغار » واحدتها 
غرادة » ويقال أيضا : هي الغراد ؛ واحدتها غردة . . 

باب قتطلع الشجر وقتشتر حرائه و كتسْرِه والكترم ١‏ 

[ قال ] (19) الأصمعي : الشتذاب قلع الشجر ع واحدتها شذاية . 

واقتطل : المقعاوع من الشجر » قال التدخثل الثذالي : 
كاتف تقطرٌ جذع” الداومة القتطل” 600 

فاذا قلعت الشجرة ثم نبعت قيل : قد أت » وكذلك الكترم . 
قال : والجفاتة : الأصل من أصول الكرم ؛ وجمعه الجكن » وي 

الحبلة , 

(144) في ت : وأتعدنا . 

115/1 الريث - بلا عزو - في المهرة : 1/هبا؟ والتبليب : «/١٠8؟ ر1ز/ه؟ار‎ )١4( 
51١ (وتيه : ولتد نجرتك)‎ ١»1/١1ر‎ 118/١ : والمساح (ربر ) والمخصس‎ 
. وتركيب (ربر ) في الاب راللسان والتاج‎ 1٠١/١4, 51٠6/18 

)١43(‏ زيادة من تاء 

, في الأمل : «الثراء تمال» » وما أثبتناء منت‎ )١4( 

. زيادة عن م‎ )١1( 

, زيادة منات وم‎ )١45( 


م ررد الشطر ني هإيش الأصل مع الاشارة الى مكائه تيه 2 ولاه قاشوم © وهر لي 
ديران المذليين : ؟/4م » وصدره فيه : مجدلا يتلقى جلده دمه كما يقطر الخ . 


كفنا 


]| مكتبتنا العربية ١م‏ 
! حا 


كتاب الشجر والئبات والتخل 


وقال ] )1١1(‏ ابو عمرو : الررجون : الكترم . 

قال (156) : والشّجَب : لحتاء الشجر » يتال منه : تَجَبنْت الشجرة” 
أنتجبها [ وأتجيها] )1١1(‏ : اذا تتشترتها (198) . [ وقال ع (له1) 
ابو زيد : أننجتبت' قتضبيآ بن الشجرة : فتَلمه (194) . 

والدتغل” : الشجر الكثير الُلتفّ . [ وقالكع (191) الأصمعي في 
النيثل مثله , 2 

[ باب عتطف العنود وكسْرِه ] )١61(‏ 

ابو زيد : اخضد العود ائخضاداً وائعتط” اتعطاطاً (ه15) : اذاء 
تنش عن غير كدر بين . فإن" عطفته قلت (ده) : حقتفله 
أحتقظه حقاض] وحتتواته أحلثوه حتوأ وأطترقه آظير”ه (190) أطثرا . 

1 قال ] (168) : والأتجذال أصول الحملكب العظام المتتلتع (189) » 
الراحد (100) جذال . : 

[قال ع )١6١(‏ : والجرّل : اليايس من الحطب ٠‏ 
وقال غيره : الأ"بن” : القند في الود » واحدتها أَبْنَة . والقادرح: 


, زيادة منت‎ )١5١( 

(18) في الأمل : ابر عمرر التجب . رءا أثيتناد منت . 

(00) في م : اذا أفدتها . 

(164) ورد قول ابي زيد هذا ني ت وم ني آخر لباب بعد قول الأصمعي في النيل , 

(160) ني الأمل ورت : و انفط اننطاطً » بالنين المعجمة ء وما أثبناه من م » وهرالعواب. 
(05) يم : قل . 

(160) هكذا شبطا القيل المنارع ني الأسل رضيط يم اللاه في ت ع و كلاها رأره . 
(50) زيادة منات يامء 1 

. وردت كلدءة والمقطع ء في هاش الأسل دل ترد ي توم‎ )1٠5( 

(110) ات وم : راسدها . 3 


لفن 


| مكتبتنا العربيق م 
: نا 


الشيخ محمد حسن آل ياسين 


المداع و في العارد . والأتسّسن )1١1(‏ : اصول الشجر ء واحدته (155) 


ل 


والوصم” 050 : الكتثر . 
باب الشجر المثرّ 10761 /] 

[ قال ] (174) الأصمعي : الاب والّلع : تبان منالشجر مثرآن . 
قال : ذأما المقير فانه (110) الصير تقسه ٠‏ [ وقاك ع )1١4(‏ الأأمري في 
المقير مثله , قال ابو عمرو : هو شجر مر . وقال ابو الحسن (155) الأعرابي: 
امقر : الحامض » وهو المقبر أيضا ء بين امقر 00580 . 

[ وقاك ] (174)غيره : القار شجر مسر قال يشثر[ بن أن بيخازم ](134): 
يترمُون الصّلاح” بذات كهف 2 وما قيهاهم سلم وقاد ده 

باب الحنظل وثباته 

[ قال ع )1١4(‏ الأصمعي (155) : الحنظل هو العتكية » والحدتتشترئية . 
فاذا خرج بذكن قصغاره الجراء ‏ مود ا واحداها جروا ويقال 
لشجرته : قد أجْرّت* . فاذا اشتدة الحتظلل وصّلب فهر )10١(‏ اداج ء 


)1١1(‏ قال علي بن حمزة : «اوقال أبو عريد : الأستن اصول الشبير واحدته أستئة ٠‏ وائنا 
الأمتن شجبر «عروف يشبه النائر البه من بمد شخوص الناس » التنبيهات : 701 , 

(110) نيم : راسدتها , 

(015) في الأمل : ه الوضم» بالقساد الممجمة ء وما أليناء من ت وام ع وهر انصرا 

. زيادة منت‎ )١34( 

)ا يات نهر . 

(160) ليث : ابى المين ., 

نننة جاء ني ساشيةت مالنئه : « وحكى النلوسي عن ابي عبرو : هذا أمقر من هذا أي أمر 
منه . وحكى عن ابي عمرر : يقال كيسين يارء وقسره هر : لأن العمل بها أيسر من الاخرى ». 

. ديرآن بشر : و5‎ )١١8( 

إللدة في م : الأسمعي قال 5 

(:17) يات نبي , 


يننا 


كتاب الشجر والثبات والنخل 
واحدتها حَدآتجة . وقد أحداجت الشجرة فاذا صار للحنظل ختُطّوط فهو 
الحّطبان » وقد أخطب الحنظل . قاذا اصْقسن فهر المثراء ‏ ممدود'» عل 
مثال قَبّاء ‏ » واحدته صرَاية » وجمعه صرايا . 

وقالع] (171) ابو الوليد الأعرابي مثل. قول الأصمعي في الجراء 
م بعد الجرّاء قال : فاذا امتدّت أغصانه قيل : 
قد أررشّت الشجرة ” ؛ يعني صارت كالأرشية وهي الحياك (111) + 

ا : اميد : الحنظل » ويقال : حب الحنظل' ٠‏ زيقا 
لظكليم هر يتويد : اذا استخرج ذلك ليأ كله . 

[ قالع (171) : والعتيصاء : قشثر حب الحنظال . 


حت ك0 
)1١7(‏ زيادة منت . 
00 في الأمل : و الخبال» ء رالتمريب عن ت رم . 
لهن 


1 
مكتبتنا العربية ! 
ل 


ف 


الشيخ محمد حمسن آل ياسين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب التخل 
باب ابتداء نبات النخل وصغاره 


[ قال ابوعبيد ع (1) : سمعت” الأصمعي يول في صغار النخل : أول 
مقلع شيء منها من أمنّه فهر الجديث . وهو الردي (5) ا وامراء > 
والفتسيل . 5 

ناذا كانت الفسيلة في الجذع ولم تكن ملستا'رغة ‏ والمستارفة. : 
التي تتمكلن” في الأصل - فهي () من ختّسيس النخل ‏ والهرب تسميها 


الراكب . 
ناذا تكلمت الرية من أمها بكتربها (4) وايفها (ه) قيل : ودب 


ناذا غرسها حفر لا بثراً فغرسها » ثم كبس حوها بِتُردُوق التسيل 
والدامسن » فتلك البثر هي الفقير » يقال : فقرنا للودمية تفقيراً . 


. زيادة مات‎ )١( 
30 : وأنشد في الودي‎ ٠ : جاء في هامش الأمل ما ثصه‎ ):( 
٠ ) نمن بترمس الردي أعلمنا منا بر كفس ابكياد ني اللف ( في الدث‎ 
. ) دم يكبت ان ذتك من الأمل » » والبيت لمد الترقرة كما في المباب ( سدث ) و ( ملف‎ 

(0) يات لير . 

(4) قال علي بن حمزة : ه قال اللو مي : غلط ابو عبيد في ترله:( بكربها ) © انما حر بكربة . 
والقول تول اتبلرسي ٠‏ التنبيهات : 555 © ويريد + تقطع بكربة من الآم » أي مم كربة 
منها » ائنان ( ثمل ) . 

2«( ردت أكلمة. ( وليفها ) في هاش الأمل مع الاشارة في داخل الأمل اليهاءولم ترد في ترم . 


يفنا 


مكتبتنا العربية_/ 


كعاب الشجر والثيات والتخل 


[ وتال ] (3) غيره : الأآشاء : الصنار (/) من النخل » واحدتها 
أشاءة . 
[غيره : الجَعمْل : القصتار ] (8) . 
باب توت سَعتف النخذل وكتدر به وقلئبه () 


قال ع (3) الأصمعي : يقال للمسيلة اذا أرجت" قدلبتها : قد أتست 
ويقال لسعقات اللواتي )1١(‏ يلين" القلبة : العواهين ؛ في 0 
الحجاز : وأمًا أهل جد فيسمونها الخوافي . وأصول السّعف الغلاظ” هي: 
الكترانيف » الواحدة )١1(‏ كيرثاقة . [قال ] (3) : والعريضة التي تييس 
فتصير مثل الكتديف هي : الكرية . وشحمة النخلة (19) حي : الجكمارة . 

فاذا صار لافتسيلة جنع قيل : : قد قعّدتت”*ء وني أرض فلان من 
القاعد كنذا وكذا . 

فاذا حملت وهي صغيرة فهي.: الهلتجتة . 

قال : والسَّّف هو الجتريد عند أدل المنجاز » واحدته جريدة . وهر 
الخرص » وجمعه خرّصان » وهنه قول قيس بن الخطيم : 


0100“ 


تذرع خرصان بأيدي الشوّاطب (13) 


() زيادة من شر 

(0) يات : التسار , 

(م) زيادة منت وم. 

(1) يات : باب نموت السمف والكرب والقلب . 

(0) فت ناي. 

(1) ني توم : ٠‏ والراهدة .. 

00 يات : الهل , 

(06) ثتدم الاستشهاد بالبيت في باب نعرت الأشجار لي ررئها راتتائها , 


لابين 


| مكتبتنا العربية 1م 
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الشيخ محيد حسن آل ياسين 
[د] (14) عن الأصمعي : الخللب : الأيلف » واحدته خللية , 
باب حمل النخل وسقوط حمله 

[ قال ] )1١(‏ الأصمعي : اذا حملت النخلة صغيرة [ 88 / ب ] فهي 
الأبتتجتة 

حلب رق قشل بع ل وعد عاريت لين 

فاذا كثر حملها قيل : قد حتشتكت . 

ل ع ل وده : قد مترّقت" (018) »> 
وقد أصاب النخل” مَرّق” ‏ 

[تالع (15) كر تتا انخة 0 ولو بتي من با 
قيل : قد خردلت وهي )7١(‏ مخترول . 

فاذا انتفض قبل أن يصير بَلَحاً قيل : قد أصابه التلعام . 

فاذا وقع البلح وقد استرخحت ثتماريقله [ وهي الشتماريخ ] (71) وتدري 
قيل : بلح سد ء وقد أسندى النخل” (07) - والتُفروق بالثاء : قمع 


(14) زياد تنكم 

(18) زيادة من ت, 

() فيت ؛ ناذا 

. قال علي بن حمزة : «وتد غلط . الرجه : بمسا يكبر » التنبيهات : 5م؟‎ )١( 

(18) هكذا ضبط الفمل ني الاصرل؛ وتال في اللسان: ه مرقت الذلة [ أي يك ر الراء] وأمرقت 
رهي مرق . . . والاسم المرق ه وذكر يمد ذلك : ورالمرق أيفا : آنة تسيب الزرع » . 

(19) في الأسل : «النخل » رما أثبتناء من اتوم . 

(0) فيات د ني . 

(1؟) زيادة من م رهامشت » ومن المحتمل أن لاتكورن من صلب الكتاب لاختلاث تفسيرها 
الثفاريق من التفسير الات . 

(0) نيت : رقد نت التخلة , 


لفن 
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كتاب الشجر والنبات والئخل 
البسسْرَة والتمرة - . [ وقال ] (17) أبو عمرو أو غيره : هو السَدى ء مثل ٠‏ 
عمى » والر احدة سداية » وهو الستداء ‏ ممذود ‏ ء والواحدة سسدتاة . 
وقال العتدبس” الكبتائي : الثفثروق : هو ما يازا به يتم من 
التمرة » كأنه يول - : هو ما تحت المع [ من التمر ] (*7) . 
باب طللّع التخل وإدراك لمره 
[ قال ع '(77) ابو عمرو : الطالئم هر الكاذرر » وكذلك الذي يلجمّل 
في الطب . [ وقالع (33) الرّاء : “هن :الكاثور والفتّحاك ‏ جميعآً ‏ 
دوقالع زفنة الأصمعي : اذا بدا الطلع فهر النتريئض + فاذا اضر 
قيل : قد ختضتب النخل” + ثم هو البلح . 
قال 8 زففة الأصمعي : الكافور : وعاء طلع التبخل . 3 لك : ويقال 
له أيشا قور . 
- فاذآ انعقا. الداع (4؟1)حتى يصير بلح فهر السّباب (ه1) [ مخفتف ]0 
والواحدة سيابة » وبها سمي الرجال . 
فاذا اخضرً واستدار قبل أن يشتية فان أهل نجدر يسسُونه الجتدكال + 
قال بعش غى أهل البادية : 
سارت ا يخ عل أيدي البثة ليا 06:0 , 


فاذا عظم نهو 


(0؟ ) زيادة منات. 

'(4؟) لي الآسل : والطلح 6”ء وما أئبتناه منتات زم”. 

(؟) جاء في عاش ت ما لنظه : الاي ف كناب بي عبيد بالتعننيف وهر السياب بالغم 
والعشديه ؛ ومنه قول الأعثى 

تال تكبتها باكيل سيايا 

0 زيادة من انث رمء 

(1) البيث للسخبل المدي في ابلسهرة : 71/5 اسان والتاج ( دل )ربلا عزوي التهلييا: 
٠‏ عر لبعض أهل البادية في الممخصصى: 1/11 1 ؛وعجزه بلا عزو في المتاييس 484/1 
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فاذا صارت فيه عوط وطرائق فهو الْخنّطم . 

فاذا تغيرّت البتسْرة الى الححمرة قيل : هذه شقحة » وقد [ 85 /أ] 
أشلفّح النخل” . 

فاذا ظهرت فيه الحمرة قيل : أز'هى النخل ينهي » وهو الرّهُو » وفي 
لغة أهل الحجاز : الز هو : 

فاذا بدت" فيه قط من الإرطاب قيل : قد وَكنّت” » وهي بلسلرة 
مر كثتة . 

فاذا أتاها الدوكيت (10) من قبل ذنبها قيل الوب مي 
ملناقبة » واللأطب : التذادُوب . 

فاذا دخلها كلها الإرطاب وهي صللية لم تتهضم ب مدا في كينت + 
وجمعها جلملس” . 


فاذا لانت فهي تعنداة » وجمعها تعد . 

فاذا يلغ الإرطاب” نصفتها فذلك المُجترّع والمجترّع أيضا رهى) , 

فاذا بلغ دُلْفيْها فهي حلقانة » وهو لحلقن . 

فاذا جرى الإرطاب فيها كلها فهي المُمْسّبتة » وهو رأطتب مسبت . | 

فاذا أرطب النخل كله فذلك لمعمو . قال ابو عبيد : وقياسه أن تكون 
الواحدة «سحرّة” ولم أسمعه . وقال اليزيدي : يقال هنه : أمنعتت النخلة” 0800 , 


(0؟) في م : واذاأتاما الترمب . 
ليق فيات : و فذك الجزع ‏ ويتال المجزع بالفتح ‏ » ولي هامشت : ه المجزع - بالكتر ‏ 
أثيى حملا عل اخراته , ولي م : «نذتك المجزع ويتال المجزع » . 
(0) ورد فالأصل يمد هذه اللملة مائسه: + الأسفية : فاذا بلغ الطلع فهو النفيضء واذا أغفر 
قيل قد خضب اندشل ثم هر البلح »وقد تتدم ذقد في صدر لباب تكراده سور من اشع 2 


لسن 
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[ قالع )"1١(‏ ابو عمرو : فاذا (9) أدأرّك حمل النخلة فهو الإناض » 
قال لبيد : 
[ فاخدرات ضبُروعئها في ذاراها ] (1) وإنا “ض المَبّدان والجتبّار (0م) 
[ قال ] (61) الأصمعي : فاذا مسرب العذق يشركة فأرطب فذلك 
التنقوش » والفعل منه التقلش . 
قافا بلح الطب اليس فذللك المصمليب » وقد ضللكب .* 
فإن وضع في الجير الجرار وقد يبس قصلب" > عليه الماء فذلك الرّبيط . 
فإن" صلب عليه ائيس فذاك الُصتثّر » والديس عند أدل المديئة يقال 


له الصقثر 
فإن” م زجاية يدرك فهر مون ومثول وكذلكٍ الرجل 
لم ى (08) عليه الثياب ليَعتْرّق فهو (95) مغمول . 
[ وقال ] (1) الاموي : في لغة باتحارث بن كتَئْب : القالب السْر 
الأحمر'ء يقال منه : قلتت الكثرة' تكلب : اذا احلمرّت 
ناذا 00 يهار تب قلت (بام) : قد أفيتلتت” إضهالا” . 
والنكم : ِبَْر الأبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وذو حلو . 


٠‏ زيادة منت (ع) في م : اذا 
(00) جاء ني عامش ت ما نعه : «الرواية : وأنيض اليدان » يريد النض الطري المدرك ٠»‏ 
رابيت في ديران ليد : ؟) . 1 
'(4م) في هامشات : و فان غمن . (د.) في م : تلتى , 
(050) فيم ؛ رهر 
قف ني الأمل : وقيل ىع وماائيجناء من ث وم . 
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[ وقال ع (98) غيره : اذا كثر حمل النخلة قيل : أوسقتت يعني 
انها قد حملت وَسْقاً ؛ وهر الوقر » قال لبيد : 
مُوسقات” وحفل” أيكار (4م) 
1/ بع أي تبكثر في الحمل . 
ويقال : أضح النخل : اذا احسّر أو اصْفسرٌ » قال ابو ذؤيب ؛ 
ياهّل' أريكحُمول” المي" غادية” (+4) كالئخل ينها ثم وإنضاح (١1؛)‏ 
باب تعر حل النخل (41) وفساده 
[ قال ] (8) الأصمعي : اذا أتسّفت النخلة” عن عفن وسواد قيل : 
قد أصابه الدأمّان » قال : وقال ابن ابي الرّناد : هو الأتدامان . 
واذا لم تقبل النخلة التقتاح ولم يكن لبر ذرى” قبل : قدا مأ" مأتٍ 
النخلة . : : 
فإن' غلظت التَمْرَة وصار فيها (0؟) مثل” أجنحة الجتراد فذلاك الفا 
[ مقصور ] (44) + وقد أننتت النخلة" . 
قال : [ و ] (40) يقال لاتمر العتقين : الدآمال . . 
وقال الامري : في لغة بلحارث بن كتعمب : المتيلص والخدئو - 
جميعاً - : الحتشّف (45) ء وقد دكت [ النخاة ] (ه؛) تخشو خديواً . 
وقال الفراء : يقال لاجمر الذي لا يشتد نواه : العسّتشاء » قال : وأنفينا : 


(م) زيادة منت . 

(59) ديران اليد : 41 » رصدر البيت : ( يرم أرزاق من يفضل عم ) . 
(10) أشار ني الأصل ال رواية أخرى في البيت هي : والطي نساسية 6 
):١(‏ ديران الهذلين : ١/ه»‏ ريه د وريه يثم . 

(40) يات وم : تنير ثمر النخل , 

(40) ليت : فيه » ولي م : فان غلظ التمر وصارثيه . 

(؛) زيادة من ما 

(40) زيادة من ات رم , 

(41) في الأسل وات : اللشف » والتعويب من م . 


| مكتبتنا العربية | 
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ياللك من تمر ومن شيشاء يَنسب في المَسْعَلٍ واللّهام (40) 
قال : احتاج اليه فمده » ويروى : الها ب مقصور (48) - وهو 

جمع لها » مثل الإضا وهو جمع أضآ » والأاضا 2 جمع أضساة . وهو الذي 


يقال له الشيص (44) » قال : وأهل المدينة يسمونه التّخَل ء وقد ستخلتتٍ 
71 
النخاة . 


باب صرام النخل ولقاحه 
[ وقال ع (60) الأصمعي : فاذا لفح الناس” النخل”'قيل : قد جتَبوا » 
وقد أثانا زاه) زمن الجياب . 
غيره : أبترت النخل" آبره أبثرا وأبرته » ومنه.قول طرفة  :‏ , 
ولي الأصل الذي في مله" ينصلح الآي ررح الث تي ه) 


(497) المعلورأن بلاعزو ني ركيب ( شيش ) في الصحاح والباب والثسان والتاج؛ والخسصس: 
ابو 1/1 ار اها وت ركيب ( ما )ني اللان والتاج » وثائيهما في التهذيب:* 
لي 5 
وتال ني امات (لما ) تعليقا عل هذا الشاهد: ه روي بكر ائلام ونتسها ء قمن فعحها ثم مد تمل 
أعتقادالثرورة » وتدرآه يعقى التحوين »و الجتمع عليه عكنه . وزعم أب عبيد أله جمع هآ 
عل لمات . تال ابن سيده وهذا قول لا يمرج عليه » ولكته جمع ماة كنا بينا » لأن فلة 
يكر عل يال » . 

(م؛) كذا ني الأمل » رم ترد كلمة « مقعور » لي ت » والسياق يتتضي أن تكون البارة 
هكذا : وريروى : اثهاء -مدرد - وهو سيم ) ؛ مثل الإماء الخ .. 

ك4 هذا هو نص الأسل تمليق] عل الشاهد المتقدم » وني ت بعد العاهد : و* أحتاج الى مده قنده + 
رعو مفترح » ناذا كر نهر ماود لاغير » مثل أناة وأا وإضاء . الثيثاء : هو الشيسه. 
في م بعد الشاهد: وو هو الذي يتال له الشيض» ويروى : واقهاء بدرد » قال وأهل المديئة يسموئه 
الل ؛ وقد سخلت التخلة . اللها مقعسور » فاستاج اليه فنده » ريقال لحاة ولا ولماء مثل 
أغذيقها راكاد 

(٠ه)‏ زيادة من ت . 

(ذه) نيم : وتد أن , 

(0ه) ديران طرنة : 58 , 
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وأدل المدينة يقولون : كنا في العسفتار » اذا كانوا في إصلاح النخل 
وثلقيحها . : 

[ قال ] (6ه) الأصمعي : فاذا صّرم النخل” فذلك القتطتاع والجرّاز 

والجترّاز والجرام (4ه) [ والجترام ] (ده) . [ رقال ع (ه) الكائي في 

هذا كله بالفتح والكسر . 
[ وقال ] (7ه) ابو عبيدة : حرمت النخل” وجترمته: كل” هذا معنام 
اذا خترصته وحررته (85). 00 ْ 
ياب عدوت النخل في طوفا 

[ قال ع (ه) الأصمعي : اذا صار 4093 / أ] لانخلة جع يتناول مئه 

المتتتاريل فتلك النخلة : العتضيد » وجمعه (لاه) عفُْدان .ناذا (ه) فاتت 

اليد نهي جبّارة . فاذا (08) ارتفعت عن ذلك فهي الت وجنينها وقل 

ورقال ؛ [ قال ] (+ه) : وهي عند أهل نجد : العيندانة . فاذا طالت ‏ قال : 
ولا أدري لعل ذلك مع (59) انجراد ‏ فهي : سحوق ودين" سلحق . 
وإ ' . 1 قالع (مه) : والصور : النخل المجتمع الصغار . : 

غيره : الصصّرادي : الطوال » قال ذو الرامة [ يصف الأحمال ع (30) : 

مثل صوادي التخل والسّيتال (31) 


(0ه) زيادة منت , 

(54) يات : «المزام » » قال ني المامش تعليتا عل ذلك : «جميعاً بالزاي وائرا 521 
في العجماث بالراء المهملة . 

(0ه) زيادة من م, 

(050) في الأصل : ه وجررته ه » وي م : ه رخررته » » والتصويب من ت.. 

(0ه) يات وم : وجبنها. 

(8ه) ني م : نان - في الرمين - . 

(01) يات : ه من ء ركتب الناسخ تحتها كلمة ومع ٠‏ . 

(60) زيادة من م, 

(11) ديوان ذي الرمة و وروم . 
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قال ابو عبيد : وقد تكون الصّرادي : التي لا تشرب الماء . 
والطترائق (57) : الطتّوال » واحدتها (01) طريقة . 
غيره : الجتعمل : القصار (4) . ١‏ 
باب نعرت النخل في حملها 
[قاك] ردح الفراء رتم : اذا كانت النخلة درك في أول النخل فهي 


البكور ؛ وحن البكثر » وأنعدنا المتتخل : 
00 أحماا كاليكثر المبتيل (77) 


ل : والمبيل : الأام” يكون (38) ها فيلة قد انفردت واستغنت 
اد 1 : البتتتول - 
وقال الفراء : البتكيرة مثل اكور . | 
قال : والمسّلاخ : التي (19) ينتثر -حملها اذا ا بسثرا له 54 
والختضيرة (1/) : التي ينشر بسرها [ وهو ع (1/) أخضر . . 
[ وقال ع (10) الأصمعي : المتخار » التي (71) يبقى حمليا الى آخخر 
الصسرام » وأنغدنا : 


(00) في الأمل وم : الاريق > وما أثيتناه من ت.. 
)١00(‏ فيلت وم : راحدته , 

(14) في ت ء الستان . 

(10) زيادة من اتا, 

(15) كذا في الأمل ء ولي توم : الأصيعي . 
(0؟) ديران المذلين : 7/9 ٠‏ 

(10) يتوم : تكرن . 

4 ني الأسل : الذي » وما ألبتناه منت وم م 

(0) في م : والملاخ الي يشا يدرها . 

(1) في الأمل : واللشير » ء وما أثبتناه منت يم + 
(0؟) زيادة منت يم . 

0م يت : المتهار الثخلة الي » دلي م : المتشار التخلة ييبتى . 


اونا 


الشيخ محمد حسن آل ياسين 
ترى الفتف يض الُوقر المتخارا من وككعه ينتثر انتشفارا (074) 
1 دسروى : السفييد ] (هلا) . 
باب أجناس التخل 
[ قال ] (9/5) الفراء : الخصّاب : نخل الداقتل » والواحدة ختصبة . 
1 وقال ] (9/1) الأصمعي : يقال للداقتل : الألران » واحدها لون . 
ويقال لفحلها : الراعل . والرّعال : الدآقكل » الواحدة (//9) رَعدْلّة . 
قال : وكل” لون من النخل لا يعرف اسمّه فهو تمع » ويقال (98) : 
0 في أرض فلان » لنخل خترج من الوى . 
: الطتريق : صرب من النخل » قال الأعشى : 
8 كلميات كجذع الطترريق انه 
باب عيوب الدخل : 
دقع لهذ الأصمعي : اذا صغر رأص” النخلة وقل” 58 نبي 
عتشنة » وهان عشاش . ١‏ 
| فاذا قت من أسفلها وانجزد كترَيئها قيل : قد صتبترات ٠‏ 
1 ناذا مالت في تحتها “كان تعتمد عليه فذلك : الرُجبة » والنخلة 
رْجَبيّة (80) » ومته قال لباب بن المنذرر : أنا جدديلها اللحكك 


(4؟) المشلوران -.بلاعزو ‏ في التهذيب : #رؤده والمخمص : 11م 18م ١57/15‏ 
( وني يشها : المفيد ) ور كيب ( اخر ) ني اسان وااتاج . 
(5؛) زيادة سنام, 
(1) زيادة منت . 
(70) في ات : واحدتها . 
() نياث رم ؛ يتال . 
(وب) ديرات الأعثى : وم ء وقيه : يردي عل . 
4 هكد عسبلت الكلءة ني الأصل هنا وي الشاهد .ء وغسلت في ت بقتم الجيم بلا تشديا 0 
و كلاهيا وأرد . 
يفنا 


0 
0 


كتاب الشسجر والثبات والئخل 
وعدذديقها المرتجب . وأنشدنا غيره (1) : 
ليست بستنهناء ولارجبيتة. ولكن عتّرَايا في السَّين الجتوائح 81) 
[ ديروى : بسنهاء ارسي ]ملم 
[ قال ع (84) الأحر : فاذا ببست قيل : صَوت تتصري ء فهي صارية 
باب عنُل"وق النخل ونعوتها 
[ تالك] (85) الأصمعي : العتذ'ق . عند أهل الحجاز ‏ : التخلة . 
قير . والعذ'ق : الفنثو الذي يقال له الكباسة . وهو القنا ‏ أيضا ‏ 
مقلصر ٠‏ قال ابو عبيد : فمّن” قال قدو قال للاثثين قثوان [ بكر 
النورذنع 7 : والجميع (5م) قدران” 3 وله صدو ومدواتر وصئوان” 
للجميع . ومن' قال قتنآ [ مقصور ع (85) قال لجمعه أقناء ؛ ممدود .. : 
ديقال ل د العذق وهو عدُود الكياسة : : عجرن والإهتان . 90 
والشس اشماراخ: هو الذي عليه الِكْر وأصاله في العنق” ويقال له 
الشتمروخ - أيفا - والإثكال والأ كول والمشكال والمتكول . 
1 (84) قال الاموي : في لغة بتُحارث بن كعب : المطُو : 


(41) فيات : وأنشدنا غيره للحياب ين المذر . 

(5) البيت - يلاعزو - في التهذيب : 155/1 رالخصس : 4/16 والسان ( جرح )» - 
ولشاعر من الأنصار في المتاييس : 544/4 » ولويد بن المامت في ابلسهرة : 6508/١‏ 
واقات ( دجب ) ولاس ) ولاعرا ) ولاج رسا )و( عرى ) ء ولي بعفى هذه الروآيات ؟ 
ه نليث بنهاء 6 

(م) زيادة من ت » دي امشها مالفله : ه بالتشديد عل امي رالياء » وهذا هر السحيح النسيح 

. ررجية : من الرجبة من طريق الشمب » وهي لفظ على حيالها , . 

(:م) زيادة من ات , 

(0م) زيادة منت وم , 

زرحم يات والجمع . 


سنا 


| مكتبتنا العربية ام 


الشيخ محمد حسن آل ياسين 


المسْراخ (باه) » وجمعه مطاء (48) . 
٠‏ والكشاب : [هوع (9ه) ااعتمراخ » ويقال له أيف] ‏ : العاسي . 
قال : والعردام : العذق الذي يكرن فيه الشتساريخ . 
وقال ابو عمرو في الإحان مثله (0ة) . 
غيره : المتمتْكيل : العذق ذو المتتاكيل » واحدها علشكول (لق). 
وقال العد بس : والذتيخ (41) : القثوء وجمعه ذيّخة ؛ مثال 
دياك وديكة وقرد وقردة (315) , ' 
ياب إعراء التخل ورَفُع لمره (:4) بعد الصّرام 
قال ع (هة) الأصمعي : يقال هه / أع : قد استعرى الناس” في 
كل وجه : اذا أكلوا الرطتب ء أخذ (45) من العَرَايا . وقد استنجى 
الناس” في كل وجه : اذا أصابوا الطب . مام 


(20) قال علي بن حمزة : ه وقال: املو الشمراخ . وأنما املو البذق ع وأتغد ابو زياد رغير ه: 
وهئوا وصرحوا ياأجلح و كان هي كل مطو أملح 
وال ابو عبرو وغيره : يقال مذ العو والمطو » وأبطمع عطاء» التنيهات : 54٠‏ . 
(40) في الأصل : وأمطاء» » وما أثيتناء من ت وم » وهر السواب ني جمع اللو » وي المان: 
» والمملا ت متصور- لئة فيه و وجمعة أمطاء . 
زقم) زياد سن م. ا 

(60) ورد ترل ابي عمرو ني ت بعد ترله : ( العرجون والاغان ) ووضسها الناسخ بين الماررء» 
ثم وردث مرة أشرى كالأصل ووضع الناسخ شلا عليها تنبيهاً عل زيادتها هنا . 
(1؟) يت : و ذو المشاكيل جمع الشكول» غ وفي م : ه ذوالمنا كيل» والمثا كي لجمع المشكول .. 
(10) يات ء والنيخ ء بلا حرف عطث, » وي م ه الديخ م بالدال المهملة » و كلاهيا وارد 

في المسسبمات ؛ وني اللسان : « والذال أعل ه . 
400 جملة ( مثال ديك . . الخ ) مشانة ال الأمل ؛ ول ترد يات يم.. 
(14) ليت 3 وجيم شيره . 
(0) زيادة منت , 
(41) يات دم : أغلء . 


ا 


كتاب الجر والثبات والنخل 


قال : ويقال للموضع الذي يتُجمل فيه التمر اذا صم : المربد . وربما 
درا عله ال اتج في اليد حشر ببسل 49 اماد القلرء 
واسم ذلك الجر : اللتعلب . 

0 (48) : وأهل نجثر مره المريتدة : الجرين . ويسمليه 

لي اليمامة : لطاع 
باب نعوت النخل في شربها ونياتها 

قال : سمعت] (4) غير واحد [يقول] (48) : الكارعات ' 
والمكترعات : التي على الماء . 

كال ع (مة) : والنادريات : البعيدة من الماء (99) . 

عن الأصمعي : النخل التق )٠٠١(‏ : المُصنْطف على ستطثر » 

1 واحدع رمم مستو ء ومنه قول أمرىء القيس )1١1(‏ :. 

كتخل من الأعراض غير ملتبتقر )1١7(‏ 


أي : غير ستو . 
باب جماع النخل 
[ قال : و] (48) الصؤر : جماع النخل . والحائش : جماع الدخل .. 
قال الأخطل : 


(«1) كنذا ني الأسل ء رنيت وم : ييل . 

(4) زيادة منت , 

(5) فيات : عن المأه » رفي م : العيدات من الماء , 

60 أفار ني الأسل الى جواز فتح الباء و كسرها غ وكلافما متموص في المعبسات » 
وجاء في هامش اث « منيق :س سراشية - من الفلرسي عن الي عبيد المنبق بكر الباء.: وعن 
غير ه المنبق يفتح لباه ه 

. فياث وم : امرىء القيى أو غيره‎ )٠١1( 

(؟١1)‏ ديوان امرى, الى : 1١8‏ + وصدره : و وحدث يأن زالت بليل:حموهم 6. 
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الشيخ محمد حسن آل ياسين 
وكأن” ظعن الي حائفش قرية 2 داني الجسناة وطيب الأثمار )٠١(‏ 

[ قال ابو عبيد ع :)1١4(‏ لا واحد لاحائش ولا للعسّرْر »كما قالوا لجماعة 
البقر : الربْرب ؛ ولجماعة الأباعر : الإبل )1١(‏ . 

باب أسماء ما يسرع فيه ويلغخرس 

1 بسع إبو عبيد عن أبي عبيدة : الجربّة : المررَعئّة » وهنه قول 

بشر [ بن أبي خازم ع 50ذ1) : 
عل جرية تعلو الديتار غترويلها )1١7(‏ 

[ وقال ] )1١4(‏ ابو عمرو : الدأيار : المغارات » واحدتها دبْرة . 

[ وقال ع )1١4(‏ غيره : الحتثل مثله . : 

وقال ابو عمرو : المحَاجر : الحتدائق » واحدها ممَحُجير ء قال 
كين :+ 5 


تترزوي المحاجير” بازل” عللكنوم” (ه١1)‏ 
وقال )1١4(]‏ غيره : سبل الزكرع وسُتبئله واحد » وقد ستثيّل 
الزرع 'وأسْيل( 0١‏ . 
والتتَارب : المراعي . 


5 ديران الأخطل : با رنيه : ه دان ابلناية موثع الأثار‎ )٠١( 

. زيادة منت‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ فيات : و ربرب رالآباعرابل ٠‏ » وي م : و ريرب ويام الأباعرابل » : وورد 
بءد ذلك في الأمل باب مثرائه ( باب حجارة المسن ) غ وهر مقحم هنا لا علاثة.له بالنخل » 
دم يرد ليت وم , 

. زيادة منت وم‎ )٠05( 

)٠١(‏ ديران بشر: 

. بكرث به جرثية «قطورة م‎ ٠ : ديرآن ليد : ؟؟١ » وصدره‎ )٠١8( 

(009) في م : وقد سبل وستبل وأسيل . 
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م الللتور. ش 
أستاذ مساعد في قسم اللثة العربية 
كلبة الآداب .جامعة بغداد 
0 يسهالله الرحمن الرحيم 3 أي 
لقد اعتمد النخاة انيج الامعقرائي في وَضعهم أضوّل الجر العريني , 
وقواعده » وهو :هج قويم يعتمد على تتبع كلام العرب من'منايعه:الأضيلة ع 
وتسجيل القوانين النحؤية الي يخفضع اها نظام العزبية في تراكييها المختلفة . 
ركآن للجهد العظيم الذي بذّله العلماء » وهم يدوثون اللنة ويجمعرن نصرصها ع 
أثر كبير في نذليل سبل استقرائهم اللغة ‏ ومن 7 لم" تير لمم استتيال أحكامها » 
وقبط راعدها » واستخلاص أوفاع نظمها » ويان العلاقة القائمة بين , 
مفرداتها في تراكيبها المختلذة » وسمات تلك المنردات وأنراعها وخصائص" ٠‏ 
كل" نوع منها » وما برأ عليه من لير ينيب الي: للخطفة. لني تتزرها 
. في الكلام , 5 
ولعظليم اعتماد اشحاة عل.الامتقراء في ذلك عكلته » وجدثاهم قد تصوا 
عليه في وصفهم الندو وحداه . فهذا أبو بكر بن السراج الخونى سلنة ٠‏ 
(1ام) يصفه بأنه: أ«'علم استنترجه المتقدمون مناستقراء كلام العرب »:)1(.٠‏ 


() كاب الأسرل لي الح 71لا" . 
فدنل 


| مكتبتنا العربية_/ 


00 
إٍ 


الدكتور عدئان محمد سلمان 


وهذا أبو علي" الفارسي امتوقّى سنة 08 ه ) يداه بأنه : ٠‏ علم.بلمقاييس 
المتبطة من استقراء كلام العرب » (7) » وحده ابن عصدور المتوفى سانة 
(559 ه ) بأنه : : علم مستخرج بالمقاييس المتنبطة من استقراء كلام 
العرب »2 الموصلة إلى «عرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها ٠‏ (3) . 

وغرضي في هذا البحث هو أن أضع بين يدي الباحثين نماذج من 
استقراءات النحاة » لأثبت خخطأ كثير هن الباحثين المحدثين » من يشنمون على 
الئحاة القدامى » فيزعمون أنهم لم يستقروا اللغة استقراء تاماً ». حيئنا أصدروا 
أحكامهم النحوية (؛) ء وأنهم كائوا يرومون في عملهم النحري اخضاع 
اللغة العربية لةواعد المنطق والفلسفة والعلوم الكلامية الأخرى التي تأثروا بها (ه) » 
بعد اطلاعهم على ثقانات الأمم المختلفة 3 وإتني لا أزعم أن النحاة لم يتأثروا 
.بالاطق أو الفلئة أو العلوم الأخرى + فجاءت أحكاديم بعيدة عن ذلك ؛ 
لأن كتب الندو زاخرة بما يدل على ذلك التأثر » وأككن هذا التأثر لا يتصل 
بوضع التواعد -- النحوية ء بل يتصل بتنظيم تلك الأحكام على وفق 
منهج قائم على تفكير علي يسعى الى ضم الأحكام المتشابهة في أبواب مترابطة » 
ويتصل أيفا بالك 0 » أما وضع الأحكام 
فقد كان اعتمادهم فيه على الاستقراء وحده , 

ويستطيع الباحث أن" يقرر . أنة عاوم العربية ‏ ومنها النحو ‏ قد مرت 
بثلاث مراحل : فائجهت جهود العلماء في المرحلة الأولى صوب جمع النتصرص 
وتدريئها على وَفّى ضوابط الترموا بها » تتصل بجوهر النص» وسلامة 


() كتاب التكملة م5 . 

(") المترب 40/1 . 

(؛) اثلغة والنحو بين القديم واحديث / عباس .حسمن 6 4ه . 
(5) مدرمة الكوئة الدكتور. .هدي المخزرءي / القدسة (إى) , 


وك 


مكتبتنا العربية ! م 


الاستقراء في الشحو 
عربية من يأخذون عنه اللغة (5) » وفي المرحلة الثائية انصرف العلماء إل 
استقراء تلك النصوص لاستخلااص الأحكام والقواعد منها » أمّا المرحلة 
الثالثة فد كانت جهودهم فيها منصبة على تعرف أسرار اللغة » وتعليل أحكابها 
لمعرفة حكمة العرب في كلامها () . وقد. كان للمنطق والعاوم الكلامية 
الأخرى أثر كببر في هذه المرحلة . أمًا المرحلتان الأولى والثائية » فليس 
للعلوم الكلامية أثر فيهما إلا" فيما يتصل بتنظيم المعاومات وتبويبها . 

ولابٌدت من التأكيد هنا أن" هذه المراحل الثلاث كثيراً ما تكون متداخلة 
تجري في آن واحد » إلا" أن لكل مرحلة غرضاً متميزاً عن غرض المرحلة 
الأخرى » فكان غرض المرحلة الأولى هو جسع الاغة والمحافظة عليها 
من الدخيل » وغرض المرحلة الثانية هو وضع القواعد الندوية والاغرية ليتجنب 
لاطقون بالعربية اللحن -ء وغرض المرحلة الثائئة هو بيان عظلمة هذه اللغة » 
ومعرفة أسرارها . 

ولعل أؤل استقراء في النحو يقع بين أيدينا حو ذلك الاستقراء الذي ينسب 
للامام علي" ( رضي الله عنه) فيءا رواه عنه أبو الأسود الدؤلي” الموفى منة 
(59 ه ) حيث قال : و دخلت على علي" بن أبي طالب وضي الله عنه ع فرأيته 
مطر قأمغكراً » نقلت : فيم” تفكر يا أمير المزءنين ن ؟ قال إثي سمعث يلدكم 
لحا » قأردت أن أصتع كتاباً في أصول العربية . نقلت فتلت : إن" نعلت ذاك 
أحبيتنا » وبقيتت فينا هذه الاغة » ثم" أتيته بعد ثلاث + فأنقى إل" صحيفة » 
فيها : بسم الله الرتحُمن الرلحيم ٠‏ الكلام كله : اسم وفعل وحرف 3 
فالاسم ٠١‏ نبأ عن المُسَمَى ‏ والفعل ما أنبا عن حركة الْسَمسَى » والحرف 


() الكتعاب ( لسيبريه ) 7/1 1110679ا. 
(0) كتاب الأصول في النحر لأبي بكر بن الراج 0/١ ٠‏ . 
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الدكتور عدئان محمد ملبان 


ما أنبأ عن معنى ليس باسم ء ولا فعل » » ثم قال لي : تتبعه وزد' فيه ما 
وقم لك (ى) . 

وفي قرل الإمام علي" لأبي الأسود : (تتبعله ) إشارة لطيفة إلى المنهج 
الاستقرائي الذي ي: ينبغي أن يسلكه النحوي ؛ لأن الاستقراء إنما هر النتبع )ا 

وكان لهذا الاستقراء الذي نقله أبو الأسود عن الإمام علي" أثر واضح في 
جل المصنفات النحوية » نقد افتحت فصوها بتسجيل هذه النتيجة الاستقرائية 
المنصلة بأنواع الكلم العربي . فسبيويه مئلا” بدأ كتابه القيم” بقوله : ه هذا باب 
علم ما الكلم من العربية ؛ قالكلم : اسم وفعل وحرف + جاء لمعتى ليس 
باسم ولا قعل » )1١(‏ ا تحداث” عن هذه الأنراع الثلاثة حديثاً اعتميد 
فيه على الوصف والتمثيل فقال : ٠‏ فالاسم :. رجل وفرس وحائط » وأفا 
الفعل : تأمئلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء » يديت لما مفئ ولا يكون 
ولم بقع : وما هو كائن لم ينقطع . فامًا بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث » 
وحمد ء وأما بناء ما لم يقع ٠‏ فانه قولك آميرا : إذهتب ء واقاثل” » 
واضرب" . ومخبراً : يقثل” » ويذهتب ١‏ ويضرب » وينقتل » وفارب . 
وكذلك بناء ما لم ينتطع وهو كائن : اذا أخبرت ٠‏ ... ء وأما ما جاء لمعلى 
وليس اسم ولاخمل ء فتحر : 2 : وساف » وواو القسم 0 ولام 
الإضانة » ونحر هذا : (11) . 


(4) الأشباه والنظائر في النسى اليرطي ١‏ / 7 © وأمالي'الزنجاجي 98 © وانفلر مقدمة ابن 
خلارن 5ه . 
(1) لان المرب ( ثرا ) . 
)٠١([‏ الكتاب /0/١‏ وانظر المقعضب للمبرد 5/1 » و كتاب الأسرل في النحو ٠ 54/١‏ واللمع في 
ألمربية لابن جني ١ه‏ رشرح المفصل لابن يعيش 148/1١‏ » وشرح الكانية الري 5/١‏ . 
(0) الكتاب #1 , 
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الاستقراء في النحو 


ولم يكتف النحاة الذين جازوا بعد سبويه باستقراء أنواع الكلم + بل 
تجاوزوا ذاث إلى استقراء علامات كل نوع من أنواع تلكم الكلم » ايضعرا 
بين يدي الدارسين متاييس وضوابط يتطيعرن بها التفريق بين تلك الأتواع , 
وقد دعاهم ذلك إلى تتبع كلام العرب في مغلاته المختلفة » ورصد سيمات 
كل نوع من أنواعه » فوضعوا ضوابط في غاية الداد » يسرت للدارسين 
معرقة كل” صنف من أصئاف اللفردات العربية » فرسموا للاسم علامات 
تمياه عن قتيميل : النعل والحرّف » وتتيعوا علامات الفعل التي تفرق 
بينه وبين الاسم والخرف » وحصروا غلامة الحرف بكونه لا يقبل أيه علامة 
من علامات الأسماء أو الأقمال (19) . 

وإن تتبع النحاة علامات الاسم يمثل جائباً واضحاً في عملهم التائم :على 
الاسقراء 0١‏ كل إن ماقا عمرم يأ يعس لات 
قال : 
بالجر والتنوين والندا وأل 0000 [(فدق 

فانما أراد أن يشير بذلك إلى أهم تلك العلامات ء فقد تتبع غيره مسن 
النحاة هذه العلاءات فأوصاها إلى أكثر من ثلاثين علاءة » قال السيوطي : 
« تتبعنا جميع ما ذكره الناس هن علامات الاسم ء فوجادناها ذرق ثلائين 
علامة . (14)ء 

وهذا التبع كله قائم على استقراء أوضاع الاسم في الكلام » ومن ثم” 
الكشف عن سماته ؛ وما يسميتزه عن غيره من الكلم » بعيداً عن التأثر بالمنطق 
أو غيره من العلوم ؛ لانه قائم على الوصف والملاحظة . 


(19) اللسع في العربية 4ه ء !وشرح عسدة الحانظ وعدة اللاا لآرن مالك ٠ ٠١5‏ وأوضح 
المائكلابن عشام 7١/1‏ وضع الهرائع السيرطي 5/1 . 

(00) شرح ابن عقيل , 

(14) الأغباه والظائر في السى و/+ . 
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الدكتور عدئان محمد سلمان 
وقد أدرك النحاة قيمة الاستقراء » وهم يسجلون ضوابط اللغة وقواعدها ع 
ننصوا عليه » وجعلوه دليلا" قاطعاً على إثبات تلك القواعد والضوابط . 
وخير مثال على ذلك » ما أورده السيوطي » وهو يتحدث عن أدلة النحاة 
الثي عولوا عليها في حصرهم أنواع الكلم بالاسم والفعل والحرف » فذكر : 
أن الاستقراء من أثمة الددو واللغة كأبي عتّمرو والخليل وسيبويه ومن جاء 
بعدهم : قد دل على أن كلام العرب متحصر في هله الأثراع ٠‏ 
الثلاثة (15) , 

"ولا يخدش هذا الاستقراء زعم” من زعم أن الكلم العربي يقسم أربعة 
أقام : اسم وفمل وحرف وخالفة » ويعثي بالخالفة اسم الفعل . وقد نست, 
هذا التقيم إلى نحوي مغمور » لم تررد له كتب النحو إلا" هذا الرأي » 
وهو أبر جعفر أحمد بن صابر (17) » وليس له ترجمة ذات بال © فيما 
وصل الينا من كتب التراجم (/19) . 

» والنحاة لم ينفلوا هذا الترع من الكلم الذي سباه أبن صابر بالخالفة‎ ٠ 
>» )18( بل تنبهوا لَه" » ولكنهم اختافوا فيه » فعداه البصريون ضمن الأسماء‎ 
وأدرجه الكوفيون ضمن الأنعال (19) : واكثّل منهم حجته التي عرّل عليها‎ 
. فى ذلك‎ 


. 4/١ الأشباه والنظائر في النسو 7/؟ ء رهيع الهرايع‎ )٠6( 

, 55/١ الأثباء والتنظائر في انحر 6/؟ » وهمع المرامع ,/د١٠ ء رحاشية السبان‎ )1١( 

(7) بنية الرعاة 531/1 . 

(18) الكتاب 1١/1١‏ ع م١١‏ ء ركاب الأصول في النسر 1119/1 . 

(15) التصريح عل التوضيح”05./ ١48‏ واننلر مدرسة الكونة قمنزرمي .+ وأقام الكلام 
ااعربي اد كدور ناضل الساتي 57 
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الاستقراء في النحو 


وذهب باحث معاصر إلى وضع تقيم جديد لأنراع الكلم العربي 
فجعلها سبعة أقسام ؛ هي : 

الاسم » ؟-الفعل » م« الصفة ء 4 الخالفة » ه- الضمير » 
الظرف ء ماب الأداة (50) . 

وكان غرض هذا الباحث نقض استقراء النحاة أنواع الكلم العربي » وقد 
حاكى في ذلك مذهب بعض الباحثين المحدثين » ممن تأثروا بالدراسات 
اللغرية الغربية(1؟) . وههما كانت حجته «تبولة أو غير مقبولة » فانه لن 
يستطيع هو أو غيره أن" يمحر من أذهان الدارسين التقسيم الثلائي” لاكلم 
العربي + الذي وضعه النحاة منذ الندأة الأولى الدراسات النحوية » لأنه تقسيم 
سديد » حصر فيه النحاة جميع المفردات العربية في إطار ذلك التقسيم . 

وإن المصطلحات التي وردت في تقسيم هذا الباحث “لم يغفل عنها 
علماء العربسة : فقد تنبهوا لما ءنذ البداية الأولى لابحث النحوي » ونصوا 
عليها في كتيهم + واكثهم أدركوا منذ الوهلة الأولى أن هناك علاقة” وئيقة 
بين كثير عن هذه الأقسام . فالصفة والفشمير والطرف ٠‏ إثما هي أنباط 
مختلفة الاسم ء فهي لا تخرج عن نطاته ومضمونه ء فالشمير ءثلا” كناية 
عن متكام أو مخاطب (51) أو غائب (1؟) ء وكل” من امتكلم والمخاطب 
والغائب اسم » وقد جيء بهذه الكنايات ايجازاً واختصاراً » ودثما للتكراو » 
ورفعاً للائتباس (م5) ء فقولنا ءثلا : ه جاء محمد فأكرمته » وردت فيه 


. أقام الكلا م المربي من حيث الشكل والوظليفة 1؟‎ )٠( 

(1) أقام الكلام المربي من حيث انشكل والوظيفة 51 . 

() شرح المتدمة المسسبة لابن بابغاذ ٠ 115/١‏ 

(0) شيحج الكانية ؟/م » والمرتجل لابن الخشاب لاع - ؤلام » و تكتاب المقنصد في شرج 
الأيفاح ١/5‏ 5ؤ - أكقاء 5 
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الدكتور عدئان محبد سلمان 
كنايتان » الأولى : ( التاء ) وهي كناية عن المتكلم + والمتكام ذات ء والذات 
اسم » والكناية الثانية : هي ( الماء ) » وقد جاءت كناية عن ( محمد ) المذكور 
دئعاً للتكرار » ورثئعاً للالتباس الذي قد يحصل من الاشتراك العالق في 
الأعلام » إذ لو قلنا : و جاء محمد نأكرمت محمد » » يحتمل ان يكون 
المقصود بمحمد الثاني غير محمد الأول » ببب الاشتراك الوارد في الاعلام » 
فلما عبرنا بالضمير كناية عنه » زال ذلك الأبس (4؟) ؛ ولا كان (محمد) 
اسما بلا لاف ء فكل ما كني به عنه اسم مثله (ده) » وهذا يسري ' 
على جميع الفمائر في صورها المختلفة . 
والصفة اسم » لأنها تدل على معنى غير مرتبط بزمن محصل » ويسوغ 
أن تدحل 0 علامات الاسم » مثل الجر والتئوين 3 » وتشاف الى 
غيرها كا تضاف الأسماء . 
وكذلك الثارف اسم » 1 2 
ويقبل علاءات الاسم » ومنها ما يتصرف في الكلام تصرف الأسماء » مثل : 
يرم وسثّة وحين (15) . 
والنحاة القدامى حيئما صنفوا المفردات العربية الى ثلاثة أقام : اسم 
وفعل وحرف » نظروا اليها من جهتين ء جهة تتعلق بالاففل » وجهة 
تتعلق بالمعنى » وكانوا كثيرا ما يغلبون الافل على المعنى في تقسيمهم المفردات 
العربية (9؟) ء فربما اشتركت كلمتان في الدلالة على معنى واحد » واكنهم 
يدرجون إحدى هاتين الكلمتين في الأقعال » ويدررجون الأخرى في الحروف 


(:؟) المرتجل في شرح الجسل ؛ لابن الهئاب ٠‏ 3/8 . 

(0؟) المائل السكريات *؟ » و كتاب المقتصد في شرح الايضاح 511/5 . 

(15) المرجز نيالنحر لاب نالسراح1م» والمرتجل في شر حالجسل» ١08‏ » والسهيل لابنمالك51 . 
(17) شرح الكافية قرغي «آيدة . 
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الاستقراء في النحو 


لسبب يتعلق باللفظ )7١8(‏ . فمثلا كل من ( ليس ) و (ما) تفيدان نفي 
الحال (14) + والنفي فيهما يتسلط على تدبر الجملة الاسمية » ولكنهم جعلوا 
(ما) قسمن الحروف ء وجعلوا (ليس) تمن الأفعال . والذي دعاهم إلى 
هذا التفريق أمر يتعلق باللفظ » نقد وجدوا (ليس) قد أشبهت الأفمال 
في قبولها علامات لا تنصل إلا" بالأفعال » مثل : ضسمائر الرفع المتصلة (**) . 
أما لفظة (ما) فقد وجدوها لا تقبل أي” علامة من علامات الأفعال أو الأسماء » 
ومن هنا حكم جمهور النحاة على ( ليس ) بأنها فمل ‏ وعلى (ما) بأنها 
حرف . وااذي جعلهم يصدرون هذا الحكم أمر قائم على استقراء علامات 
النمل » وهله العلامات جلها .تعلقة باللفظ (1) . ولولا هذا النرق في 
اللفظ بين ( ايس ) و(ما) ء لوضعوا (ليس ) في الحروف لأنها أشبهت 
(ما) من جهة المعنى » فهي تفيد نفي خبر الجملة الاسمية . "كما أن" ( ما ) تفيد 
ذلك (9) » والأصل في التني أن" يكون بالحروف ٠‏ لأنه معنى ,من المعاني 
التي تعبر عنها العرب بالحروف (#) ؛ مثل : النهي والايجاب والتمني 
والترجي والعرشى والتحفيض ٠‏ والتعبير عن هذه المعاني إنما جاء في العربية 
بالحروف ؛ وءن هنا سموا هذه الحروف وحروف الماني '(4) . وما 
يقوي هذا أن ( ليس ) قد جاءت قليلاة في بعض كلام العرب في معنى 
)٠١(‏ ء فدخخلت على الجملة الفعلية التي كان حقها أن تنثى بالحرف (ما) ع 


(4). الفرائد النيائية تجامي 1١15/5‏ . 

(5) أسرار العربية لأبي البركات الانباري ١4+‏ غ ركتاب الملل في املاح الظلل 
من كتاب الجمل لابن اليد البطليوسي 155 - , 

(0) الرتجل 115 + وهمم اطوابع ٠١/1١‏ 5 

(دع) أسرار المربية ١١‏ ء ولكرتجل 0-16 6١‏ ,. 

(6م) أسرار العربية 146 وهم المرامع 19/1. 

(مم) شرح الكانية قرفي 55/1 ء والمرتجل م؟ . 

(54) الايناح ني علل النحو 4ه » والاشياه والنظائر في التحو 1١/5‏ . 


مولا 


ف 
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الدكتور عدنان محمد سلمان 


قال سيبويه : « وقد زعموا أن" بعضهم يجعل ( ليس ) كك (ما) ء وذلك 
قليل ؛ لا يكاد يعرف » نقد يجرز أن يكرن هنه : أيس خلق الله مثله أشعر 
»نه ء وايس قافا زيد » (ه) . 

وربّما اختلف النحاة في تحديد نوع المفرد العربي ء فذهب فريق »نهم 
إلى أنه فعل » وذهب فريق آخخر إلى أنه اسم » وكانوا كثيراً ما يعتمدون على 
الاستقراء في اثبات صحة رأيهم » نقد اختافوا مثلا في تحديد نوع كل من 
زعم )و ( بكس ) ء فذهب البصريرّت إل أنهما : ثعلان ؛ وذهب الكريون 
إل أنهما : اسمان» وكان دليل كل” منهم في ذلك هو استقراؤهم العلامات 
التي تميز الفعسل والاسم , والتي ثبت اتصافا بهسلين اللنظين » تقد 
وجد الكوفيون حرف الجر قد دخخل على هذين الافغلين ٠‏ إذ جاء في بغنض 
كلام العرب أنهم قالوا : ٠‏ نعم السير على بئس العير» (17) © وثدّل عن 
عن أحدهم أنه تال : و ما هي ينعم الولد » : وذلك بعد ما شمر بمواود 
أنثى (8) ؛ فلو كانت" (نعم) و (يئس) نعلين ؛ لما صح دخول حرف الجر 
عليهما ( 4*) » نقد ثبت بالاستقراء أنها لا تدخل إلا" على الأسماء . 

ولم ينكر البصريون رواية مثل هذه الأقوال التي ورد فيها حرف الجر 
داخلا على ( نعم ) و (بئس ) ؛ إلا" أنهم لم يعتمدوها في تقرير اسمية هذين 
اللفظين + وذلك لأنهم وجدوا بالتتبع والاستقراء أن حرف الجر قد دل 
على لففل لم يختلف أحد في فعليته » وذلك الافظ هو : (نام) في قول الشاعر : 
والله ما ايلي بنام” صاحبُه ‏ ولا مخالط ايان جائيه' (40) 
(وع) الكتاب رعلا 
(5م) اعرار العربية 45 » وشرح الكانية قرغي 518/8 رحمم البرام 4/6 . 
(7م) شرح جمل الزجاجي لابن عصقرر 844/1 . 
(م؟) شرح جمل الزجاجي لابن ععشور وشرح المفصل 18/90 . 
(وم) الإئسان في مائل الخلات 19/1ة . 
(0) أسرارالعربية وه ؛ وشرح الجمل لابن عصفرر 24/١‏ . 


أ1 


!| مكتبتنا العربية ! 


1 


الامتقراء في النحو 


واذا كان الكوفيون يقولون باسمية ( نعم ويئس ) لدخخول حرف الجر 
عليهما ؛ فالقياس يقضي عليهم بأن يقولوا أيضاً ياسمية ( نام” ) ادخول حرف 
الجر عليها » وأتى لهم أن يقوئوا ذلك » وكل المقاييس اللغوية تقرر فعلية 
هذا افظ ؟ ومن هنا تكون حجة الككرفيين مساقطة ؛لأنها اعتمدت على استقراء 
ناقص . أمّا البصريون ء نقد استدلوا على فعلية هذين الافظين بدخول تاء 
التأنيث الاكنة عايهما )4١1(‏ ء فى مثل قولنا : ٠‏ نعمت الثتاة هند » + و 
بست الخصلة الكذب » . وقد ثبت بالاستقراء أن هذه الناء لا تدخل على 
الأسماء » وإنما تدخل على الأنعال المسندة الى مؤنث (43) - 

وأما تفسير دخول حروف الجر على هذه الأنعال » فهو أن هذه الحروف 
لم تدخل عليها في الحقيقة » وإن' جاءت متصلة بألفاظها (45) © فهي في 
حقيقة الأءر وأصله دااة” على أسماء جاءت هذه الأفمال أوصافاً لما » فلما 
حلد قت تلك الأسماء » دخلت حروف الجر على هذه الأثمال (44) > 
والعرب قد تحذف الموصوف وتقيم الصفة مقامه » وهذا ثابت بالاستقراء » 
وعليه جاء قوله تعالى : أن اعمل سابغات وقدار في السرد » (44) . والمعنى ان 
اعمل دروعا مابغات » تف الموصوف »ء واقيمت الصفة مقامه . 
وعلى هذا يكون الأصل في : « نعم السير على بئس العير » هو : « ثعم السير 
على عير مقول فيها : بئس العير » » والأصل في : « ماليلي بنام” صاحيه » 


(41) الانساث في مسائل العلاث ١١4/١‏ رشرح المقدمة المسبة 1/6مم وشرح الكانية 
الرغي 515/6 

(؟4) الفرائد الضيائية الجامي 780/7 » وشرح المفصل لآبن يعيش 8/07 

(4) أسرارالمربية لأبي البركات الاتباري 1١١‏ 

(45) شرح الجمل لابن عسقرر 1091م . 

(44) سبأ/ 11 + وان اعراب القرآن منساس 8/8+ وكتاب اسرار المربية لأبي البركاث 
الاثباري 1٠٠١‏ . 
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الدكتور عدئان محمد سلمان 


هو : وها يلي بل نام صاحيه ٠‏ (40) » فلما حذف الاسم الموصوف ء 
دخل حرف الجر على لفظ الفعل (45) . 

ورب قائل يقول : إن بعضا مما استقراه اانحاة » ققد جاء في كلام 
العرب ما ينقضه » فمئلاة جعل النحاة. أداة التعريف ( أل ) علامة خخاصة 
بالأسماء » ومعنى هذا أنه لا يجوز أن تدخل هذه العلامة على غير الاسماء » 
ولكن ما جاء في كلام العرب قد ينققض قولم هذا » ققد وردت ( أل ) داخلة 
على الفعل في قول الفرزدق : ١‏ - 

ما أنت بالحكم التراضى حكومئهة 

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجّدّل (407) 

نقد أدخحل الشاعر ( أل ) على الفعل ( ترضى ) + وظاهر هذا أنه يخدش 
في استقراء النحاة علاءات الاسم . ش 

والنحاة لم يغفلوا ذلك ء وهذا نص كثير منهم عند تعرضهم. للأداة 
( أل ) في علاءات الاسم على أن المقصود بها ( أل ) التي تفيد التعريف (48) » 
وهناك هن أنحاة هن لم ينص على ( أل ) في علاءات الاسم ؛ واستعاض 
عن ذلك بالنص على التعريف على أنه علاءة من علامات الأسماء (49) » 
إذ لا يعرف غيره (00) . وهناك ءن النحاة من نصوا على حرف التعريف 
على أنه علامة من علامات الاسم » ولم يصرّحوا بذكر ( أل ) » وممن ذهل 
ذلك الزمخشري فياه المفضّل  )01( ٠‏ 


(45) شرح الجمل لابن عصفور 215/1 والانساف في مائل الثلاث فين 5 
(45) كاب احا المربية 301 . 
(9؛) شزانة الأدب البندادي 14/1 . 
(44) كناب الأسول في التحز ١/4م‏ ء وشرح الكانية الرضي 15/1 . 
(4) شرح عمدة المانظ وعدة اللافظ لابن مالك 11 - لاه . 
(٠ه)‏ شرح المفسل لابن يعيش 58/1 . 
(01) انظر شرح المفسل لابن يعيثن 54/١‏ . 
وليل 
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الاستقراء في التحو 

وأما ( أل ) التي جاءت متصلة بالفعل ( تتُرضى ) في قول الفرزدق + فهي 
( أل ) اللوصولية » ولم يكتسب منها الفعل أي تعريف ء وتختلف من حيث 
الوظينة النحوية عن ( أل ) النى تدخحل على الأسماء التكرات » لنقاها من 
التتكير إلى التعريف . وعلى هذا يسلم استقراء النحاة من أي خدش او نقض » 
لأنهم خصوا ( أل ) في علامات الأسماء بتلك التي تفيد التعريف (01) . 

وقد تتبع النحاة نظائر هذا الفعل ما دخحلت عليه ( أل ) فألفوها أفعالا” قليلة 2 
هي : الجدع + ر اليتقصع ٠»‏ واليتتبع واليروح » والينذر » واليري » 
والتعمل (87) . وإن حصرهم هذه المواضع يشهد لهم بقرة الاستقراء » 
والحرص على التتبع » ومن الواضح أن" مه 
فكأنهم أرادرا ل 
ويروح ؛ وينذر + ويرى » ويتعمل (88):. 

جك ل سن امد عير و لان ار 1 
ما يعزز قول النحاة : إن الفعل المضارع فيه شبه بالاسم » وهذا الشبه هو الذي 
سوغ لابن مالك أن يجيز دخول ( أل ) الموصولية على الفعل المفباديع تليلا” 
في غير الضرورة » ولكن جمهرر النحاة لم يجوزوا ذلك » عدوا ٠١‏ ورد 
منه نخاى] بالشعر ‏ أباحته الضرووة (لاه) » بل ذهب بعضهم الى أنه من 

من أقبح الفرورات (مه) . 


(:ه) كتاب الأصسرل ني التحر 59/1 . 

(00) لين في كلام العرب لاين غائريه 7٠‏ ء والمائل السكريات يديل وخزانة الأذب 
قله 

49 كناب الأسول قي النحر ؟/ه 7 ؛ رشرح المفصل 182/١‏ 

(0ه) لين في كلام العرب ٠لا‏ ء وشرح الكانية كرضي 15/1 . 

(5ه) اتهيل 24 ء وشرح عدة المانظ وعدة اللافظ 51 . 

(اه) شرح الكانية ثرضي 17/1١‏ . 

(2ه) المترب لابين عصتور 50/9 ء وهيع الموامع 88/١‏ . 
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وك 


الدكتور عدتان محمد بليان 


ولم تدخل ( أل ) في كلام العرب على الفعل المضارع في غير الشعر » "كما 
لم ترد داخلة على غير المضارع في الشعر أو غيره . 

لقد بذل النحاة جيداً عذلماً في تتبعهم كلام العرب ٠‏ وكان غرضهم 
حماية العربية » والسعي الى استقرارها » ففزعوا الى ضبطها يالقوانين المستقراة 
من كلام العرب (24) . ولما كان شيوع اللحن التمثل في. ضعف قدرة 
الثاطقين بالعربية على ضبط أواخر الكلم هو الذي دعاهم الى وضع علم 
النحو ٠ )3١(‏ رأيناهم يارعون إلى حصر مجاري أواخر الكلم في ثنايا 
التراكيب المختلقة » ولم يكنفوا يحصر هذه المجاري ؛ بل عبدوا الى استقراء 
أنواعها » ومعرذة ما هو متغير منها وما هو ثابت . وقد هداهم منهجهم أأره 
القائم على التتبع والاستقصاء الى أن الكام العربي أي في ثايا راعيب عل 
نملين : نمط ثابت آخحره لا يتغير وإن تغيرت وظيفته في التركيب » ونمط 
آخر يتغير أخخيره بتغيّر وظيفته في التركيب . وسموا الأول : مبنينآ » والثاني : 
مُعْرَبا . ثم عمدوا الى معرفة هذا التخيتر والثبوت وأنواع كل منهما » 
وينوا عقدمات كتبهم على الكشف عن هذه المألة » وكان شيبويه في مقدمة 
النحاة الذين قاموا بهذا الاستقراء » فوضم باباً في «تدمة سفره العظيم » 
م ا اا : وهذا باب مجاري أواخر الكلم من 

العربية » وهي تجري على ثمانية مجار » على التصب والجر والرفع والجزم رالفتح 
والكسر والضم والوقف (51) ء وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في اللنظ 
أربعة أضرب » فالنصب والفتح في اللنفل: ضرب واحدء» والجر وااكسر 
ضرب واحدء وكذلك ثمائية مجار لافرق بين ما يدخله ضرب هن هذه 


(05) أنثار مقسة أبن خلدون 9هه . 

(0) مراتب التحريين لأبي اليب النوي / ه ء وانظر إنباه الرواة عل أنباه الئحاة للتنطي 
4/1 - 1 ء وطبتات التسرين رالغريين كزيدي / 51611 . 

(01) يعني بالوتث البناء عل الكو . 


ل 


الاستقراء في التحو 
الأربعة لما يتُحدرث فيه العامل + وليس شيء منها إلا" وهو يزول عنه » وبين 
ما يبنى عليه الحرف (؟5) بناء لا يزول عنه ؛ (55) . 

ونفهم مما أورده سيبويه في هذا الباب أن للاعراب أربع حالات » هي : 
الرفع والتصب والجر والجزم ء وأن للبناء أربع حالات أيشا » هي : الضم 
والنتح والسكون والكر . وهذه الحتيقة النحوية هي حصيلة استقراء عام 
للكام العربي في التراكيب المختلفة 3 وهي حتيقة ثابتة مستقرة لم يطرأ 
عليها أي تغيير » ولم يستطع أحد من العلاء الذين جاوا بعد سيبويه أن يستدرك 
عل ذلك شيا . 

ولد كانت البحدوث المتصلة بالاعراب والبناء مدار الدراسة في كتب 
النحاة ؛ وعليها تم” بناء أبواب الكتب الندوية المختافة » وكان للاستقراء أكبر 
الأثر في استخلاص النتائج التي توصلوا اليها فيما يتعلق بهذه الفضية النحوية » 
فد تتبعوا مواطن الإعراب والبناء » وبيئوا ما يجيه من الكلم معثرباً ؛ وما 
يجي ء منه مبنياً . 

ولا كان النابت بالاستقراء أن الغالب في الأسماء هو الاعراب © قام 
النحاة بحصر الأسماء المبنية ع فثبت عندهم أنها لا تعدو هذه الأنواع 
السبعة (34) » ١‏ - الضمائر » ؟ ‏ أسماء الاشارة ؛ 7 الأسماء الموصولة » 
4- أسماء الاستمهام » ه ‏ أسماء الشرط » * أسماء الأفعال والأصوات » 
قسم من الظروف ء مال : إذء وإذا » وحيثُ » وأمس » وقط » 


وعتوض” . 


[( 609 يعني بالحرف هنا الكلمة سواء كانت اسسا ام ثعلا أم حرفا , 
(0؟) الكتاب و/و سم . 
(4) شرح الكانية قرغي 7/- 105 وأوغح الماك 54-151/1. 
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0 


الدكتور عدنان محمد سلبان 

وتبين لهم عن طريق الامتقراء أن بعضا من فروع هله الأنواع يأني 
معرباً مثل صيغة النثنية في أسماء الاشارة (38) والأسماء الموصولة (55) + 
ومثل ( أي ) شرطية واستفهامية وموصولية (30) إلا" في حالة واحدة »ن 
حالات أي الموصولية » تكون فيها «بنية » وذلك اذا جاءت مضانة لنقاً » 
وحذف صدر صلتها (38) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( ثم" لتتتزعتن” من كل 
شيعة أبنّهُم' شد على الَحْمن عتْيّآ ) (39) بضم (أي) » وهي مفعول 
به للفعل « تترع 6 . 

وهداهم الاستقراء الى أن بعض الفبائل العربية تشُجري بعض الأسماء 
المبئية عند عامة العرب مجرى الأسماء المعربة + فمثلاة الاسم الموصول ( الذين) 
مبني عند عامة العرب» إلا أن هُذيئلاة دون سائر العرب تأعثربه عراب 
جمع المذكر الام )7١(‏ » وعلى هذه اللغة جاء قول الشاعر : . 
نحن الذاونة صببَحدُوا المّباحا يوم الشُخَيْل غارة” ملتحاحا(١/)‏ 

وثبت عندهم بالاستقراء أيضآ أن قسما من الأسماء المعربة قد يطرأ عليه 
طارى' فيبنى » فاذا زال ذلك الطارى' أعرب (1/) » وسمرا هذا النوع من 


(65) أرضح الممالك لابن هشام 78/١‏ وشرح الأشنوتئي إ/وه وهيع المرايع 17/1 . 

(1) ارضح الماك لاين نهشام 74/1 ء وهيع المرامم 28/١‏ . 

(09) الكتاب (/دوع هوم ؛ رشرح المفصل 14/8 ء ر 51/4 رهم المرامع 1١/1‏ . 

(0ى) شرح الكانية كرضي 51/5 » الكتاب ١/دةم‏ » رهيع المرامم 141/١‏ . 

(13) مريم /44 وائنلر خلاف الخليل ريرئس وسيبويه في ترجيه ( اي ) الكتاب 097/1١‏ - 
لهاع . والأشباه والنظائر قيرطي ؟/ 15 -- ١0‏ و كتاب أسرار العربية لأبي البركاتث 
الاثباري مهم . 

(0) شرح الكافية للرضي 4١/5‏ وهمع المرامم 25/١‏ . 

(1؟) همع الموامع ١/6ه‏ » وانتئر الدرر اأوامع شوح شواهد هيع المرامع 75/١‏ > وثسبه لبي 
حرب الأعلم ؛ وقيل قيل الاخيلية . وخرانة الأدب 5٠7/8‏ وقه الندادي لأبي حرب 
الأعلم زهو شاعر جاه . 

(؟7) كتاب شرح المقتصد 161/9 . 


1١ لاه‎ 


الاستتراء ني النحو 
البناه البناء العارض أو الطارى” (/) . وقد تتبع النحاة هذا النوع من الأسماء ‏ 
فحصروها في المنادى المفرد المعرقة » مطل يا يد ويا رجل” 7/1 : 
والظروف المركبة نحو ه صباح ٠ساء‏ » و « بين" بن » رهم والأعداد 
المركبة من «-أحد عشر » إلى « تسعة عشر » (5/!) عدا صيغة « ائني عشر » 
فإنها معربة (//ا) » والظروف المتطاوعة الاضافةء مل : « قبل" وبعدا ٠‏ » 
وعل هذا جاء قرله تعاأ : ( لل الم من قتبلل” ومن يعلد ا + 
وبعض الأسماء المبهمة المقطوعة عن الإإضافة » مثل ه غير وسيب ؛ (1/4) © 
والأحوال المركبة » نحو : ه شار متذار » و و تلت بيلس ٠‏ » في مثل 
قرلا : « تفرقرا شنار نآو » » وه هو جاري بيت بيت » (80) »2 
واسم ( لا ) النافية لجنس في مثل قولنا : ه لا رجل في الدار ؛ (81) ٠‏ 
وثبت عندهم بالتتبع والاستقراء أيض] أن بعض الأسماء المعربة إذا أضيف 

الى الجملة جاز فيه الناء والإعراب » مثل « يوم » وحين ه + وعلى هذا جاء 
قرل الشاعر : 5 

على حين” عاتبت الشيب على العبا فقلت : ألا اصح نح والشيب راع 0430 


(7) الجمل لبداتقاهر الجرجائي ١١‏ ؛ والمرتجل ٠1١0-1١56‏ 

(:) أمرار المربية 51 » والقتصد في شرح الع 101 5 

(ه؟) شرح المتمل 118/9 ء 

إلففا شح الكانية ووم . 

(0) شرح المتصل ١١07/6‏ وشرح الكائية وهم شرح الجمل 55/6 . 

(2) الروم / ؛ وانظر شرح الكانية لزفي 543/1 . 

(وب) شرح الكانية ر/ججرء ولت م1 

() همع المراع 1545/١‏ . 

(1ه) الكتاب 245/1 وشرح المقدمة ١/لالا؟‏ » شرح الجمل 44/5 . 

(0) شرح لثمل لابن يعيش 41/14 وألبيت نائئة الذبياني اثنار الكتاب 514/1 وعمع 
اشوا ذردة شرح الكانة /لكعر- 9ل 10 
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مكتبتنا العربية ؛ 


الدكتور عدثان محمد سلمان 


فقد جاءت الرواية يفتح نون ( حين ) على البناء » ويجرها على الإعراب 
الذي هو الأصل فيها (0م) . : 

واستقروا الأسماء المعربة» فتبين لهم أن قسمآ منها يقبل التنوين ؛ اذا كان 
مجردا من ( أل ) والإضافة » ويجر بااكسرة سواء أكان مضاناً أو على 
بأل » أم كان تجرداً من ( أل ) والإضافة » وأن قسما أخر لا يقبل التدرين في 
اختيار الكلام » ولا ينّجِرٌّ بالكسرة » ما لم يكن مضانا » أو على بأل (4م) + 
وسمُوا القسم الأول: المنصرف » وسموا القسم الثاني : الممنوع من الصر ف( 63). 

وتبين لهم عن طريق الاستقراء أن الغالب في الاسماء الصرف» نقرروا أن 
الأصل في الأسماء هو الصرف (45) : ثم” طفقوا يتبعون الأسماء الممنوعة 
من الصرف » ذوضعوا كا ضوابط استقروها من كلام العرب. » واستطاعوا 
أن يحصروا أسباب المنع من الصرف » وسموا كل سبب علة ٠»‏ واجتمعت 
عندهم تسع علل ؛ وهي : -١‏ تعريف العلمرة » ؟ ‏ التأئيث » 8 وزن 
الفعل » 5 - العدل » ه- العجمة » 5- التركيب المزجي » 9 زيادة 
الألف والثرن + 8- الوصفية » 4 صيغة منتهى الجموع (87) . 

وثبت عندهم بالتتبع والاستقصاء أن الاسم لا يمنع ٠ن‏ الصرف الا اذا 
كانت فيه علنان ءن هذه العال التسع ء أو فيه علة واحدة تقوم »قام علتين » 
وحددوا العلة ااني تقوم مقام علتين بألف التأنيث الممدودة أو المتصررة » 
وبصيغة منتهى الجموع (88) ء أما في غير هاتين الحالتين » فلا يمئع الاسم من 


(ج) ‏ القير الرايع (إبامر . 

(4م) أسراد المربية 18م ء شرح الجمل /ه+؟ النرائد الشيائية 800/1 . 
(48) شرح المقدمة المحبة 1١/1‏ شرح الجمل لابن عسقور 8821/6 . 

(جه) أسرار المربية م.م وشرح الكائية 1/1 » والقرائد الضيائية 30/1 . 
(ذ) المتتسد رجدو . 
(0م) الفرائد الضيائية فجامي 5١8/١‏ » ر؟1؟ وأسرار البربية ووم - نوم , 
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الاستقراء في التحو 
الصرف إلا" اذا اجتمعت فيه علتان هن العلل التسع المذكورة ء فمثلا تعريف 
العلمية وحده لا يمنع الاسم من الصرف إلا" اذا انضمت اليه علة أخرى » 
مثل : التأنيث » أو وزن الفعل : أو العدل ؛ أو السجدة » أو التركيب المزجي » 
أو زيادة الآلف والثون  )85(‏ وفذا صرف مثل ه محمد + وزيد » وخالد » 
وسعيد ؛ ومنع من الصرف هثل : و فاطمة » وأحمد » وعمر ء وابراهيم » 
ومعد يكرب ء وعثمان 2 . 5 

وعللى هُدى” من هذا الاستقراء الذي أجروه ني الأسياء » قسمرها ثلاثة 
أقام ؛ وهي : 

أسماء «عربة منصرفة » وسموا الاسم الذي بيقع ضمن هذا التوع 
ب ( المتمكن الأمكن ) . وقد ثبت عندهم بالاسقراء أن' هذا التوع يضم 
الجمهرة الكبيرة من الأسماء » لهذا لم يقوموا بحصره أو إحصائه » وجعلوا 
له المرتبة الأولى بين الأسماء . 

؟- أسماء معربة غير منصرفة + وسموا هذا النوع ب ( المتمكن غير 
الأمكن ) » وجعلوا له المرتية الثائية بين الأسماء . رلما كان هذا التو من 
الأسماء يقم تحت الحصر » قام النحاة بوضع ضوابط له » استقروها هن كلام 
العرب ء يتطيع أي ناطق بالعربية أن يلم" بها » ويجعلها مقيامآً يضبط به 
هذا التوع » وعقد وا لذلك باب المماوع هن الصرف ء أبانوا فيه أسباب المتع 
من الصرف ء وجاؤوا بأحكام استقرائية في غاية الصدق والسّداد . 

م« أسماء «بثية » لايدخلها الإعراب » ولا التنوين » وسموا هذا 
النوع ب ( غير المتمكن ) (80)اء ويأنتي هذا النمط من الأسماء في المرتبة 


(5) شح المقضعة المحبة 4/لا ٠١‏ . 
(.4) المتعصد 11/0 - 110 وشرح المفمل لابن يعيش ١/١ه‏ - ماه . أومح امالك 
وى ء الكتاب 1/م . 
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الدكتور عدنان محمد سلمان 
الثالئة » لأن نسبته في الأسماء قليلة : اذا ما قيست بالأسماء المعربة » المنصرفة 
وغير المنصرنة » وهذا قام النحاة بحصر هذا التوع » وعتدوا له ( باب 
المبني ) » وحصروا فيه أنواع الأسماء المنية وأحوال بنائها . 

إن" جميع هذه الأحكام التي تتصل بالأسماء المعربة المنصرفة وغير 
المنصرفة ؛ وبالأسماء المبنية سواء أكان بناؤها لازم أم عارضا » واجبآ أم 
جائزاً » قد توصل الها النحاة عن طريق الاستقراء » بعيداً عن التأثر بالفلسفة أو 
المنطق أو العلوم الكلامية الأخرى . وقد جاءت أحكام هذه الأبواب في 
غاية السداد » ولم يستطع أحد من الباحئين المحدثين أن يتدرك عليها شيئاً . 

وشيم النحاة مواضع الاسم في الكلام فحصروا المراضع التي يرفع 
فيها » والمواضع التي ينصب فيها أو يجرّ . وعقدوا لذلك مختلف الأبواب 
التحوية » مثل : باب المبتدأ والخبر » ونواسح الابتداء . والفاعل وئائب 
الفاعل » وأيراب المنصوبات «ثل : المندرلات الخمة ؛ وباب الاسناء » 
والحال » والتمييز ء والنداء » والاستغاثة والندبة » والاختصاص والتحذير 
والإغراء . ثم عرجوا الى مجرورات الأسماء » فحصروها في باب الجر 
بالحرويف والجر بالإضافة . ووجدوا أن قسماً من الأسماء يكرن تابعاً لغيره 
في إعرابه » نعقدوا لذلك باب النرابع . وكان رائدهم في ذلك كاه الاستقراء » 
وتتبع كلام العرب في مظاته المختلفة من قرآن وأحاديث لبوية وأمثال 
وحكم وشعر وثثر . 

وقاءوا باستقراء الأفعال : أنراعها » وأحرافا » ذثبت عندهم أنها تأتي 
في العربية على ثلاث صيغ » ومثلوا هذه الصيغ ب ( نعل ) ( يفعل ) ( انعل ) » 
وسمرا الأول ( الفعل الماضي ) ٠‏ والثائية ( الفعل المضارع » أو فعل الخال 
والاستقبال ) والثانثة ( نعل الأهر ) (41) ء ووجدوا أن الجمهرة الكبيرة «ن 


(41) أعرار العربية فوم ور 30, 
ككاذ 


الاستقراء في النحو 
.الأفعال يجري تصر فها على هذه الأمثلة الثلاثة » فلم يقوموا بحصرها : وسموها 
الأفعال المتصرفة (91) + ووجدوا أن قسماً من هذه الافعال المتصرفة لا تتصرف 
تصرفا تامآ » بل يأني تصرفها ناقصاً ء فتامرا بحصرها ؛ مثل : ٠ازال‏ * 
ولازال » رما برح ومايبرح » وما اننك وماينفك : ومانتئ ومايفتأ » ووجدوا 
أن هناك نوعاً ثالئاً من الأفعال يلزم صئيعة واحدة » وسمرا هذا النوع بالأفعال 
الجامدة » وقاموا بحصرها : أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : يس 
وعم وحبذا» زعى ء وفملي العجب و ما أثمله" وأيل' به © » 
وقرلم : تبارك الله » وه ينبغي لك أن تفعل كذا » تلم » بمعنى اعلم » 
وهنم في لغة بني تتميم (85) + 

وتامرا بامتقراء الأفعال من حيث الاعراب والبناء » فتبين لهم أن قسمآ 
«نها معرب » وقسما منها مبني » فالماضي ميني بالاتفاق ء والمضارع »عرب 
بالاتفاق ايضا ء أءا الأمر نقد اختلفرا فيه » فذهب البصريون الى أله 
مني » وذهب الكوفيون إلى أنه معرب (44) + ولا أريد أن اعرض لخلافهم 
هذا ء. لأن أداتهم فيه لا تنحصر بالامتقراء فقط . وسأقف عند ما اتفوا عليه 
ني باب المعرب من الأقعال » وهو : المضارع » واعرابه ثابت بالاستقراء » 
لأن أخخره يتخير بتغير العوامل المؤثرة فيه » فيأتي مرفوعاً » نحو : هو يضربا » 
ومنصوباً » نحو : لن سَممْرب » ومجزوما » نحو : لم يضرب . فتجعل له 
ثلاثة أوجه ٠ن‏ الاختلاف ع كما كان ذلك في الأسماء المعرفة » نحو : جاءني 
زيد” » ورأيت زيداً » ومررت بزيد (15) ٠‏ 


“ج55 


40 شرج المقدمة المحسبة 7١0/1‏ همع الطواس 25/1 ٠‏ 

:(40) همع المرايع وعد عيء المقتصد 6/1م9 ,+ 

“(44) الانسات في مائل الخلا ف +/4؟ه وأسرار المرية » وسائل غلاية في التبر 
المكبري 114 . 


(0ه) التعمد و/رهدلاء 


وذاذا 


]| مكتبتنا العربية ٠‏ 


الذكتور عدئان محمد لمان 


والئحاة كلهم مجمعون على إعراب الفعل المضارع (55) ء على اختلاف 
مذاهيهم رأصْقاعهم وعصورهم ؛ الا أن باحثاً معاصراً ذهب مذهياً الف 
فيه إجماع التحاة » المتند إلى الاستقراء » فحكم على المضارع بأنه 
مبني . وحصر الإعراب بالأسماء فقال : « أما المعرب : فهو الاسم ء وأمًا 
المبني : فهر الفعل بجميع أقسامه » (88) . 
وقد شبه هذا الباحث تمي حركات أخر الفعل المضارع بتغير حركات 
آتخر الماضى » فقال : « وأكبر الفلن أن اختلاف أراخر الأنعال المضارعة ... 
لا يعني إعرابه » لآن هذه الأوجه المختلفة إنما جاءت لتشير الى معاثر غير 
إعرابية تعاقبت عليه » وتعاقب الحركات على آنخر الفعل المضارع "كتعاقبها 
على آخخر الفعل الماضي » فانه يفتح آخخره » نحو : كتب » ويضم لحو : 
كتبوا » ويسكن نحو : كتيت » ولم يقل أحد من النحاة إنه. معرب » 
وكتعاقبها في ( حيث ) وأشباهها » وحيث هذه تبني على اأضم والفتح والكسر » 
وقد رويت الأوجه الثلاثة كلها » رواها الكسائي وغيره » ولم يقل أحد إنها 
معرية (8ة) . 
وأعتقد أن قياس تغير حركات آآخر الفعل المضارع على تغير حركات 
آخر الماضي ؛ وآخخر الظرف ( حيث ) أمر بعيد » فتغير آخخر اللرف (حيث) 
لا يسكن أن يقاس على تغير آآخر الفعل المضارع ء فحيث ظرف هبني على الضم 
هذا هو الذي عليه أكثر كلام العرب » وقد وردت في القرآن الكريم مبنية على 
الضم في المواضع الني وردت فيها كلها (45) + ولم ترد فيها أي قراءة 


| (15) في الحو العربي نقد وتوسيه » للدكتور مهدي المخزوسي 1519 . 
(47) في النحو العربي قواعد وتطيق؟ تدكترر مهدي الممنزوميا"74 ع"رانار بحي الموسرم 
ُ ب النمل المضارع ينه واعرايه ٠‏ المنشور في مجلة آداب المشنصرية الجزء الأول سنة 
1 بلس اش ل ل 5 
(4) في الشحر العربي نقد وتوجيه الداكترر مهدي الخزومي +15 . 
(44) المعيم المفهرس_ 551 - 8؟؟ءواتئثر بحشي الموسوم ب ( الثمل المضارع ميقه وأعرايدت 
ايل 
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الاستقراء في النحو 


بالنتح » واكن وردت قراءة واحدة بالكدر + وذلك في قواه تعالى : 
تسد“ رجهم من حيث لا يَْلمُرنة) )٠٠١(‏ » وقد أجمع النحاة على 
أن" فتح (حيث ) وكرها ء مسألة د 0 
اليوط : « من الظروف البئية حيث . .. و بيت على الضم ... وءن العرب 
اما ا ل سو 0 1 
التقاء الاكنين : .)1١١(‏ 

فتغير آتحر ( حيث ) إذن مرتبط باختلاف لغات العرب ء فالقبيلة التي 
تضمها غير القبيلة التي تكسرها أو تفتحها ٠‏ والقبيلة التي تفتحها غير القيلة 
التي تكسرها او تضمها . أما تغير آخر المضارع بتغير العرامل الداخلة عليه » 
فأمر تشترك فيه عامة العرب: » وليس لغة خاصة بيرم منهم » وعلى هذا 
يسقط حمل تغير آثحر النعل المضارع على تغبر آخر (حيث ). 

أمنًا قياس تغير حركات آتحر النعل المفارع على 'تغير حركات آخخر 
الماضي تعر في غاية البعد أيض] ؟ وذلك لأن تغير آخره مرتيط بأمور صوتية » 
قاتصائه مثلا “بواو الجماعة أوجب له القسم ‏ لينسجم آخبره مع الوار (5 )اع 
ولئلا يحدث نفور صوتي” يؤدي الى النّل في النطق )1١(‏ » فمثلاة النعل 
الماضي ( كتب ) مفترح الاتحر ء فاذا ل به وأو الجماعة » أصبح 
(كتبوا ) يضم آخره » وهو اياء » ولو لم يحرك آخمره بالشم اندث 345 
في الأصرات ء وهذا التنافر يؤدي الى الثّل » والعرب تير من النقل . 


المنشور في مجلة آداب المختصرية المذد الأول سنة ولاب 5لا ص 148 - 158 . 
)٠٠١(‏ التلم /44 ء وانظر همع الموايع ود ء والمقتسد رره ا . 

. 815/9١ هعالورامع‎ )01( 

. هه/١ ء وشرح الأشوني‎ 50/١ أومح المالك‎ )٠0( 

)٠١(‏ انظر ( الفمل المفارع سينه واعرابه ) مجلة آداب المتنصرية المدد الاول سنة ولاسدو 


ص هقل. 
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الدكتور عدئان محمد يلبان 

تكينه مع ( تاء ) الفاعل ع ونون اأنسوة ء في « كتبلت » وكتيئن ٠‏ ع 
فهو أمر يتصل بالأصوات لا بالاعراب + وهذا لم يقّل أحد من النحاة بإعرابه . 
وقد تندهوا الى سبب هذا التغير » وهو الفرار من توالي الأءثال وتعاقب 
الحركات )٠١4(‏ + فلو بقي النعل ( كتب ) المتصل بتاء الفاعل أو نون الندرة 
مفتوح الآخر ء لتعاقيت فيه أربع حركات ٠‏ والنطق بهذه الحركات الأربع 
المتوالية يبب ثقلا” : ولهذا فرت العرب منه” ء فسكتاتت آتخر الفعل . 

ويتضح انا مما ذكرنا أن حناك فرق كبيراً بين تغيتر آخر الفعل المافي' 
رتغير آخر الفعل المضارع . فالأول سببه اتصال آخر الافي باراحق يتتضي 
الانسجام الصوتي وطلب الخنة أن يحدث ذلك التغيير . أ! تغيتر آتخر المشارع + 
فليس سببه اتصاله بلواحق معيئة » وائما سيبه كرون المشارح مسبوقا بأدوات 
معيئة » ثبت بالاستقراء أن دخوها عليه يوجب هذا التغيير )1١8(‏ . و 
رجعنا إلى حد النحاة للاعراب » لوجدناه ينطبق تمام الانطباق على ما يطرأ 
على آخر المضارع من تغبير ‏ قال النحاة : « الإعراب لعْة” : البيان» واصطلاحا : 
تغيير في أوا محر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها » ل لله © 

وحك م النتحاة على الفعل المضارع بأنه معربء حكم قائم على الاستقراء 
وانتبع » يعد هذا الحكم ٠ن‏ المبادى”" النحوية الأولية 7 ترسخت في 
أذهان الدارسين «نذ نشأة الدرس الاحوي إلى يوءنا هذا ء ولا أرى أية فائدة 
في نقض هثل هذا الحكم ؛ باسم تيسير التحر أو تجديده ء أو باسم أي شعار 
آخراء» لآن هذا يؤدي الى اضطراب التعليم 3 وزعزعة ثقّة الدارسين في كثدر 
هن الاحكام النحوية المستقرة في أذهانهم . 


0 الأشرني ذمه » رار ضح المالك (/0ا؟ , والاشياه رالنظائر 18/1 . 

. ١58 التمل المنارع عيته واعرايه‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ الفرائد الفيائية 1/ 11٠‏ ء واسرار العربية ١4‏ وشرح الأشموني 48/١‏ المقتسد 
1 د1/١11‏ ؛ ومائل خلاتية ني التحر 11١‏ » والأشباء رالتظائر 98/1 . 
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الامتقراء في الشحو 


وبعد أن ثيت عند التحاة أن المشارع «عرب راحرا يتتبعون أوجه إعرابه 8 
ومواضع تلك الأوجه ء فتبين لهم عن طريق الامتقراء أنه يأتي في الكلام 
«رفوعاً أو «نصوبا أو مجزوءآ » وتوصلوا الى أنه إنما ينصب اذا سبقته أدرات 
ساوها أدوات نصب المشارع » ويجزم اذا سبقته أدرات سموها الجرازم » 
ويرفع اذا لم يسبق بأي ءن أدوات النصب أو الجرم ٠ )1١9(‏ 

والأحكام المتصلة باعراب المضارع أحكام استقرائية قائمة على التتيع 
المح ؛ وليس فيها أي“ خلل » إلا أن باحثاً «عاصراً أراد أن يهدم هذا 
الاستقراء الوصفي » القائم على تيع مواقع الفعل المضارع في كلام العرب » 
ومعرفة عوامل تغير آتحره في تلكم المواقع » فجاء هذا الباحث برأي جديد 
خالف فيه إجماع النحاة البصربين والكرفيين فيما يتعلق بإعراب الفعل المضارع : 
فذهب الى أن المضارع لا ينصب بأدوات النصب ٠‏ ولا يجزم بأدوات الجزم » 
إذ ليس للأدوات في الكلام ما ينسب اليها من عمل أو تأثير )1١8(‏ وفسر 
نصب المضارع وجزءه ورفعه بأنه أثر ٠ن‏ آثار تغير دلالته الزمنية » ويتلخص 
«ذهيه هذا في أن المضارع يرفع إذا دل على الخال » وينصب اذا أمتحض 
للاستقبال » ويجزم اذا صرف للمافي » وهذا واضح في صريح قوله الذي 
جاء فيه أن : : يفعل وءا على مثاله يرفعم اذا تجرد ما يدل على الماضي أو 
المتقيل ... وينصب اذا اقترن به ما يخلص به لل.كقبل ... ويجزم اذا سبقه 
ما بخلص به للماضي » )1١4(‏ . وقال عند حديثه عن الأفمال الخمة : 
دراذا لحقت يفعل علامة الثثية » نحو: يفعلان أو تفعلان » أو علامة الجمع » 
نحو : ينعلون وتنعلون ٠‏ أو ياء المخاطبة » نحو : تفعلين » فان كان للحاضر 


(100) شرح قطر الندى ويل المدى 78 . 
)٠١(‏ في التسر المربي قواعد وتطيق 5 . 
(1) في امو العربي تواعد وتطبيق 80 . 
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الدكتور عدثان محمد سلمان 


ثبتت الثون » نحو : الرجلان يذهبان » والبتتان تذهبان » وائتم تذهبون » 
وأنت تذهبين » وان كان للماضي أو المستقبل حذفت التون ء نحو :لم 
يذحيا » ولم تسافرا » ولم يرجعوا » ولم تحضري «للماضي » ونحو : ان 
يذهبا » وان تذهبا ء وان يذهبوا » أو تذهبوا » وان تذمبي 
«للمستققل .)1١١١( ٠‏ 

والذي دعا هذا الباحث الفاضل إلى هذا الول هو أنه وجد النحاة القدامى 
قد نصوا على أن أدوات نصب المضارع تصرف المضارع للاستقبال (111) 2 
وأنهم نصوا أيشاً على أن بعشا من هذه الآدرات لا ينتصب المشارع بعدها إلا 
اذا كان ممتحضاً للاستقيال » وخصوصاآ بهذا الشرط كتّلاً من ( حتى ) » 
و( إذن ) (1179) » ووجد كذلك أن النحاة قد قرروا أن المضارع المرضوع 
للحال أو الاستقبال » ينقلب معناه فيصير دالا" على المضي اذا دخعلت عليه أداتا 
الجزم (نم) و (لا) )1١6(‏ ء فأراد أن يعمم ذلك عل تغير أخرال أخر 
المضارع » فيربط هذا النغير باختلاف دلالته الزمنية » وغرضه من ذلك أن 
يهدم نظرية العسامل التي بنى النحاة القدامى دراساتهم النحوية عليها . 

إن الناظر الى هذا الرأي لأول وهاة دونما فحص ريما أعجبه » ووجد 
فيه تفسيرا جديدا لإعراب المضارع » إلا" أن من يقاب النظر فيه ويستقري 
وظائف الأدوات التي تدخخل على الفعل المضارع يجد أن هذا الرأي بعيد عن 
الصواب ء ويكتنفه التناقض (115) . 


. 18-1١ في النحر العربي فواعد وتطبيق‎ )1١١( 

(011) أسرار المريية مم » وهمع امراب ١/ه‏ . 

40 أرفح امالك مالا . 

(110) الكتاب 1/هه + م44 + ركتاب الأسول في النحو 15/6 وشرح الكانية الرضي 
ب 

)١١4(‏ ائتار البحث الموسوم ب ( الفمل المفارع مينه واعرابه لكاتب السث والندشور ني 
مجلة آداب المتنصرية المدد الأرل سنة ولزة - 5لاة ص 142 114 , 
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الامتقراء في التحى 

إن قراعد اللغة لا توضع بالاستقراء الناقص ء وإن أيَة قاعدة نحوية 
لا يمكن أن يركن اليها ٠١‏ لم 3 تكن شاملة لجميع الجزئيات التي تندرج تحنها 
تلك القاعدة » وإن الحكم الفاصل في إقرار أي رأير في التحو إنما هو 
الاستقراء » فكاما كان الرأي ٠وافتاً‏ للاستقراء كان متبولا” » وكلما كان 
الرأي بعيداً عن الاستقراء كان «رفوضاً و«ردوهاً . 
ولو كان استقراء هذا الباحث صحيحاً لوجب أن تشرر ثلاث قراعد » 
تنحصر فيها أوضاع اعراب المضارع » وهي : 

-١‏ لا يرتفع المفارع إلا" اذا دل" على الخال . وينبني على هذا الأدر 
أن كل فعل «ضارع ٠رفوع‏ فدلالته الزءنية «نحصرة بالحال . 

٠‏ لا ينصب المضارع الات إذا دل" على الاستقبال » ويثبني على هذا 
هذا الأءر أن كل فعل عضارع دال" على الاستقبال يجب أن ينصب , 

لايجزم المضارع إلا" اذا دل" على المفي » وينيني على هذا الأمر 
أن كل فعل مضارع مجزوم يكون منصرناً المضي . 

ولتي لا أعدر الحقيقة اذا قلت : إن استقراء أحرال الفعل المضارع » 

وموازنته بدلالته الزءنية في ضوء القراعد الثلاث المذكورة آثفاً يجعلنا نقرر 
أن” ما أصثّله لايرسم صورة صادقة لارتباط تغير آثخر الفمل المضارع بتغير 
دلالتد الر منية , 

اقد مثّل” هذا الباحث الفاضل لارتفاع الفعل المضارع بقوهم : والرجلان 
يذهبان » والبتتان تذهبان » وأنتم تذهبون » وأنت تذهبين » (116) » 3 
في هذه الأمثلة دليل قاطع على أن الفعل المشارع هنا للحاضر نقط » بل 

تمل للحاضر والمامّيل + 'لأن أالمضارع | اذا تجرد ثما يحدد زمئه 0 


(115) في التحر العربي قواعد وتطيق 55 . 
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للحال والاستتبال : وأن كان الخال فيه هو الراجح (0115) ء ولا يتصرف 
للحال إلا" بقرينة » كأن يكون مقترناً بالظرف الآن » وما في معناه » كاين » 
والاعة » أو كان مننيً ب ( ئيس )غ أو (ما) » لأن هذين الفظين موضوعان 
لنفي الخال (1339) ٠‏ 

والأمثاة التي أوردها الباحث الفاضل يتدل بها على أن المضارع ارتفع 
لدلالته على الخال » ليس فيها أي قرينة تصرف الفعل الى الحال » والفعل فيها 
يحتمل الخال والاستقبال . والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
وعلى هدى من هذا نستطيع أن نقرر بكل اطمئنان : أن ارتفاع المضارع 
لا يرتبط بدلالته على الحال ٠‏ وما يقوي رأينا هذا ويعززه أننا نجد المضارع 
مرفوعاً وهو دال” على غير الحال » كأن يكن دالا على الاستقبال أو المضي » 
ودليلنا في ذلك الاستقراء » فد ثبت باجماع الكرفيين والبصريين » 
والمتقدمين والمتأخرين » أن حرفي التنفيس (السين) و ( سوف ) تمحضان 
المضارع للاستقبال » لأنهما موضوعان لتخليص المضارع من ضيق الخال 
إلى سعة الاستقبال ء والفعل المضارع ٠ههما‏ «رفوع ياجماع العرب والنحاة » 
فاو كان المضارع ٠رتبعلاً‏ بدلالته على الحال لتغيرت حركة آخخره بتغير دلالته 
الزمنية » وذلك بتمحضه للاستقيال دون الخال . 

وربما جاء المضشارع دالا" على المضي » واكله ييقى مرفوعاً » رذلك 
إذا دخلت عليه ( قد ) التي تفيد التحقيق » قال سيبويه : « وقد تقع ( نفعل ) 
في موضع (نعانا) في بعض المراضع » (119) ء وءثّل لذلك يقول الشاعر : 


[الدلا4 هيع المرامع 7/1 3 
(1) هيع المراع 1/م . 
(10) هم المراع ذ/م. 
(وزذ) الكعاب ودر . 
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وقد أمرّعلى اللليم 0 فدضيت تلت قلت :لا يَعْنيني( نه 

وني القرآن الكريم شواهد كثيرة على ذلك «نها قوله تعالى : ( قد نرى 
تقتذب وَجنهيك” في السّماء ) (111) + وقوله تعالى : (قد يَعكم' ما أتتم 
عليه ) (111) + قال الْرْطُبي : « ويعلم هنا بمعنى علم ٠‏ (118) + ومشثل 
ذلك قوله تعالى : ( قد نعلتم” أته لَيَحْرئُك الني يقأولون ) (0174) : 
قال المكثبري : « قوله تعالى : ( قد نعلم ) أي : قد علمنا » فالمستقبل بمعنى 
الماضي » )١١6(‏ . والفعل المضارع ني هذه المواضع كلها مرقرع ؛ وهو 
«نصرف للماضي » ون هنا نقرر بأن رفعه لا علاقة له بالدلالة الزءنية » فقد 
يرفع وهو دال على الخال » كا رفع وهو دال” على غير الخال عن مضي أو 
استقيال . 

وأما ربط نصب المضارع بتمحضه للدلالة على الاستقبال 2 5 في 
غاية الوهن والخطأ . وقد مرّ بئا الحديث عن رفعه » وهو دال"” على الاستقبال أ 
وذلك عند اتصاله بحرفي التنفيس ( السين ) و (سوف ) » وهذا وحده 
كاف لنقض ما أصله الباحث الفاضل ٠‏ فلا عن أننا نجد المضارع خالصاً 
للاستقبال وهو مجزوم » وذلك اذا دخلت عليه 'زلام) الطلب » أو (لا) الناهية + 
أو أدوات الشرط الجازمة » والنحاة مجمعون على أن” هذه الأدرات تصرف 
المضارع للاستقبال(117):ولم نجد أحداً من'العرب قد نصب المضارع بعدها. 


. الكعاب لكر‎ )5١( 

(1؟١)‏ البقرة /44؛١‏ » رائظر أملاء عا من به ٠‏ الرحمن المكيري 717/١‏ © ورفح الماني 
للألرسي 11 * 

(179) الور 14/7 . 

(؟١1)‏ الجامم لاحكام القرآن 75/11 » والجتى الداني كمرادي 80٠‏ . 

(؟) الانام /مم . 

(0؟1) أملاء ما من به الرحمن 514/1 . 

(5؟1) التسهيل مع وهيع المواع 8/١‏ . 
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وأمًا جعله جزم المضارع مرتبطاً بانصرافه للمغي فهر منقوض أيشا » 
وقد مر بنا أنه يصرف للمشي مع ( قا.) التحتيقية ولكنه بيقى مرفوعاً + 
وأنه يصرف للاستقبال مع كثير من الآدوات التي تجزمه مثل : (لام ) الطلب 
و (لا ) الناهية » لام 2 فهر إذن قد يجزم اذا كان دالا" على 
المفي » كا يجزم وهو دال” على الامتقبال » وقد يرفع وهو منصرف 
المضي فجزمه لبس مرتبط بدلالته عل المضي فقط . 

ونخلص بعد هذا كاه الى أنه لا علانة لإعراب المضارع بدلالته الزمنية » 
وأن استقراء النحاة لمواضع إعراب المشارع استقراء صحيح ء إذ' حكموا 
بأنه ينصب اذا سبق بأدوات معينة » ويجزم اذا سبق بأدرات أخرى » 
استقروها وأحصوها . ويرقع اذا لم يسبق بأ أداة من أدوات النتصب. أو 
الجزم . 

ولابد لي من أن أشير هنا إلى حقيقة يتجاهلها كثير من نح اعقو 
وهم يتحدثون عن نظرية العامل والمعمول في النحر العربي » وهي أن النحاة 
القدامى الذين عرلوا على مألة العامل والمع.ول في درسهم النحو » قد تنبهرا 
إلى أن" هذه العرامل » ومنها أدوات نصب المضارع وجزءه » لسيت هي 
التي تعمل + فتنصب ء أو تجزم » أو ترفع » أو تجر ء وإنما المتكلم هر 
الذي يفعل ذلك » وهذا ابن جني الماوفّى ( سنة )ع وهوءن وراد 
تلك المدرسة يتول : «٠‏ وإنما قال النحويوك» ٠‏ عاءل لثفي » » ره عامل 
معنوي ٠‏ ء ليروك أن بعض العمل يأتي ميب عن لفظ يصحبه » كرر 
بزيد » وليت عمراً قائم » وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لنظ يتعلق به » 
كرقع المبتدأ بالابتداء : ورفع الفعل لوقوعه مرقع الاسم . هذا ظاهر الآمر » 
وعايه صفحة القول . فاما في الحقيّة ومحصول الحديث » فالعمدل من الرفع 
والنصب والجر والجزم ء إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره » وإنما قالوا : 
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لني » و « معتوية : لا ظهرت آثار نعل المتكلم بمشامة اللفظ للفظاء 
أو باشتمال المعنى على الافظ , (179) . 

ويتضح لنا من نص" ابن جني أن غرضهم من التأكيد على مسأنة المسل 
والعامل والمعدول إنما هو غرض تعليمي محض (178) + ولا يقلل 
من قيمة هذا الغرض «بالغة النحاة المتأخر ين في الاعتداد بتلك المألة وتقعرهم 
فيها » لآن أصل الفكرة سليم » وهو قائم على وضع أسس مدرومة «ستقرة 
من كلام العرب » يستطيع المتعلم أن يضبط بها أواخخر الكلم في التراكيب 
المختلفة » إذا ما وضحت في ذهنه العرامل الافظية والمعنوية التي تؤثر في 
الأسماء والأفعال » فتجلب لا حر كات الإعراب المختلفة . 

ولم يكتف النحاة باستقراء وظيفة الأسماء والأفعال في الكلام » بل استقروا 
أيفا الحروف » فقاموا باحصائها » ومعرفة «عائيها » وءواضع ورودها في 
الكلام » وربما أفردوا لما كتباً خاصة ء ان فعل الرّمّاني المترفىسة ( 84اه) 
في كتابه الحروف » والحروي المتوفتى سنة ( 41١8‏ ه ) في كتابه ( الأزهية ) » 
والمرادي المترفقى سنة ( 44/! ه. ) في كتابه ( الجتتى الداني ) : 

ولا يخاو كتاب من كتب النحو من التعرض خذه الحروف ء فقد تناولوها 
في أبواب شتى ‏ مثل باب العطف » والاستفهام » والجر » وإعراب الفعل 
المضارع والنواسخ والتداء ع والعرض والتحفيض » ونصو صهم في هذا 
الباب كثيرة » فمثلا لا عرضوا خروف النفي وجدوا أن قسماً منها يدخل 
عل الجمل الاسمية » مثل : لات » ولا النافية للجنس » ولا المخبهة بليس » 
وقسماً آخر يدخل على الجمل الفعلية فقط ع مثل : لم »ولا ؛ وان »؛ وأن 
قسماً ثاثا يدخل على الجمل الاسمية والفعلية مثل : ما ء وإن" + ووجدوا 


(117) الخسائصض ١/و١ء١‏ - 1١١‏ »؛ ومقتاح الملرم 5١8‏ . 
(154) انظر مقدمة ابن خلدرن 5عه . 
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عن طريق الاستقراء أن حروف النفى التى تدخل على الأنعال ذا ارتباط بالائة 
الزمثية للفعل » ولعل سييويه هو أول من أشار الى ذلك حيث قال: ٠‏ لن أضربٌ 
نفي لقوله : سأضرب ء كا أن : لا تضرب » نفي لقوله : اضرب » ولم 
أذرب نفي : لضربت » (154) . وقال في موضع آتحر: : هذاياب 
الفعل » اذا قال : فعل ء فأن نفيه لم يفعل » واذ قال : قد فعل ء فان نفيه » 
لحا يفعل* ء واذا قال : لقد نعل ء فأن نفيه : ما فعل » لأنه كأنه قال : والله 
لقد فعل ٠‏ فتال : والله ما فعل » وآذا قال : هو يفعل » أي : هو في حال 
فعل »ء فإن نفيه : ما يفعل »ء واذا قال : هو يفعل » ولم يكن الفعل 
واقعاً » ذنفيه : لا يفعل ء واذا قال : ليفعلن” ء فنفيه : لا يفعل » كأنه قال 
قال : والله ايفعلن” » نفلت : والله لا يفعل” : واذا قال : سوف يفعل +-فان 
ثفيه لن يفعل » (170) . 

وقد أحصى النحاة الحروف التي تنفي الفعل » فوجدوا أنها سعة أحررف » 
هي : لم » ولا » وما » وإن » ولا : ولن ؛ وتبيّن لهم أن هذه تنقسم ثلائة 
أقام ٠‏ أحدها : ينفي الماضي » والثاني : ينفي الخال » والثالث : ينفي 
الاستقبال ٠‏ قال السيرطي المتوفى مسئة (411 ه ) : « حروف النفي سعة » 
إثنان انفي الماشي : وهما : لم » ولا » وإثنان لنغي الخال » وهما : إن" 
وها ء وإثنان لنفي المستقبل » وهما : لا ؛ ولن » (151) . 

وفي كتاب سيبويه وحداه” نصوص كثيرة تتصل بالحروف والادوات 
التي تقوم مقاءها » أضع بين يدي البحث نصين منها : أحدهما يتصل بقسم 
من الحروف المختصة بالأتعال » ؤيتصل الآخر بالفرق بين (إن') و (إذا) 


(5؟) الكتاب ررم . 
(.0) الكتاب و1 , 
(؟١)‏ الاشباء رالتائر في الحر 112/1 » وقد نقل السوءاي هذا النس عن الاندلي ( المتونى 
منة 1ه ) صاحب شرح المفصل أنظر ترجمته في بنية الرعاة ؟/+9؟ . 
نا 
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الشرطيتين » قال في الأول : ه هذا باب الحروف التي لا يليها إلا" الفعل ... 
فمن تلك الحروف ( قد) ء لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره » وهو جواب 
لقوله : (أفعّل” ؟ ) كما كانت ( ما فعل) » جراباً ل ( هل نمل) ؟ © إذا 
أخبرت أنه لم يقع » ولا يفعل » وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئآً » فمن 
ثم أشبهت ( قد ) ( 13) ء في أنها لا قصل بينها وبين الفعل . ومن تلك 
الحروف أيض] سوف يفعل » لأنها بمنزلة السين » التي في قولك : سيفعل » 
وإنما تدخل هذه السين على الأنعال : وإنما هي إثيات اقوئه : أن يفعل 6... 
ومن تلك الحروف ربتما » ... جعلوا ( رّبةٌ) مع ( ما) بمتزلة كلمة واحدة 
هؤوها ليذكر بعدها الفعل » لأنه لم يكن هم سبيل الى : رب يقول .. 
نالحقوها ما » ... ومثل ذلك : هلا » ولا» وألاة » ألزموهن (لا ) وجعلوا 
كل واحدة مع ( لا ) بمئزلة حرف واحد + وأخلصرهن للفبل حيث دخل 
فيهن معنى التحفضيض » (179) . 

وقال في النص الثاني : : ( إذا ) تجىء وقتآ دعاوما » ألا ترى أنك لو قلت : 
آتيك إذا احمرّ لسر » كان حتاً » وأو تات : آتيك إن" احمرٌ الِلْسْرٌ » 
كان قبيحاً . فإن" أبدأ مبهمة" ؛ (187) وعلى دإدى من نص" سيبويه هذا قرر 
الئحاة أن" ( إذا ) تأتي للأمر المقطوع به ٠‏ وأن” ( إن" ) تأني للأمر المثلتون 
والمتوقع (14) . 

وهناك أهر يتصل بالحروف شغل النحاة أنفسهم به كثيراً » وهو معرفة 
الأثر الاعرابي لهذه الحرؤف ؛ فيما يعدها هون أسماء وأفعال . ققد تتبعرا ذلك 
وجاؤوا بأحكام نحوية سديدة قائمة على الاستقراء + فتبين لهم مثلا” أن المروف 
(وعن) الكتاب وإدهه كمع . 
(0؟ذ) الكتاب ورمم 4 , 


(17:4) المقعفب 1/6ه » والفوائد الفمياتية 506/5 . 
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تقسم قسمين ع حروف عاءاة » وحروف غير عاملة (ه١)‏ + ووجدوا 
بالنتبع والاستقراء أن" الحروف غير العاملة لا تختص يأحد القبيلين : الأسماء 
والأفعال » بل تكرن مشتركة . فتدخل على كل منهما » فمثلاة حرف 
الاستمهام ( هل يدخل على الأذعال » نحو : هل أتى زيد ؟ ؛ ويدخل على 
الأسماء » نحو : هل أخوك منطلق ؟ واكنه لا يزثر في أي »نهما 15019 ) . 

ووجدوا بالاستقراء أن الحروف العاءلة تككون م.ختصة بأحد الاوعين : 
الأسماء والافمال » وأن الحروف :التي تعمل في الأسماء لا تعمل في 
الأفمال » وأن الحروف التي تعمل في الأفعال لا تعمل في الأسماء » فمثلا” 
حروف الجر عملها خاص بالاسماء » وهي لا تعمل في الأفعال شيا » وحروف 
الجزم ينحصر عماها في الأفعال وهي لا تعمل في الأسماء شيئاً ء قال سيبزيه : 
« واعلم أن حروف الجزم لا تجزم الا الأفعال ء ولا.يكون الجزم إلا" أي 
هذه الأفعال المضارعة للأسماء » "كما أن الجر لا يكون إلا" في الأسماء » والجزم 
في الأفعال نظير الجر في الأسماء » فليس للاسم في الجزم نصيب » وليس 
للفعل في الجر نصيب » (18) . 

واذا كان النحاة قد قر روا أنه لا يعمل ءن الحروف إلا" الحروف المختصة 
فانهم لم يقصدوا أن كل حرف مختص يجب أن يكون عاءلا” بالضرورة » 
لأنهم تنبهوا الى أن" هناك حرونا مختصة واكنها لا تكرن عاماة » فمثلا” 
أداة التعريف ( أل ) حرف »ختص بالأسماء » واكنه غير عاهل فيهاشي'] (19)» 
وأداة التحضيض ( ملا ) حرف «ختص بالأنعال » واكث غير عامل فيها 
شنا 14 . 


(0؟1) المرتجل ني شرح الجمل 54 . (1+1) كتاب الأسول في التحى ١/ذه‏ . 
)١0(‏ سر صاعة الاعرآاب ١4/1‏ ؛ رالمرتجل 4؟ . زوع ) لكاب رن ١‏ . 
(1+4) كتاب الأصول ني النحو 70/1 » وسر صاعة الاعراب ٠148/١‏ 
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الاستقراء ني النحو 

وما استقراه النحاة مما يتصل بالمعروف عمل واسع ومتشعب + ولم يكن 
غرضي أن أعرض لذلك كله » بل كان غرفي هو أن ألتقط »نه نماذج 
أضعها بين يدي الباحثين المعاصرين لأبين طم أن النحاة قد أنادرا من المنهج 
الاستقرائي الوصفي إيّما إفادة » وأنهم أسدوا لاعربية في ذلك فضلا كبيراً » 
إذ' قدهوا لنا دراسة قيمة؛ستبقى منار ألكل ٠«نيريد‏ أذيفهم قوافين العر بية 
وأحكاءها . 


او 

واذا كان النحاة قد شغاوا أنفسهم باستقراء أحرال الكلم في التراكيب 
وما يطرأ على المفردات هن إعراب وبناء حتى سمرا النحر : «إعراياء (141) » 
فان ذلك لم يحل" دون تتبعهم المعاني المختلفة التي تنتفلمها التراكيب » لم 
يحل كذلك دون استقرائهم أماليب الكلام » فجاءت كتبهم حافلة في درامة 
«وضوعات تتصل بتلك المعاني والأماليب » هثل : الأهر والنهي » والاثبات 
والنفي » والاستفهام » والخبر ء والطلب : والدعاء ء والتداء والاستناء ع 
والحصر ؛ والاوكيد » والقسم » والتحضيضص ؛ والعرض ٠‏ والاغراء » 
والتحذير » والاختصاص »ء والمدح » والذم » والتعجب » والشرط ءوالجزاء » 
والحذف » والذكر ؛ والتقديم » والتأخير ؛ والايجاز ؛ والاتساع 5 

وأعتد أن النحويين. كانوا أسبق ءن علماء البلاغة في استقراء تلك المعاني 
الأساليب » بل هم الذين مهدوا هم سبيل ذلك » ولا أريد هنا أن أضع بين 
يدي البحث جميع ٠١‏ قدءه النحاة في هذا الباب » بل سأكتني بعرض نماذج 
من ذلك » أستقيها ءن كتاب سبويه الذي يعد رائد هذا النوع هن الدراسة . 

فقد تحدث «ثلا” عن التديم والتأخير في باب الفاعل والمقعول به ء 
فذكر أن الأصل هو تقديم الفاعل » نحو : قولك : ضرب عبدالله زيداً » 
« وإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى الافظ كما جرى في الأول » 


هذا 


|| مكتبتنا العربية.- 


الدكتور عدئان محمد سلمان 


وذلك قولك : ضرب زيداً عبد الله » لأنك إنما أردت به مؤخرا 1١‏ أردت 
به مقدماً .. فمن ثم كان حد الافظ فيه أن يكون الفاعل «قدماً » وهو عربي 
جيد كثير » كأنهم ائما يقسون الذي بيانه أعنى » وإن كانا جميعاً يهمانهم 
ويعنيانهم » (145) . 

وفي باب الأمر والتهي ذكر أن هذين الأسلوبين إنما هما خاصان بالأفعال» 
وشبههما بالاستفهام » إلا أن صلة الآمر والنهي بالفعل أقوى من صلة حروف 
الاستفهام به » فقال : : ... الأمر والنهي إنما هما نامعل » كما أن حروف 
الاستفهام بالفعل أولى ء وكان الأصل فيها أن يبدأ بالفعل قبل الاسم ء فكذا 
الأدر والنهي » لأنهما لا يتعان إلا" بالفعل » مفظلهرا أو مضبراً ء وهما أترى 
في هذا من الاستفهام » لأن حروف الاستفهام قد تستعمل وليس بعدها إلا 
الأسماء » كقولك : أزيد” أخوك ٠‏ رءتى زيد منطلق » وهل عمرو ظريف . 
والأمر والبي لا يكونان إلا" بعل » وذلك قولك : زيداً اضربه » وعمراً 
أمرر به » ... وقد يكون في الآمر والابمي أن يبنى الفعل على الاسم » وذلاك 
قرلك : عبد الله اضربه ؛ ابندأت عبداسٌ » ورنعته بالابتداء » ونبهت 
المخاطب له ليعرفه باسمه :ثم بنيت الفعل عليهء "كما فملت ذلك في الخبر :(185). 

وتحدث سيبويه عن الدعاء فقال : « واعلم أن الدعاء بمتزلة الآهر 
والنهي ء وائما قيل دعاء ؛ لأنه استعظم أن يقال : أهر ونهي » وذلك قولك : 
اللهم زيدا ناغفر ذنبه » (144) . 

وتحدث عن الاتاع والاختصار والايجاز في مراضم متفرقة من 
الكتاب » منها قوله : « ومما جاء على اتناع الكلام والاخختصار قرله.تغالى 


. 11 الايضاح ني علل النسر كزجاجي‎ )١41( 
الكتاب ريلد مل‎ )015( 

(40() الكتاب زوه . 

(144) الكتاب ررم . 


يفنا 
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الامتقراء في النحو 
( واسأل القرية التي كنا فيها ؛ رالعيرٌ التي أقبلنا فيها ) )١45(‏ + إنما يريد : 
أحل القرية » فاختصر ... ومثله : ( بل مكر الليل والنهار ) (145) © وإنما 
المعنى : بل مك ركم في الايل والثهار : وقال تعالى : ( واككن” الب من" آمن” 
بالله ) (147) ء انما هو : واكن البرّ برّ من آمن بالل » ومثله في الاتساع 
قوله عزوجل : ( ومثل” الذين كفروا "كتثتل الذي يمعيق” بمالا يسمع إلا” 
داعا ونداة ) رمقل »> فلم يشبهوا بما ينعق + وانما شبهرا با منعوق بدء 
وإنما المعنى : .كم ومثل الذين كفروا كثل الناعق والمنعوق به الذي 
لا يسمم وأكنه جاء ءإ لى سعة الكلام والايجاز اعام المخاطب بالمعنى ٠‏ ومثل 
ذلك من كلامهم : بنو فلان يعاؤهم الطريق» وإنما يطؤهم أدل الطريق؛ (115). 
وأعتقد أن في هذه النصوص دليلاة كاف على عظيم اهتمام النحاة باستقراء 
ماني الكلام واماريه وأنهم لم يشخلوا أنفهم بالشكل بل احتمرا به كما 
اهتدرا بالمضمون والعنى . 
وام يكتف النحاة باستقراء اوضاع المفردات العربية في التراكيب » 
وما يطرأ عليها من تغبير يتصل بإعرابها أو بنائها » بل قاموا ايضاً باستقراء 
الجملة في العربية » وكيف يتألف الكلام » وعلام يعتمد ؟ وماذا يتبغي أن 
يترفر في التركيب ليكرن كلاء] ؟ فدلهم الاستقراء والتتبع الى ان الكلام 
هو التركيب الذي يحسن السكورت عايه )18١0(‏ » المشتمل على فائدة 
يقدمها المتكلم بين بدي المخاطب » فليس كل تركيب يعد كلامآ » 
فشرط الكلام م أن تتوفر فيه الفائدة (151) + ويعد سيبويه أول »هن تنبه الى 


.20/ يوسف‎ 61١ 

(3:) مارم . 

. 19/ البترة‎ )١47( 

. 11/ البقرة‎ )١44( 

(3415) الكتاب ردير وعد 

. 54٠ النوائد الضيائية 1/هلا1 والمرتجل في شرح الجيل‎ )15١( 

(151) المتتسد ني شرح الايضاح 4/١‏ ء رمتني اكيب عن كتب الأعاريب 415/6 . 
ركنن 
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هذه المألة » حيث قال : ه واذا قلت كان رجل ذاهباً » 3ليس في هذا شيء 
تعلمّه” كان جهله [ يعنى اممخاطب ع + ولو قلت : كان رجل من آل فلان 
نارسا » حَسُن لأنه قد يحتاج الى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان » وقد يجهله + 
واو قلت : كان رجل في قوم فارسا » لم يحسّن ؛ لأنه لا يستتكر أن يكون 
في الدنيا فارس ء وأن يكون من قرم »  )181(‏ 

وتوصل النحاة عن طريق الاستقراء الى أن الكلام لابد" أن يبنى ٠ن‏ 
من ركنين هما المستد والمسئد اليه » وأن المستد اليه لا يكون الا اسم . أما المسند»ه 
نقد يكون اسمآ » وقد يكون غير اسم . قال سيبويه : « هذا باب المسئد والمسند 
اليه » وهما ما لا يستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بلدا ع 
فمن ذلك : الاسم المبتدأ والمبني عليه » وهو قولك : عبداس أخرك.» وهذاا 
أخمرك » ومثل ذلك قرلك : يذهب زيد : فلايد للفعل من الاسم 4. كما لم 
يكن للاسم الأول بد من الآثر في الابتداء » (7ه1) . 

وثيت عند النحاة بالاستقراء أن الاسم لا يمكن أن تخلو منه الجملة » 
أما الفعل نقد يتستغنى عنه في الكلام (154) . وذلك أن الاسم قد يبنى منه 
ومن اسم آخخر تركيب يؤلف كلاما وله يشترط في هذا التركيب أن يضم 
تعالا 7ء نحو : و هذا أخوك » : أمًا النمل ثلا يؤلف منه كلام إلا" إذا أسئد 
إلى اسم ء إذ لا يمكن أن يسند الفعل إلى فعل آخر (190) » ومن هنا قرر 
النحاة أن" الفعل لا يخاو من اسم مرفوع ٠سند‏ إليه . قال سيبويه : ١‏ الفعل 
لايد له من فاعل » (195) : وقال في وضع أخر : « لا يخاو الفعل من 
مضمر, أو مظهر مرفوع عن الأسماء ؛ (1697). 


(:هذ) الكتاب ذردم - ل . (م0) الكتاب 1/لا. 
(64) الكتاب ررد , 
)١6(‏ كتاب المقسد ني شرح الايضاح 4/١‏ » والمرتجل ١؟‏ و الفوائد الضيائية 188/١‏ . 
(دمق) الكتاب امح . (بده1) الكتاب 41/1 . 
1731 


الاستقراء في النحو 


واستقرى النحاة بعد سيبويه أنماط التراكيب التي تأتلف نتككون كلاماً تام » 
وكان ابو علي الفارسي المتوفى سئة (لالاط ه) من أقدم الذين تعرضوا لذلك + 
قا. قال في الإيضاح : « الاسم يأتلف مع الاسم ء فيكون كلاما مفيدا 
كولنا : عمرو أخوك : وبشر صاحبك » ويأتلف الفعل مع الاسم فيكون 
كذلك » كقولنا : كتب عبدالله » رسر بكر » ومن ذلك : زيد في الدار » 
ويدخل الحرف على كل واحد من الجملتين فيكون كلاء] كقولنا : إن" عمرا 
أخوك : وءا نشر صاحبك وهل كتب عبدالله » وما سر بكر » ولعل زيدآ 
في الدار ؛ وما عدا ما ذكر مما يمكن ايتلانه من هذه الكلم فمطترح الا الحرف 
م الاسم في النداء )١58(‏ » نحو : يا زيد : ويا عبدالله » فان الحرف 
والاسم قد ايتلف منهما كلام ميا في النداء » (159) . 

ويعني أبو علي بالتراكيب المطترحة هذه التراكيب الثلاثة ٠١:‏ الفعل .م 
الفعل » والفعل مع الحرف ٠‏ والحرف مع الحرف 6 (110) » فهذه الأنماط 
من التراكيب لم يأت متها شيء في العربية » وذلك ثابت بالاسشراء . 

وهذا الذي ذكره أبو علي" الفارسي يمثل أقل” ما يمكن أن يأتلف .»نه 
الكلام وهو استشّراء سديد وصادقى (111) . 

وقد توسع النحاة المتأخرون في تتبعهم أنماط التراكيب التي يأتلف منها 
الكلام » ويأتي ابن هشام المترفى سنة (11/ ه) في مقدمة هؤلاء النحاة .» 
فقد ذكر أن صور تأليف الكلام ست : « رذلك لأنه يتألف من اسمين » نحو : 


)١4(‏ جمهرر النحاة و.نهم أبر علي يذهبرن الى أن النداء جملة ثملية أفسمر ثملها انظلر الكتاب 
1 ء بالمائل السكريات لأبي علي بام » ومع المراسع 171/١‏ . 

(165) الايفاح الندي و وانظظر المتعصد في شرح الايقاح 4/١‏ . 

)11١(‏ المرتجل في شرح الجمل 0ه والمتتمد في شرح الايقاح 14/1 © والنرائد الشيائية 
وللالاو. 

(01) شرح قطر التدى ويل السدى ه؛ , 
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زيد قائم » أو من فعل واسم + نحو :. قام زيد ء وغرِب زيدا ء أو من 
جملتين » وذلك في باب الشرط والجزاء » نحو : إن قام زيد قمت ء وباب 
القسم وجوابه » نحو : أحلف بالله لزيد قالم . أر من فعل واسمين + نحو : 
كان زيد قائماً » أو هن فعل وثلاثة أسماء » نحو : علمت زيداً فاضلا » 
أو من فعل وأربعة أسماء » نحو : أعلمت زيداً عمرأ فاضلا » (159) . 

وهذا الذي ذكره ابن هشام إنما يخص الجمل الصغيرة التي يكون فيها 
المسند مغرداً » اسد] أو فعلا” » ولا يشمل الجمل التي يكون فيها المسئد جملة » 
وهي التراكيب التي يبنى فيها الكلام.على اسم مبتدأ » ثم يؤتى بخبره جملة 
اسمية » نحو : « زيد أبره قائم.» » أو جملة فعاية » نحو : « زيد يقرم , 
أو ه زيد يقوم أبوه . » وسمى ابن هشام هذا الاوع من التراكيب.ه الجمل- 
الكبرئ : (178) » لأنها تحتوي على إسنادين . 

وللئحاة مباحث كثيرة تتصل بالجملة_قائمة على الاستقراء.» نقد قسموا 
الجمل الى. جمل اسمية. وجمل فعلية » وتتبعوا نواسخ الجمل الاسمية. » 
وتحدثوا عن الجمل التي لما بل من الإعراب والجمل التي لا عمل لها مسن 
الاعراب. » وثبت عندهم بالاستقراء أن الجمل التي لا على من الاعراب لابد 
أن يكون فيها رابط يربطها بما قبلها » فحبعوا رابط جماة الخبر بالمبتدأ. » 
ورابط جملة النعت بالمنعرت : ورابط جملة الحال بصاحيه » قال ابن الخشاب 
( المتوفى سنة /019ه ه). : « وإعلم أن هذه الجمل التي وقعت مرقع المفردات » 
فحكم لما بإعرابها في الموضع ٠‏ لا تعرى من ذكر يرجع الى الى كور 
الذي كان ذلك المفرد الذي نابت هذه الجملة منايه تابعآ له » وثانياً » كخير 
المبتدأ » فمثلا” في قولك : إإزيد أبوه خارج ٠‏ فالهاء في قولك ( أبوه )هي 


(115) شرح قطر التدى ويل المدى +ع . 
(136) مني اكبيب عن كتب الأعاريب 5/ه4 . 
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الذكر العائد . ولو قلت : زيد عمرو منطاق » لم يجز » لتعري الجملة من 
الذكر » (4كل)ء 

وثبت عندهم بالاستقراء أن جملة الخبر قد تكون نفس البتدأ في المعنى 
وعندئذ لا تحتاج الى رابط يربطها بالمبتدأ (ه١1)‏ ء نحو قرلنا : «نطقي الله 
حسبي ؛ ‏ لأن المراد بالنطق المنطوق به (1757) » وهو الخبر ( الله حسبي ) 

وتبين لهم بالاستقراء أيضا أن رابط الجماة الحالية إما أن يكرن ضميراً 
عائداً على صاحب الخال . وإما أن يكون واوا سدّوها ( واو الخال ) » 
رقد يجمع بين الواو والضمير في جملة الحال (1537) » نحو : خخرج زيد 
وتحته فرس جواد » والواو هنا ليست لازمة » إذ تستطيع أن تقول ؛ شخرج 
زيد تحته فرص جواد » فيكون الذكر العائد على صاحب الخال هو الضمير 
اهاء في جملة الخال « تحته فرس جواد ؛ . ولكن إذا ات جماة الحال من 
ذكر يرجع الى صاحب الخال عندئك تكون الواو لازمة لربط جماة الخال 
بجملة صاحب الحال » نحو : « نخرج زيد وعمرو قائم » .ولا يصح أن 
تسقط الواو هن مثل حذا الكلام لخلو الجملة الثائية ‏ عمرّو قائم » ٠ن‏ أي 
را بط يربطها بالجملة الابقة (158) ء والأصل في الكلام أن يكون آخره 
مرتيطاً بأوله . 

والرابط لا يختص بالجمل التي لحا خبل من الإعراب » بل قد 
و ل 
لابّددً لها من أن تحتوي على ضمير يعود على الاسم الموصول » وهذا الفسمير 


(154) المرتجل في شرح الجيل 540 . 

(110) المتتتب 4/خم؟1 ؛ والمقرب لابن عمغرر 85/١‏ . 
(5د1) أوغم الماك الى ألنية ابن مالك 1/1 76 
(117) المرتجل ني شرح الجمل 48م . 

. 4+ المرتجل في شرح الجمل‎ )١14( 


يلا 


1 مكتبتنا العربية_: 


3 
1 


الدكتور عدئان محمد سلمان 


هو الرابط الذي يربط جملة الصلة بالاسم الموصول : والأصل في دذا الضمير 
أن يكرن مذكرراً : واكن قد يحذف (139)ء وعلى هذا جاء قرله تعالى : 
( قاض ما أنت قاض ) (170) ء أي : ناقئض ما أنت قاض به . 

وحذف الرابط ليس «نحصراً في جملة الصلة » فقد يقع في جملة الصفة » 
وعلى هذا فر قوله تعالى : ( واتقدُوا يوم لا تتجزري تفلس” عن قلس 
شيئاً ) (101) ء ومعناها : لا تجزي نفس فيه عن نفس شيئآ . وقد يقم حذف 
الفشمير الرابط في جملة الخبر أيش] »نحو قوم : و السّمن” »مشوان يدرهم »> 
“أي : مَدّران منه يدرهم » (173) . 

إن هذه المباحث المتصلة بالجملة وها يتعلق بها كلها قائمة على الاستتزاء 

وحده » وليس لاعاوم الكلامية أي أثر فيها » والأحكام الني أوردها النحاة في 
هذا الباب كلها أحكام صادقة وسديدة وشاملة » ولا أظن أن ناك . من 
الباحثين المعاصرين من يستطيع أن يستدرك عليهم فيها شرثا .. 

لقد كان استقراء كلام العرب هَم النحاة » واستطاعوا عن ذلك الطريق 
أن يثزوا المكتبة العربية بذلك التراث الضخم دن المؤلفات التي سطروا فيها.5واعد 
العربية وأحكامها » وكانت كل طبقّة منهم تكمل عمل الطيقة السابقة لها » 
فجاء استقراؤهم كلام العرب مكملا” بعضه بعضاً . ناذا نات أند النحاة شيء 
ما نرى نحوياً آخخر أو أكثر من نحوي يستدركون عليه ما نانه » والناظر 
في كتب الندو كثيراً ما يرئ أن" بعضى النحاة يستدرك على بعض آخدر + ف" 
من المتعذر على أي عالم أن" يتوعب اللغة كلها » دا لم يسلم نحوي من 


(ؤوو) الكماب 44/1 - ه14 ., 

(100) عله /الا وانظر اومح الماك الى ألنية ابن مالك 918/1 . 

(91() البقرة /م4 وانظر الكتاب ١/ج9(‏ والبيان في غريب اعراب القرآن ١/0م‏ . 
(؟17) الفرائد الفسيائية 9/+هم+ و هيع الموامع الحود او 


م1 


| مكتبتنا العربية | 


الاستقراء في النحو 
الاستدراك عليه وخاصة التحاة المقدمين ء أمثال : سيبويه ء والقترّاء» 
والمبرد . . 
ولعل أول استقراء ناقص وردت الإشارة اليه » هو ذلك الاستقراء الذي 
أجراد أبو الأسود الدؤلي والمتعلق بالأحرف الشبهة بالفعل » فقد ذكرت 
الأخبار أنه لما أراد أن يضع صحيفة في النحو تتع هذه الأحرف فيما نتبع 
من مبادىء النحو الأولية » ثم عرضها على الإءام علي » رضي الله عنه » فوجد 
أنه ذكر خمة من هذه الأحرف ء وهي : إن + وأن” ء وكأن » وليت » 
.لعل" » وأغفل ذكر ( لكن” ) ٠‏ فقال لد الإمام علي" : لم تركتها ؟ فال له 
الأسود الدؤلي : لم أحسبها منها . نقال له : إنها منها » نزدها فيها (137) . 
ومن النحاة الذين استد'رك” عليهم سيبويه » فقد فاته مثلا" أن يذكر 
أينّان ) في أدوات الشرط ؛ واقنصر في ايرادها ضمن أدوات الاسضهام(1974) 
فجاء النحاة من بعده فاستدركوها عليه » فذكروها في .باب الشرط .ء تمال 
السيرطي : و وممن لم يحفظ الجزم بها سيبويه : لكن حفظه أصحايه » (198) . 
ولا عرض سبيويه حرف الجر ( من ) ذكر أنها تدخل على المكان » 
ولم يذكر أنها تدخل على الزمان (11/5) ء وهذا غريب منه » فقد جاءت 
في القرآن الكريم والشعر داخلة عليه » قال تعالى : ( َسَسْجِد” أسّسٌ على 
التقئرى من أوّل يوم أحق” أن" تتقنُوم” فيه ) (1171) » وقال النابغة : 


320-000 


تينم نأزمانيوم حتليمة. إل اليومقد جث بن" كل التجارب(178) 


(1) الأشباء والظائر ني الحو 7/1 . 
(4؟1) الكعاب 1/20 . 

ام همع الموامع 0 

(5ذ) الكتاب عم . 

(00اذ) التربة /م١٠1ء.‏ 

(17) مني اكبيب عن كتب الاعاريب 114/5 . 


185 


مكتيتنا العربية ' م 


: 


الدكتور عدثان محمد سلمان 


وقد نص كثير من النحاة غير سيبويه على أنها لا تخص بالمكان نقط » 
بل تدخل عليه وعلى الزمات (19/4) . وهو الصحيح اورودها كثيراً في :كلام 
العرب داخخلة على الزمان » ومن حفظ حجة" على من لم يحفلظ' . 

ونات سيبويه أن يذكر النصب ب ( حاشا ) على الاستناء » فلم يشر إلا" 
الى الجر بها ء وجاء:النحاة من بعده » فذكروا أنها تجر الاسم بعدها كثيراً 2 
وتنصبه قليلا” ؛ وهي في كلا الحالين تفيد الاستناء . وهي حرف جر اذا جر 
الاسم بعدها » وفعل جامد اذا نصب الاسم يعدها (181) ٠‏ 

وفات الفراء المنرفىء سئة (/709 ه ) أن يذكر لفظة ( هن) ضمن الأسماء 
التي تعرب بالواو رفعاً » وبالألف نصبآ » وبالياء جرا (185) ؛ فاقتصر عل 
ذكر هذه الأسماء : : أبرك » وأخوك وحموك + وفوك » . فهي. عثلاه لخمسة 
أسماء » ولم يحفظ في لفظة ( هن ) إلا الإعراب بالحركات ؛ فجاء النحاة 
من بعده » فذكروا أن” هذه الأسماء ستة (181) » وجعلوا لنظة ( هن ) 
منها ؛ ومن هنا شاع في كتب المتأخرين «صطلح الأسماء السئة (184) ٠‏ 

وزعم المبرد المنوفئ ( هم؟ ه) أنه لم يرد في كلام العرب مثل «لولاي » 
ولولاك » ولولاه : ء وقرّر أنه لا يأتي ءن الأسماء بعد ( لولا ).الا فضمير 
الرفع المتفصل . مشل ١‏ لولا أنتم » ولولا أنا » ولولا هوء » أو اسم. ظاهر 
مر فوخ » مثل : ولولا زيد : رهما) » واعتمد المبرد في ذلك على ما استقراه 


لفلف النرائد الفيائية +/ ١‏ ,م » وااتسهيل ١44‏ » رهمع الموامم 74/9 . 
(ه) الكتاب رروه؟ . 
(181) منني اللبيب عن كتب الاعاريب ١1١/1١‏ والتهيل 1١8‏ م 
(20) شرح الأضرني 34/١1‏ . 
(عدم المع في المر بية 2 
(14) أرمح الماك ١/م؟‏ » وشرح الأشرتي ١/ة‏ » ومع المرايع ٠ 58/١‏ 
(40؛) الكامل «/مئع - 5غعم ء وانظر المقعفب 77/6 ؛ ولالام 
182 


| مكتبتنا العربية !م 


الاستقراء في النحو 


في القرآن الكريم من استعمال ( لولا ) . اذ" لم يرد فيه مجيء ضمير الجر 
بعد ( لولا ) . وما استقراه المبرد في القرآن صحيح” » إذ لم يرد فيه بعد (لؤلا) 
ضمير سوى ضضمير الرفع المنفصل ء ومنه قوله تعالى : ( لتلا أنقم كنا 
مزمئين ) (185) » واكن عدم ورود شيء من العربية في القرآن الكريم » 
لا يعني أبداً أنه غير وارد في غيره من كلام العرب » فمثلا" لم يرد في 
القرآن الكريم استعمال ( أيان) أداة شرط ٠»‏ إذ اقتصر استعمالها فيه على 
الاستفهام» ومندة وله تعالى: ( يسنأ كُونتك” عن الساعتة_أتيان” مسرساها)(187)» 
فهل يعني هذا أنها لم تستعمل أداة شرط في العربية ؟ والصحيح أنها 
استعملت (188) ء وهنه قول الشاعر : 
إذا النعجة العيناء كانت بقفرة 7 
نأيتان ما تتَعنّدل بها ريح تترل (189) 
ولم يرد في القرآن الكريم استعمال ( لدان" ) إلا" مسبوقة بحرف: الجر 
( من ):ء ومنه قوله تعالى : ( وعنَكَمْناه من دنا علثماً ) » واكن هذا 
لا يمنع استعماها مجردة من حرف الجر ( من ) » فقد جاءت على هذا النمط 
من الاستعمال في قول القطاعي : 
صريع غنوان رافهن” ور'قنه 
1 لدان" شب حتّى شاب سود" الذأوائب(111) 
فاحتجاج المبرد إذن قائم على استقراء ناقص ء لم يشمل أنساط كلام 


6 

0د الأعرات /لل12 , 

(ددذ) أرمح الماك كول ء 

(5م١)‏ شرح عدة المحافا رعدة اللافظ 1م وآلبيت في ديوان المذليين برراية عقارية ٠114/5‏ 
(1) الكيث 10/7 . : 

(51) شرح الأشوني +/53 . 

كما 
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الدكتور عدثان محمد سلمان 


العرب كلها : بل اقتصر على نمط واحد وهو ما ورد في التتزيل » وما ورد 
فيه لا يع استعمال جميع المفردات العربية » ولا صيغها المختلفة مع أنه بلا 
ريب » يعد نموذجآ فريدا لأساليب العربية وصيغها وتراكيها » فضلا عن 
عن أنه أوثق نص صيغت ألفائله بلغة العرب الخالدة . وءن هنا أثبت غير المبرد 
من النحاة صحة استعمال «ثل ( لولاك ولولاي ء ولولاه ) » فجاؤوا 
بشواهد من كلام العرب تصحح ٠ذهبهم‏ » ومنها قول يزيد بن أم الحكم : 
وكم مرطن لرلاي طحت كا هوى 1 
بأجرامه من قدلةر التيق مُشيتري 2197 
فاذا كان سيبويه والفراء والمبرد وغيرهم من النحاة قد فاتهم شيء من 
كلام العرب ؛ فأصدروا أحكاماً ناقصة أو غير 'سديدة ٠»‏ فان الله تعالى قد 
ينض" للعربية من استطاع أن يكمل ما فات أولئك الأعلام على سعة حفظهم 
وكثرة تنبعهم » فجاءت أحكام العربية في غاية السّداد والكبال والشمول . 
ع عد عر 
ويتضح مما أوردته في ثنايا هذا البحث أن" النحاة قد اعتمدوا المنهيج 
الوصفي القائم على الاستقراء » فبنوا أحكامهم النحوية على ما استخلصوه من 
ذلك الاستقراء الاسم لمختاض أنماط الكلام العربي ء واستطاعو! أن يضبطوا 
قرانين النحو العربي وقواعده الكلية والجزئية » سواء أكان ذلك متعلقاً 
بمفردانها أم كان منعلقاً بتراكيبها » وأنهم استوعبوا نظم العربية ولم ينتهم 
من أدكامها شي* ذو بال . ولم يكن للعلوم الكلامية أي" أثر في وضعهم تلكم 
الأحكام والضوابط والقواعد التي بنوا عليها صرح النحو العربي © وسيبقى 
عملهم هذا من الأعمال العظيمة التي تعتر بها الأمة طلبقة بعد طبقة . فجزاهم 
الله عنا وعن العربية نخير الجزاء . 


(155) الكتاب ددهم » وانظر كتاب الأزعية 18٠١‏ + رمشني اليب 56 وشرج الأشوثي 
ذلمة 1 


/ا1 


ل 
ركاب لمم رومت , 
لأبي حاتم السجستاتي 


كلية بغداد/ جامعة الموصل 

الرجل 5 0 ٠‏ 
هو ايو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجتاني (1).. (اتث 6هلاه) 
.البصري الراوية اللغري” (؟) المترى' المنسَر الممحداك التحوي (05... . 

أخل عن طائفة من شيوخ عصره المرءوقين وفيهم :. أبر زيد الأنصاري 0 0 
والأصمعي ». وأبو عبيدةمعفر بن المنى ».ويعقوب.بن اسحاق الحضرفي ٠‏ م 
والاخفش الاوسط . وتلمل. له ابن قنية وابن دريد » وسواهما . ١.‏ 

وقد أحصى له عدد هن الاحثين ما ترك ءن.آثار » وكان أوناهم . صنيعاً 
مسق "كناب ( نعلت وافعلت ) حيث:اننهت عنده الى ثمانية وأربعين كتابآ (4). 
الكتاب:' :. 

هو أجل” كتب أبي حاتم وأخطرها أثر قي الدرس اللغري » وأوسم ' 


:)١(‏ الننبة الى سجستات في اطراف ير انان » وهر من قبيلة شم اثمر بية صليبة او يلام 

(؟) أعد بسنا لكعف هذا الجانب . 

()- زعم ابن. خلكان ( الزفيات. 151/8 ) أنه. لم يكن 'حاذنا في الدمر » وكان'اذا'أجعم ' 
بالماز في تشائل.لو. لخادر المنبلنى هشية أن أله في الى وعدا القول منقرش يما.أرردء 
السبراني ( أخبار التحرين البسريين 0ه ) وانزيدي (.الللبقات ٠٠١‏ ) من أن ل كايا 
في الدمو + وفد عده الأرل في ااطبقة الثانية من الدحريين البعريين +“ وسلكه اثاني فيهم + 
وزعم أنه روى غلم سببريه عن الاخف 4 ر انه قر[ الكتاب.مرتين ه.وكانت تقر أ عليه. كتب . 
الاشقش تيرد ود جح .. 1 3 

(4) ينظر : مقدمة ( آملت وألملت ) عن © قما يدها . 

ليايكا 


|| مكتبتنا العربية . . 
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الدكتور طارق عبد عون الجنابي 

كتب التذكير والتأنيث الأأمات لمعاصريه . 

ولم يعرف بنسخته النفية الفريدة التي لا ثانية لها في العالم سوى الدكتور 
نهاد جتين (0) + والدكتور رمضان عبداادواب ء وهي .ضمن جموح رشنه 
6 تحتفظ به مكتبة ( يوسف أغا ) بقوئية » وعدد صفحانها ثمان ومئتا 
صفحة ٠‏ في كل" صفحة ثلاثة عشر سطراً ؛ «ترسط كلمات كل سطر تسع 
كلءات (0 . 
تحقرق نسبة الكناب : 

أجمع اصحاب التراجم والطبقات امتقدمرن أن" لأبي حاتم كتاب 
« المذكر والمزنث » لم يشذ على هذا الإجماع أحد » وورد.في : بجالس 
العلماء » للرجاجي (7) أن أبا حاتم اجتمع هر والترّزي عند الأخقش 
الأرسط ء فقال له التوّرزي : 

ما صنعت في كناب المذكر والمؤنث ؟ فأجابه أبر حاتم : قاء عملت في 
ذلك شيثاً . ومن ثمة” كان العلماء المعاصرون لأبي حاتم يعرفون يقينآ انصرانه 
الى تصنيف كتاب في النذكير والتأنيث » وليس من المنلق في شيء أن 
يكون كتاباً يسيرأ صغيراً » كا صار شأن ما صتفه كثير من اللغويين فيما 
بعد » وشأن الرسالة المختصرة المنسوبة إأيه تخطأ . 

وقد أصبح الكتاب حقاً مصدراً خطير الأثر في كتابين هما أجل الكتب 
المصتفة في هذا الميدان هما : كتاب المذكر والمزنث لأبي بكر بن الأنباري » 


(0) أطلني الذكتور نهاد جتين عليها محققة حين زرته أنا والصديق الدكتور حائم' الشامن في 
.معهد الدراسات الشرتية باستائبول سيف عام 147 » وأغارني مشكوراً مصورة لها » كانث 
مناط هذا:البحث » وآشر سيأتي » وير : عبللة الشرقيات امف وى 

49 مقدمة منتصر المذكر والمزنث 'قمفضل بن سلمة + ؟ ع و اغاد الاشازة اليه ”في كب ثالية + 
وهر يتحدث عن تراث المربية في النذكير والتانيث . 


(0) المجلن 51/ صن ٠ه‏ . 
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أ 


كتاب المذكر وامنك 


وكتاب المخصّص لابن سيدة » فد نتلا عنه نصوصاً كثيرة (8) » وجاتها 
كدها في كتاب أبي حاتم حذو القلدة بااقذة أحيانآً » وبتغيير طفيف أحيائا 
اخرى (8) . لعل مرّد ذلك الى أنّهما اعتمدا على نسختين أخربين غير النسخة 
التي بين أيدينا . 
أمّا إذا عدنا الى النسخة المخطوطة من الكتاب : وهي موضوع يحثئنا لفحصها 
فحما داخلياً » فَإِنَّا نجد : 08 
.١‏ أله كلعب على صفحة العنوان : 
و كتاب المذكر والمنث تأليف أبي حائم سهل بن محمد السجستاني» 2 
والنبة واضحة صريحة » والاسم واضح صريح ٠‏ 1 
؟. وأث” الكتاب »تايل على أصل : وقد تمت المقابلة بتاريخ بلي سنة 
ثلاث منة وأظتها سنة ست وثمانين على أبعد احتمال » نقد ورد'في ختام 
الورقة الأخيرة عبارة كان واضحاً منها : 
«تمّت المقابلة في هن ربيع الآخدر من سنة وثلئماية» . 
وقد وجدت في الصفحة الأخيرة من كتاب سابق من المجموع » 
بالخط الذي كتبت به هذه العبارة ما يأتي : 


و وفرغت من قراءتي هذا الكتاب علي أبي الحسين علي بن أحمد بن مك 

لش دكشمد امت 

ّم الذي اراه ان صاحب المخصص قد نقل ما نقله من كتاب ابي حاتم عن لريق كتاب ابن 
الانباري » تتعاثل الذي يصسل احيانا الى حد التطابق بين عبار تي ابن الانباري واين سيدة 
المنوبتين الى ابي حاتم والاختلاف بينهما وبين عباوة ابي حاتم في فخة كتايه التي يين 
يدي » ار أن تكرنالتخة الشي أعتمدها أبن سيدة منوشة عن نسخة ابنالاثباري يثنثر ملسبيل 
العمثيل : المذكر والمزنث لابن الانباري ميدع ويوء والمخمس 9ذ/1١1.‏ 

() ينظر المذكر واللزئث رهرامثه عل سيل اكثيل دص 1# ء 514 ؛ (خ151 :كد 4؛ 
عو دوو لقو ووو والخمس 5زمب ير لإز/ه5 484 1154 4 115كء 
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أبنجعفر بن محمد المهلّبي )٠١(‏ فيرجب من سنة أريع واربعين وثلثماية ... 2 
وهذا دايل على وثاقة النسخة من حيث مقابلتها وضبطها وقدءها » ومن حيْث, 
مها النفيس"الواضح الذي يرقى الى القرن الرابع الهجري” . 
'. وأن” الكعاب برواية أبي الحن ( لعلّه الاخفش الصغير علي بن 
سليمان اذجاء فيه ما نصه (ق 15 ب) . 
وقال ابو الحسن : انشدئا أبو إلعبناس المبرد عن الزيادي عن الأصمعي 
في تأنيث البعير : 
لا تبتغفي أبن البعيار وعن4نا عرق الزج اجة 
ومعارم أن كثيراً من رواة الكتب يتتحمون فيها شيئا هن ن أقواهم أر.ءن 
ات ا 1 رواته 'نوادر ابي زيد » وكامل المبتردا . 
: 4 . وفد ذكرأبوحاتم أخذه عن أبي زيد الأنصاري” (١1):والأضمعي(؟1)‏ 
والأخفش الأوسط (1)» وأبي عبيادة معمر بن المثنى (14) ء وتنفدق الكتب 
التي ترجمت لأبي حاتم » أو ترجمت لمم على انتصاله بهم . 
أما كتاب « المذكر والمؤنث » المنسوب الى أن بي حاتم ء وقد نشره أستاذنا 
الا كتور ابراهيم السامرائي في مجلة ه رسالة الاسلام » العددين /ا » م ء ثم 
نشرته الدكتورة بتسام مر هون الصنتار في جلة ‏ البلا . 


)٠١(‏ تزيل مسر غ كان أدييا لقرياً نحريا ٠‏ روىلمنه المصريون واكثروا ء وتنانسوا ني 
شلله والرواية عنه ( الإنباه 5/9 ) . 

)١١(‏ للذكر رالرنك حزرر “ 16 > وور؟ كور ومر عير 4 جير “مير 
ل لا ام ال ل ا م ا ا ا 0 0 00100 
لال " عمل ؟* [زهز؟ مولء 

لك 51 11١“‏ "155 * عه“ 1ه > مهل * ومر “ عوجر“ يور 4 
114 * إلا > 4لاز ' 55 هلار 2 ميل . 

(0ث) 507 * ور 

(0) ولاك 
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كتاب اللملكر والؤنث 

أقول : أما هذا الكتاب + فإن الغلك” يخترم نسبته إلى أبي حاتم السجستاني 
لايأتي : 

1 لم يذكر من ترجم له أن" له كتابا مختصر؟ في التذكير والتأنيث 
بازاء كتابه و المذكر والموئثم . 

؟. وأنت ٠6‏ كتب على صفحة العنزان هو و كتاب التذكير واانثنيث 
للعلاءة أبي حاتم رحمه الله تعالى ونفعنا يبر كاته آمين . هر محمد شمس اللدين 
أبو حاتم السجستائيَ رحمه الله » ونفعنا بيركاته . آمين . » وعلى هذا العنوان 
كله ملاحظ : 

1. أن” العنوان هو ( كتاب التذكير والتأنيث ) لا"المذكر والمؤنث وتسمية 
الرسالة المحتقة باسم ( المذكر والمؤنث ) تصرّف بالعئران غير مباح. 

ب. لم يعرف المترجمون ولا غيرهم لأبي حاتم لقبآ هو (شمس الدين ) 
ولم يكن اسمه تممداً » بل هر سهل بن محماء . 

ج. أن العبارة برمّتها هي عبارة المتأخرين . 

“7. وحين نعود الى الدّص النشرر » ووصف مخطوطته ‏ على ما ذكر 
المحققان ‏ وعلى اللوحين المنشورين منه » نجده غفلا” هن اسم الناسخ وتاريخ 
النسخ ع كا أن ناسخه قد أمعن في العناية باخراجه مسوخط بخط النلث 
الجلي” » .وهر خخط” يتأخخر كثيراً عن تاريخ نسخ «مخطوطة (المذكر والمؤنث ) 
التي ندرسها . 

ويل البسماة في ٠«طلع‏ الرصالة عبارة : ( اختصار التذكير والأنيث ) 
وهذه العيارة مختلفة عن عنوان الغلاف » وعن العنوان الذي وضعه المحقنقان , 

وبعد » أفهذا النص” : هر «مختصر لكتاب أبي حاتم (المذكر والمؤنث) ؟ 
من اختصره ؟ أم هو كتاب آثخر له أو لغيره 0 
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الدكتور طارق عيد عون الجتابي 


حين عدت الى الاخختصار والكتاب أوازن بينهما » وقنت على : 
. اختلاف في ترتيب المواد المذكرة والمؤلثة بين الاختصار والكتاب . 
٠‏ وورود أافاظ في الاختصار ليس ا ذكر في الكتاب . 
. واحتواء الكتاب على الفاظ شتىّ خلا منها الاختصار. 
5 وأن” الاختصار ليس اختصاراً » بل هو التقاط هين يسير . 

ومن ثمّة رجح عندي أن" الاختصار ليس لأبي حاتم 2 لم يضعه وشعاً 
منصلا" ؛ ولم يج اده من كتايه :كا لم يختصره أحد ون كتاب ابي 
حاتم . 

ولعله من وضع شخص لا يعرف من اسمه إلا" ( محمد شمس الدين ) 
فاضاف إليه الناسخ اسم ( أبي حاتم السجستاني” ) وهم أو جهلا أو ترويجا له . 

وعلى هذا ؛ فإن" ما ذكره الدكتور رمضان عبدالترّاب من (أن” منه 
مختصراً مخطرطا بدار الكتب ) ٠‏ رهر .يشير إلى الاختصار ء قرل مرسل 
إرسالا” بلا قريئة ع وهو «عتمد على فرض لم يتحقتق ٠ن‏ صدقه » إذ إن” 
إشارته إلى وجود ممخطوعلة كاءلة من كناب «١‏ المذكر والمزنث » بقونية (ه1) 
مستفادة ‏ في تقديري ‏ ممما كتبه الدكتور نهاد جتن (17) » ولم يتسن” له 
أن يوازن بين الكتابين » ولو وازن إذن اكان له قول آآخر . 

وقد تحدث الدكتور رءضان بعد عن الاختصار » فقال : « وكتب 
تحته : و هو محمد شمس الدين أبو حاتم السجستاني » وهو تحريف عجيب » 
صوابه : ( سهل بن محمد ابو حاتم النجستاني) ٠‏ . 

وليس الأمر كنا ذكر » وقد بِيدّت السبب واضحاً » وإذا عرف البب 
بطل العجب ٠‏ كا يترلون . 


شااما كد م.م 


(16) مقدمته لمنتصر المذكر. رامزنك فمفضل بن سلمة ص 54 . 
)1١(‏ علة الشرقيات / المددد وام - م1 ؤ . 


15 


. كتاب المادكر واأؤنث 


مصادرهة : , : 

تتجدا ممادر أ ي حاتم في كناية : 

7 حم نيه هر أر اه عن لمر 1 

ب فيما سمعه أو رواه عن اللغويين البصريتين : أن بي زيد الأنصاري 
والأصمعي. :. والأخفش الاوسط .+ وأبي عبيدة معمر. بن التى ٠‏ ويوئس 
١‏ ابن حبيت 037 . ام 
.وكانت روايته عنهم » سوى يونس ء بقوله له.: سيعت ) و( شمعت من ) 
و( أخبني ) و (حدتي ) و (زعم) و (قا ) و (مألت )و (أنشدني) 
و رأنعدنا), 

وسأذكر فيما يأتي .جميع ما أفاده من هؤلاء منوقا على الصمفحات 
محتقا وممارض] على الاظلائر : 

أولا : أبو زيد الأنضاري . 

١‏ 0 رحلاثني ابو زيد الانصاري” أن" رؤية بن العجاج كان يقرل 
للببرذون قراب ذلك الداية : لان الدابة الذكر والانتى .. ٠‏ 0310 

؟. ١‏ واخبرني أبر زيد أنة العرب تقول صبي يتيم للذي مات أبره 
وأمًا اليتيم من الدواب فالذي ماتت أمّه . » (18) 

*. «وحلاثتي ابو زيد الانصاري انه سمع من بعض العرب : وكيلات » 
وحريات وعدلات . ؛ (19) 


49 أء في الاصل (ترد) مرضع (قرب) » تحريف م دأي الاك ( ديب ) (إبامم 

اه ان ذكر عن رثؤبة:أنه كان يقول ؛ قرب ذلك الدابة لبرذون له . وذكر الهايقع عل المذكر 
والمزنث وحتيقته السفة 

(0) مندبء رفي كسان ( يتم ) عن اين اكيت أن اليم ني الناس من قبل الاب . دني 
الإهائم من قبل الام . 5 

(5) كرابا ء دي المذكر رالمزنث لابن الاقباري ١145:‏ : « وقال أيوزيد الانمناري.: 
سمعث المرب تقرل : وكيلات * نهدا يدل عل ركيلة ».. وثي المشخمصس 53/19 - 
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4. و الوا : هذا كمء : وهذان كآن ضخمان » وهذه ثلاثة اكز , 


قال ابو زيد الأنصاري : من العرب من يقول لاواحاءة والجمع بالفاء وكذلك 
الجبأة اكبأة الحمراء » يقال : هذا جبؤ : هذان جبآن وثلاثة اجبؤ » والجمع 
الجبأة » وقالوا لالكمى الابيض : هذا تمع وثلاثة أنقلع » وهو الفقلعة . 
قال ابو زيد : وربما قااوا للجميغ التتقوع 0 


8. « وقص الخاتم مفتوح حء وزعم ابو زيد أن” الكسر لنة » وكذلك 3 


#حرار حر را عد : حجر .0 (11) 


. «والمنق مذكر ء» وزعم الاصمعي اله لا يعرف التأنِث فيه » 


وك الام الهور » ورغم ابو زيد انه يؤنث ويذكر :(77) . 


قلف 


ودبسا ادعلرا الماء فأضائرا » نقالرا : فلا نة اميرة بتي فلان » و كذاك و كيلة وسرية 
وروصية ؛ وسيع من المرب و كيلات . نهذا يدل عل و كيلة ... وقال : هي عدبل وعديلتي 
بدليل ماحكاء ابر زيد من ترلهم : عديلات 6 . 

ككرديء ٠‏ أء وتيالتكلة كفارسي 501: قال ابوعسر (يعنيالجرني) سسعت يونس 
يقرل: هذا كم” » كا ترى لراسد الكمأة فيذكر وه فاذا ارادرا جممه قالرا : هذه كأة . 
قال ابر زيد : قال منتجم : كم" واسد ء وكأة أجمع ء وقال ابر خيره كأة الرإسة ع 
وكم' تجميع ء فر وؤية بن السجاج » فألره » فقال : كم” ر كأة » كا قال متيع . 
وفي اكسان ( كأ ) : وحكى عن ابي زيد أن الكسأة يي . وي الصحاح : 
اتقرل هذا كم" ء وهذان كآن » وحزلاء اكز ثلاثة . ...وقيل : الكسأة هي التي ال 
النبرة والسواد + والجبأة ال الحمرة » والنتمة االليض . 

ب ء وني الان ( نصس م/4مم)” ا ع 
(حجره /4؟) :. وحجر الانان وسجره بالفتح والكر . حجر امرأة 
و سجر هااحشتها . 

14٠‏ ب © روني المذكر وللونك لابن الانباري ؟5؟ : « وقال الجعاني : زعم 
الاي انه ل ييرف التأنيث ني المنق.ء وزعم ابو زيد انه يزنك ويذكر تمال 
الجتاني : والتذكير النالب عليه .-» وني المذكر والمرنث اثقراء من ء أثها مؤئئة 


.ني تول اهل الحجاز ري لام أن حرس اخانتن ( ا يكز ميان ين لكات 


وائباس 17) » ويجوز نيه التذكير والتانيث عند ابن الانباري 55١‏ ء وابي البركات 
ني البلنة 7 . 
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كتاب الملكر والؤنث 


7. و وانعدنا ابو زيد لأبي الاخذم التعيمي : 
مقلصا بالدرع ذي التنضن (90) 

. « والفردوس مذكر » سمعت ابا زيد يذكر ذلك . » (114) 

. « والذراع مؤئئة » وقد ذكره يعضهم » واللغة الجيدة التأنيث » 
سمعت اللغتين من أبي زيد . » (8؟) 

٠‏ . ووامًا ابو زيد فكان يرل لنا كثبراً : في الجسد اربعة أشياء 
تؤنث وتذكر الذراع والقفا والمنق والسان . » (15) 

كله « وانشد ابو زيد في أحجية معاياة » وهو يعني الاسنان : 

وسرب للاحر قد رأينا وجوه" إناث أوائنه ذكررٌ أواخره' . :(597) 

: ويقال مؤنثتان ع فاذا ترّعرا حرف التأنيث ذكروا » فتالوا‎ . ١ 
وانشدنا ابو زيد:‎ 


١5 )0(‏ بء وذلك عل تذكير الدرع ‏ وهو لنة تميم ء وثمة خلاف فيما ثقله ابن الائباري 
وهم“ ]دم عن الجتاني » اذ مال : و وقال البيتائي : :اقدنا ابر زيد رالاصني 
لابي الاخزر الحماني: رذكر الرجز ء غير ان ايا حاتم نيه ال ابي الأخزرر في مس ١11؟‏ 
رالارع عنده .ؤئة . 

(1) أء دفي المذكر والمزثث لابن الانياري الام + « وثال الجحائي : سممت أبا زيد 
يذكر الفردوس 6 ويجتج يتولمم : الفردوس الأعل . » وهو كذلك عند ابن جني ني 
المذكر رالخرنث له ١4‏ » ريذكر ريؤنث عند ابن الانباري ٠م‏ » ومعناء البسعان فى الكرم» 
ممرب عند أغلب أهل اكنة » عر بي عند الفراء و ابن الاثياري . 

(0) 49ل باء دي : ابن الانباري +0 : ه وحكى الجستاني من أبي زيد انه قال : 
الذراع يذكر ريزنث . » 

() وهر أ ء رفي : ابن الانبادي م.ج : ٠‏ وقال السجعافي : كان ابر زيد يقول 
كثيرأ : ني الجد اربعة اثياء تذكر وتزنث : الأرا » رأقسان ؛ والمنق » والققا . » 

(00) مرب ري المنمصس ١/17‏ : و قال أبو حاتم : وانعد أبو زيد في أحبية 
وزاد : رأراد الأساإن ء لأن أدائيها الشية ر الرباعية مؤنحات ؛ و باتي الآستان مذكر مثل 
الناجذ رالفسرس والناب . 


لمن 


الدكتور طارق عبْد عون الجتابي 


وأنعد : رتس ألياد ارتجاج الوطلب » (18) . 

9. ووسمعت أبا زيد يول : سمعت من العرب من يقول : ( للسلم 
ناجتح له ) مضموم الئون » وذكتر » نقال : له » ولم يقل : ها ٠ )19(  .‏ 

: دواما الور من الأنوار ذواحد مذكتر؛وسمعت أبا زيد يقول‎ . ١4 
تصغير الور جماعة النار : نويرات ء وأُنير » «هموز وغبر مهموز » لاك‎ 
. )70( » . تقرل : ثلاث أنزر فتهمز ولا تهمز‎ 

فل ٠‏ وهو مثل المسّناق مؤنثة » وثلاث اعتق : والعتوق» وانشدنا أبو زيد: ١‏ 
أنشد من أم عتتوق محم » (1) 5 

. «ويّما قالوا للجميع : مسْبّع » مضموم الاول © أنشدنا ابو زياد 
عن المففكل : : 

يامبئعاً اكلت آيارَ أحمرة 2 ففي البطون وقد راحّت قراقير 

هل غير همز واز الصديق ولا تنكي عدرّكم منكم أظافير ' 

وادنّا ابر زيد نأنشدنا : مما » على لفظ الواحدة .... » (977) . 


(14) وذهب ابر عل الفارسي في ( التكملة م74 ) الى غير هذا اذ جملهما حرئين نادرين 
لا تلسقهما الثاء في النثتية » وأئشد الرجز بتأنيث الفمل : ترتج . .. وفي نوادر ابي 
زيد عوم عل التذكرر » وينظر هرامشه . 

1٠٠١ ).(‏ باء وني : ابن الانباري #311 © 55م عن الجتاني : « سممت ابا زيد 
الانصاري يقول : ... ( رأن جنسوا اللم ناجئح له ) نيضم الثرن ؛ و( له ) عل 
النذ كير ... ثال أبو بكر : رضم النون لغة معروثة . »© 

(6) مه 1 ب » وئقل ابن الانباري ه٠4‏ عن ابي زيد : الاور سمع النار ء يقال في تعئيرها : 
نويرات » والأنور » يقال في تصيره : أثير وأثير » وأنيرر وهذء المبارة أوضح . 

رم عدرأء عدر باء رنقله ابن الانباري ,وم عن الجتاني » وزاد بمده بروايته 
عنه : اسوداء دهساه كلرن العظلم . 
والمناق : الأنثى من أولاد الممز ء إذا أتت عليها منة ( التاج / عتق ) وجمنها عل 
( عترق ) قادر : والثالب جمعها عل ( أعتق ) . 

(50) البيتان في. : أبن الانياري 4 عند أبي زيد عن المفضل وفي + : «قال السيتاني : - 


ولط 
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. و«الصقر مذكر والانثى صقرة وأنغدنا أبو زيد : 
ولضترا الأننى تبيض العقراه : (70) . 
. :قال أبو زيد : يقال للبزاة والشواهين + وغيرها مما يصيا- با الصقور 
كال 1 : البازي من العقّور . » (74) . 
4. :« والتليب مذكر » وثلاثة اقلبة » وه القلب ؛ وقديؤنثك 
القايب » انشدنا ابو زيد . ١‏ 
3 أبى(ه) كانتت لنا اثقليبا . » (5م) . : 
« الصاع مذكر ء وثلاثة اصواع » وهي الصيعان ء وانشد ابر زيد : 
ا بأصواع تمر إذ خشيئت المهالكا(/ام) 
لف « السلا مؤئثة ومذكرة . حدثني بذلك أبو زيد عن العرب ٠‏ (8) . 
"١‏ . والسكين مذكر » لا اختلاف فيه » سألت ابا زيد واللإصمم 


أله ياضيما 'بقسم الضاد والباء » يزيد الجمع وقد أنكر ابن الاثباري يرايته عل الجبع » 
لأن الرواية عل الواحد » وهو مد يغثي عن الجمع . 
(0) حدر أ وني الذكر والونك لاحمد بن نارس 4هاء رأين الأثباري وعم : ٠‏ والستر 
ذكر » رأنئثاه صقرة . » واورد الرجز عن ابي زيد ؛ وبمده ؛ ثم تعلير وتهل الوكرا . 
(54) 51ل أء رني انمان ( صقر )١11/1‏ عن ابن سيدة : « والسقر كل شيء يصيد نن. 
البزاة والشواين . » 
(5) وسمت ني الأصل : أيا . ١‏ 
(1) “در أء وني المذكر والمزنث لاين الائياري ه78 : ٠‏ وقال الجتائي : القليب يذكن. 
ويؤنث ء ويقال في يسمه : أتلبة » و الكثر كثيرة القلب + وقال انشدني آلو زيد : 
أني اذا شاربئي شريب 
نل ذئرب وله ذنرب 
. وإنأبى كانت لالتيب 
تأنث هوهي لنة . » 
م 7 باء رني المذكر والمزنث لابن الابابي باهم : ٠‏ قال الجتائي : أثفدنا 
ابر زيد : ... ه وذكر البيت 
(4؟) الالاء وني أين الاثياري 44م : «سكى الكائي و قرا وأبر يد وينقوب ان الاج 
٠‏ يذكر ويؤنث وتال السبستائي : أخبر ني بالتذكير والتأنيث ابر زيد وغيرء.. ٠‏ 
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الدكتور طارق بد مون الجناين * 


وغيرهما من اخركنا » كلهم يذكدره ويتكر الأنيث » (8 . 

7 . : والعرّى » مقصور ء نجم من النجوم . وحداثني أبو زيد أنه اسم 
متصرر . 6 (40) 

15 « وقتا امم بلد » مقصور مزنث » اخبرني بذلك ابو زيد . ٠‏ (41) 

١ . 5‏ الارض مؤنثة . . . وسمعت أبا زيد يقول في الجمع عن العرب: 
آراض” . » (43) ١‏ 

)4( » . قال ابو زيد : هذا رداي » وهذه رداتي يانتاء‎ . ١ 

7 . قال “ابو زيد : يقال : هو الجر » وهي الجرة . » (44) 


(5م) 18ل أء وني المذكر والمزنث لابن الانباري 14+ : « قال الجتافي : هو مذكر » قال 
وسألت أبا زيد الانساري والامممي ... » » وعن الحياني ( لفه 660 ).أنه يذكر 
ويزنث . وفي نرادر أبي مسحل 445/1 : و هذه سكين » وهذا سكين ؛ والوسه التأتك.». , 
وقال الفراء 45 : ربا انث . وني الاج ( سكن 4م78 ) : وربما المترا فيها التاه ». 
فتالرا : سكيئة وفي مالس الملماء ١14‏ : أن المازفي لايرى غير التذكييز ٌْ 

(40) 76( أ » وني مجالى الملماء +15 : ه قال ابر حاتم : حدثني ابر زيد ..... قال + 
العوا » مقصرر موث . »5 وفي المتعسرر والممدرد التالي ٠١7‏ أنها اربمة انجم تغبم 

كافاً غير مشقوتة أو الفأ مردودة الاسفل . وفي أبن الانباري 48١‏ : وإلمراءمزنثك 
. مقرو »اسم كوكب . وينظر : المخسصس 9ه . . 1 11 

(7٠ )41(‏ ب ء وقا : تيل مرغم بالمالية.» وترية بمصر. ء وتارة ببلاد تيم ينار : 
مسيم البلدان 4 / 44م »6 45+ . وفي المتسور رالممدود كتالي' ؛ أن (قا) 
عل ( ثمل ) اسم جبل . وفي ممجم ما استعجم ٠١77/+‏ أن المطرزي كاه في باب“ المقصور 
الممدرد ( قا ). » كا ذكره في المضوع الممدرد . وذكر ابن الانباري أن ذا الرمة 
قصره رأما ( قا ) بتضعيف السين » فهو من بلاد فارس . وسيأتي م 

(4) 1.07 + رتي المذكر والكزنث. لابن الانباري ه14 : و قال ابر زيد : سمعت العرب 

.. نتول في جمع الارضس .: ارا + وأروض . » وهر عن الاخفش الاكبر اراس كا 
في الكتاب 154/1 . 5 5 

(56) همالا باء وئي المخسص ١/116‏ : والازار والازارة . ما التزرت به وهو الرداء. 

والرداءة , 0 5 


43 1 ءاوثي المخقسصس : وتالرا جر رجرة . 
لمك 


- كتاب المذكر والؤنث 


4. «الأشد” يذكر ويؤنث عن ابي زيد ء يقال : هو الأشلدا .» (ه4) 

9. « وحروف المعجم ٠‏ أخبرئي الأصمعي وابو زيد النحوي انها 
تؤوث ء وذلك اكثر » وتذكر . : (45) 
ايا : الاصمعي : 

: قال لي الاصمعي : انشدني اعرابي من شق اليمامة بغير هاء‎ ١ .١ 

يا جارنا بيني فإتك طالق” 

فجعله بيناً غير مصرّع » وأراد :“انك قد طلقت . » (437). 

١‏ . « والعنق مذكر » وزعم الاصمعي انه لا يعرف اكأنيث فيه » وذلك 
الكلام المشهور . » (44) 

*. و وسألت الاصمعي عن قول طفيل : ش 

إذهي أحوى من الربعي حاجبله 2 والعين” بالإثمد الخاري مكحول” 


(40) ١هذ‏ ب وني المذكر والزنث لابن الانبار ه45 : ٠‏ ركال التجستاني قال ابر زيد : 
الاشد يذكر و يزنث ؛ من قرلهم بلغ الرجل اشده . يقال هر الاشدنرهي الاشد , و رالاشدء 
أر بمرن سنة على امثل الاقرال : قال تمال : ه حتى اذا بلغ اشده » ريل اويمين سنة . » 

(47) متي ( الذكر رالزنث ) لابن الانباري +5٠‏ : ه وتال الجتائي : اشيرني اير 
زيد والاسيحي إن حررف المعجم تدكر وتزنث » والكأنيث اكثر واعرف . ٠‏ وقال 
الفراء 1١١‏ ه ركل شي من حروف أباتاث بقع عليه المجم فهر مزنث وما لم يقع 
عليه السجم نهر مذكر . » وثال في ١١١‏ و وحروث المعجم كلها إفاث ولم تسمع في 
شيء منها تذ كيرا ني الكلا م » وقد يجوز تذ كير ها في الشعر . 

(0) 11 1أء ب ء وهو صدر بيت للاعثى : 

يا جارنا بيني فإنت طالقة كذاك امرر آلناس قاد وطارقه 

رتد ردت ( طالق ) تتأنيث ء لانها على ( تطلق ) » وقال القراء مه: ه وربما أتى بيش 
هذا بالماء في الشمر » ولين ذنك يحسن في الكلام . » وفي أبن الانباري ١49‏ : « وقال 
الجتاني : حدثثي الاصحي ٠‏ قال : انشدينه أعر ابي من شق اليمامة يغير هاء : بيني 
تباتك طالق , جطه .يي ٠‏ . 

(ه؛4) 14٠‏ ب ني أبن الاتباري 41؟ : « رقال اللجتاني : زعم الاصيحي أنه لا يعرف 
التأنيث في المت . » وني الشكملة قفارسي 748 : « والمنق يذكر ويؤنك عن ابي زيد » 
وال الاصدحي : لا اعرف فيه التأنيث . » وينظر الفقرة (ه) فيما كتيت عن أبي زيد , 

0000 
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فال : اراد : حاجبّه مكحول” ؛ والعين” . ؟ (44) 

. « ويقال : عجيزة المرأة » قال الاصمعي : ولا يقال للرجل + الا" 
على التشبيه . : (50) 

ه. «وقال لي الاصمعي : الفا مؤئئة » ولا يذكرها أحد (1ه) » 
فبجبت منه » وحكى لي عن الملّللٍ قوله : 

« هي قفا غادر شرء 

ثم انشد ءرة أخرى : 

وهل جتهائت يا قلقي التتفكله' 

نقلت : ألا قال : يا قفيّة (9ه) ؟ الم تزعم ان" التفا مؤئقة ؟ 

فقال : دع ذا ء كأته يقول : الرجز ليس بعنيق. ». كاته من قول, 
لخاف (مه) 0 


(و4؛) كهدء دني ابن الاتباري 7م؟ : ه وثال يمقرب : قال الاصمعي : ذكر ( مكسولا)؛ ' 
. لان الممنى : ساجبه مكسول ٠‏ والمين ايشا . » رينظر : التكملة للفارسي 5410 نقد 
نقد نقل عن المازفي وغيره عن الامممي انه كان يتأوله على ه اذ هي احوى » حاجيه 
مكسول ؛ والمين بالاثمد . » وجمل الفراء ١م‏ تذكير الين ضصرورة © لأن العرب 
تجترىء قل نذكير المونث إذا لم تكن فيه الهاء » . 

(0ه) عودرأء يفي ابن الأنباري ٠١4‏ : ه ويقال : هي عجيزة المرأة » قال الاصمعي : 
لا يقال قرجل الا على التشبيه . » ولم يمر النقل ال ابي حاتم . 

(01) والتفا يذكر ويزنكث عند الفراء ٠١+‏ وابن الانباري 514 رقال : « والتذكير اغلب 
عليه » : وعند ابي البركات في البلنة 78 ونقل انكار الامسمي لتذكير . وني التاج 
رتنا 125/6١‏ ) : وتال ابو ساتم : زعم الامممي ان التفا مؤنئة لا تذكر . » ومر 
أن أبا زيد يجيز الوجهين . 

(00) أن الثاء تلسن ممنر المزنث الثلا ثي ع آلا قي الفائك ممدودة » وعدم لاق أثناه » هنا ء 
دليل تذكيرها + كا زعما » وقد وهم الريلا ن مما : الاصمعي رابو حاتم » م (تني ) » 
هنا مرخمة يحذث التاء . 


(+ه) يقمد به خلف الاحمر الِسري الرارية . 
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أو يعشى المواتدين . » (04) . 3 . 

5. : والفترس «ذكر ء وريما أتثره (هه) » زعموا على معنئ المن" * 
وانكر الاصمعي تأنيثه » تأنشد'نا قول” دكين الراجز 

ّتئت عين وطتّت ضرس 
نال : انما هو د ( وطن الشرس  )‏ فلم يقهه الذي سمه » الا 
ع(كمه) . 

/ا. «الخمر مرنئة » وقد برها قوم فصحاء (اه) » سمعت ذلك 
من أب به منهم وكأن” الخمر الحُدام من الاسفتط مزوجة” بماء لال مم" 

وكان الاصرمي ‏ ينشده بحذف نون (من) في الادراج :. 

. وكأن الخمرّ اللدامةة يل" اسفنط (9ه) ممزوجة” يماء زلالر 
على التأيث . 000 , 


فيا 


(4ه) عهدس » ١564‏ أء وني ابن الانبار 44؟ : « رتال الامسمي : لا اعرف في انتما , 
الا التأنِث » وقال : فمجيت من قؤله » قال : وحكي عن المذلي في حديث : « هي ثفا 
قاذر شر ون 
وهر ني الكتمور والمندود كقالي هع ياعثلاف يير رالممثى عليه". 

(هه) وقال النراء م : ووالاسنان كلها إناث . . . إلا الاثياب والاضرأس.؛ فائها ذكران.» 
ريظر : ابن الاثاري 14م ؛ واله ذهب اغحاش 35 . 7 1 

د 0 »أرني ابن الاباري 4 : « رثال التائي : ريما اثثره مل معن السن » 

: وانكر الامسني تأئيه ؛ ثال : فأنقدناه . .. ه وني اقمان ( ضرس ) ان ابن 
0 ' 

(0ه) توذهب الفراء مم الى ان الخبر اثثي » وريما ذكررها . 

(0) في المذكر واللزنث الغراء م ء أو اين الانباري ممم : (المتيق) مرضع ادام » قال 
الفراه : ود ذكرها الاعثى » نقال (النتيق) » ثم رجع الى التأنيث » فتال : ممزوجة + 

0 وقد تأولما هو وابن الانباري عل أن (عيق) ينمنى ( قي ) أي : ممتقة + لانها من الاوزات 

٠ '‏ التي يستوي فيها المذكر والمونك . * 

. في الاصل : مل الأسقتط‎ 65١ 

(060 مهرب ء وني أبن الاثباري 6+4 : ه زقالا الجتانيَ: الخمر مؤئثة » وقد يذكرهات 


ف 


الدكتور طارق عبد عون الجتابي - 


4. وحداثني الاصمعي عن يحبى بن يعمر » قال : ضرب بعض الولاة 
اعرابيا في شيء استردعه » ألفا » فقال : وال ما هذا الا" أَثيَابُ في 
أسيفاط . » (513) 

9 . ه وانشدنا الاصمعيّ لبعض الخوارج وقال .: ليس لاءتية بن ابي 
ابي الصلت : 5 

من" لا يمت عبطة" ينَسُْتْ هر ألموث كأس” فامرء ذائتثها 
قال : لا يقال : للمرت كأ » انما هو الموت كأس عوقطع الف 
الوصل » لانها في مبتدأ النصف الثاني » فاحتمل . ٠‏ (055 7 
.٠١‏ وتال الاصمعيّ : قال بعض الأعراب : مومى خلامة “في 
جرور سثمة غ في غداة شبة » الخنمة :: القاطعة + والسثمة : 
العظيمة السنام » والشبمة :'الباردة . ؛ (38) 4 


بف الفمحاه » قال : ممعت ذكك مسن أثق يه مثهم » قال : وكان الأممسي ينكر 
التذكير' » تأنشدته تول الاعثى .... و كان الاممعي يحذف ثرن (س) في الادراج '؟ 
و ذلك لنة مشهورة معررفة , 0 1 

(1) ودراء يسب القرل إل عيى بن عمر أثتفي » وقد كان مصاحب تقبير لي كلامه : 

:0 والوالي هو يوسف بن عمر:. ويمني: بآلف ألش سوط . ينتكر ععجم الادياء ٠148/1‏ 

(0) بء رنيابن الانباري +١؛‏ : م قال الجتاني : لايقال : اموت كأس أئما هى : 

5 الموت كأس : قال : رقطم الف الومسل لانها ني مبتدأ النسف الثاني وهذا محل . اتشدثاء 
الأصممي لبمقى الخراوج ء وقال : ليس لامية بن أبي الصلت . » وقد رهم ابن الاثباري 
ني النقل مرتيئن : الاول ني نبة المقالة ال الجتائي رهي للاصبني برراية السجستاني» 
رالثانية : انه زوى ( الكأس ) بقتح ائلام عل الابتداء » وهي عند الجتائي يكرها 
عل الجر عل ممنى الاضافة . و ينتظر اختلاف الاترال والتخريج في هاءش ابن الانبازي 
ينل 5 ١‏ 1 0 . 

(0 ١اب‏ »ء رالفول شاهد عل تأنيث المونى» وفيه تفسيل. . ينثلر: أبن الاثباري /589- 
84 + رالخئصس بو/با( »م1 نتد ذكر' نيه انتأيث والتذكير. » وئتلا عن الامري 
انفر اده بايراد التذكير حب » وهي عند الفراء م انثى » وينظر الكسان ( موسى) . 


اندرا 
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وم لسع 


كتاب المدكر والؤنث 
.١‏ والكين «ذكر ء لا اختلاف فيهء سألت أبا زيد والاصمعي 
وغيرهما تمن أدركنا فكلهم يذكره ويتكر التأنيث؛ وأنشد الاصمعي للهذلي" : 
يبُرى ناصصاً فيما بدا فإذا خلا فذلك سكتّين” على الحلق حاذق':(54) 
١‏ . : وأمًا قوله رزبة بن العجّاج : 
أجثر بها (50) أطيب من ريح المسكا . 
فإنه احتاج فحرّك السين ... وام الاصمعي » تقال : الملك » ففايح , 
السين وجعلها جمعاً مؤنثاً كقولك : سدرة وسدارء وخراقة وخبرّق .35(2) 
1. ووقال الاصمعي : قال فلان : كان كثير عزلة كريجا » يعني 
اه كان له حانوت يبيع فيه الخبتط (57) » والعأف » فظن انه هر 
الكريج . : (58") 
4 . «وانشدنا الاصمعي لابن احمر : 


(14) همل ساء وينظر فترة ( ١؟‏ ) عن أبي زيد » وهامثه ء ولي ابن الانباري 514 
٠‏ قال : وأتشدني الامممي هذل : 000 
(18) في الاسل : احرها » تحريف . 
(2) كدر أ»ء وني ابن الاباري ممع نقلا من الجتاني : موقال في قول رؤية بن العجاج : 
أجز بها الِب من ريح المك . 
كر ألين اضطرارا . . . قال : وكان الامدمي ينشد بفتح السين + المك ويقول: 
عي جع مكةاء كقوك : خرقة وخرق اء وقربة » وقراب . 
وتول الجرهري والصاغاني : اتنا حركها بالفتح أغطرارا. ( التاج / مك ) 110//87. 
(+0) الررق الساقط » تملف يه الايل . ( : اقان / خبط ) 
(م) حدر ب » ولي ابن الانباري زعم : ٠‏ رقال الامممي : قال فلان الاعرابي : كان 
كثير عزة كرببا » وزعم أنه كان يبيع الخيط والثوى والعلف لي طريق مكة نيحائرثت» 
والكريج هو البقال ء اوالحاترث ء ذكر ذلك الجتاني. » وني الالفاظ الفارسية الممرية 
لادي شير 184 : القريج : الحانوت معرب كربة . 


لفن 
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الدكتور طارق عبد عون الجنابي 


ثمل رمته المنجئون بهمها 2 ورهى بهم حريمة لم يصطد (59) 
وانشدنا الأصمعي : وهنجنين كالاتان الفارق . )9١(.6‏ 


8 .وثبير أسم جبل» مذكرء قال الاصمعي : هي اربعة اثبرة : ثبير 
عيناء وثبير كدا » تأربعة تدل على تذكير الواحد . : (1/ا) . 

١ .‏ وانشدني الاصمعي : 

من اهل فسا ودرا بجرد 

وهما من بلاد فارس »وال الاصمعي : الدرا وردى منسوبالىدرا يترد 
وان اصل منها . ؛ (الا) 

. )/4( وقال ابر عبيدة (/ا) هذا ازاريء وهذه ازارتيءبالتاء‎ « . ١ 
: وانشدنا‎ 


(5ىم ؟بد أء رايت في ابن الاثياري 419 والمخصصس 17/109 عن الامبي 

(0) +7 أء ومنالك ان ( المتجنين والمنجنرئ ) نمتان ء رهي الدرلاب ؛ قال يه الفراء 
وايرساتم ورواه ابن الانباري 4١8‏ والماغاني في : مائفرد به بعضض أئمة اكنة »م 
عن القراء , 

(1) 74د باء ولي أبن الانباري 4١‏ : «رقال ابو حاتم : سمعت الاصممي يقول » 
عي ء اريعة اثبرة : ثبير عيناء » ا الاعرج ء وثير الاسدب اع وثيير كداء . 
نفقوله أريمة » يدل على التذكير . 

(70م ملارب ء في الامل : ارما ار ودزارودى ء بالزاى » تمسيف وما أتزه 
مديئة بفارس * ودرا بجرد كررة منها ماا» ا 
منجم البلدان + ء ورن جم ء زؤجاء مراسد الاطلاع ؟/1ه ) وفي المسجم 
5 : قال الزجاجي : الثبة البها عل غير قياس . يقال در! وردى ) و الشاهد 
أي الخسص 188/16 ء 

(7) احد موضمين ثقل يها ابر ساتم عن ابي عيدة 

زفي4 هلا ب ري ابن الانباري ++ : «وقال ابو عيدة : هذا إزاري وعذه أزادي » 
وانغد . . . » + ولا يعقم هذا مع انثاد البيت » لانه كان ينغي ان يقول : 
رهذه ازارتي + ولمله وهم وقع ناسح . 
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كتاب المدكر واأؤنك ” 


كتميل. اللشوان ير 'فل في البقيرة والإزارة (ه/9) 

والاصمعي يرد هذا الش. قال : القصيدة.مصنوعة ءولا يعر فالازار الا" 
مذكرا ب لال . ع 

6 .وحروف المعجمء اجيرني الاضمعية ا زيد التدورى انها تؤنشء» 
وذلك اكثر وتذ كر ء قال الراعي : قال الاصمعي. دهر 0 

أشاقتك آيات أبان قديهيا كا يت كاف تلوح 
نأتك . ١‏ رام : 
ثالنتا : الاخنش * ١‏ 

1 و واما الصفات فلا تصغّر بائاء » نحو : امرأة عتدال ورضا 
وختلق » فإدها مما زعم الاخفش صفات مذكترة + وصف بها المؤنث كا 
يوصف المذكر بالمؤنث في قولك : رجل ربعة وراوية ونسابة : (08.. 

. وقال الاخفش : الانعام تؤنث وتذكن . ٠ )78( ٠‏ 


ليد وتال:ابن «الابادي 4 .م : ه رانشدناه عبد ان » قال انشدثئاه يمترب' : في البقير دفي 


الآزانة.. 4 
5 ري ابن الاتباري 84+:ه رئال الجتائي:رد الاسمني هذا الشعر وثال: هر مصنوع * 
: وقال. : لايعرف الازار الا تذكرا .. ٠.‏ ريالمخسس 51/10 : 
«رتد قالوا: :.ازار ء واباها الاسمعي ء واحتج عليه الاعثئ : 
كتسايل كرد ير 00 فل فيا 3 بشي الإزاة ‏ 
.تقال : هو مصنتوع :2 - 5350 فييك 


(09) لم1 باع وننظر ؛ الفقرة مم من اين زيه» وني اين الانباري 46 واتقدنا الاسنسي 
٠"‏ .للراعي ء وقال: الرامني افصح الناس أثاتتكآيات' ...ون وينظر أبن السيزافي ؟/198ء 
للدم “م1 فكب فراه'الى إنه مز باب تمتئير المسدر؛. لآن الامل فيه:الا:يسفر ءال : 
« تمر الطلق وان كان ننتاً لمؤنث بغير هاه ؛ ركذلك الجديد 6ءوما' كان من نمثت 
ليس نيه الماء » مثل قرلك : عربية مسقن » ومقصرية قلب © قيثهي ألا تصذن المضدر. + 
ناو ذلك ترك امل صائر يي لا 4 : انها لعريئة محيض. من-العرب .0ه أبن 


الاثاري /01ا. 0 ع 
(وم) وبال باء وني أبن الاثبارئي 3-5 : قال السجتاني : قال يونس والاقش : 
والانعام تذكر وتؤنث ء أيقال: هر الاثعام ء رهي الاتمام ريئظر 4190م » - 


لاط 


الدكتور طارق عبد عون الجنابي 

رابسا : أبز عبيدة 5 

01 و سمعت ايا عبيدة يقول (وريت بك زنادي ).+ وهذا " مغل ع3 
:به مكذا .6( - 
7. ينظر الفقرة 10 عن الا 
قفي ضوه ا رضن يتات 1 
.١‏ ان ءا أخذه مما يعصل بالالفاظ المذكرة وللؤلئة عن ابي زيد هو 
ةشر مرفما رلا موا نو » ود ف الات »ان في 
الجموع + ووانحد في اللغات' وآخخر في التضغيز » ١‏ امتشهد عليها بأحد عدر 
اها من ابر »رامد كر" واي . : 

وما اخذه عن الاصمعي سبعة في الفاظ التذكير. والتأنيث ٠»‏ واربعة في 
اللغة وهألة في النحو ء وا استشهد بأربعة عشر شاهدا من الشعر » ورد" واحدا » 
0 ش 

٠‏ يباءو لنا ابو زيد اكثر تساهلا في قبول آلاغات واختلاف التذكير 
8 ؛ والروايات : وكان الاصمعي متزممًا قاسيا في القبرل او الرفض 
والانكار » فطعن على روايات » واتّهم شعرا ؛ بالوضع على الظن بلا تمحيص 
او تحقيق » وتتردد عنده اآوال من نحو : « انهلا يعرف التأنيث ٠‏ : «ولا 
يذبكره احد » » و فلم يفهبه الذي سمعه ؛ اخطأ سمعه» و ٠‏ القصيدة مصترعة؛ . 


س0 وني ؤ4م : و وائكر السجتائي عل ابي الحسن الافش وعل يرئس وهنا : الانمام 
تذكر رتؤنث وقال : نذكير الائمام لا يعرف في الكلام » ولكن ان ذهب ال العم 
نجائر لا, 0 ا 
() 105 أء وني ابن الانباري ٠1م‏ : ه وال الجتاني : سمعت ايا عبيدة يقرل في 
شل : وريت بك زنادي » وذك اذا علم الرجل وعلم غيء كان. يجهله تأخيرم به 
انان نيقول له : رريت بك زئادي » أي : ومح في الامر من قبله., و٠‏ 


يكن 
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كتاب المذكر والمؤنك 


وغير ذلك . وانكر شعرا استشهد به هر وهما على تأنيث العنق ٠‏ ثم ازور عنه 
يعد ان اتتضح له انه شاهد على التذكير ٠‏ والتذكير عئده مدافع منكر . 

ومن ذلك ان ابا زيد ذهب الى تأنيث ( العنق ) وتذكيره » على حين 
ان" الاصمعي يزعم انه لا يعرف التأنيث فيه . 

يؤيد ذلك ان" ابا حاتم نفسه قال » وهر يتحدث عن ابي زيد والاصمعي 2 
وتفارت مذهبيهما في الرواية : و وسمعت ابا زيد يقول : اهل نجد يقولون : 
أكننت اللؤلؤة والجارية فهي بكتة » وكنتت الحديث وك صواب » 
وكان يسع في اللغات حتى ربّما جاء بالشيء الضعيف فيجري ذلك يجرى 
القرى” » وكان الاصمعي هولعا بالجيد المشهور ؛ ويضيّق فيما سواه . 81(4) + 
والله « كان مولعاً بأجود اللغات » ويرد ما ليس بالقرى” . : (85) 

واغلب الظن ان" ابا حاتم يعني بمصطلح ( الضعيف ) ما يعنيه النحويون 
بالقليل ؛ ويعني بالقري ٠١‏ يعنونه بالكثير » وهو عنده غير «نكر ولا مدافع » 
دلياه ما ذكره بعد من ايلاع الاصمعي بالجيد الذي هر المشهرر » الكثير وهكذا 
يبدو فرق ١ا‏ بين الرجلين : الاصمي وابي زيد في التضييق » وهو لون من 
ننس الاصمعي' » والاتتساع في الروا ية وقبول الاخات » وهو لون من مرونة 
ابي زيد وتسمحه . 

*. وان ابا حاتم متائر ‏ غالبا بأبي زيد اكثر من تأثّره بالاصمعي » 
' فهو اذن ميال في الأكثر ‏ الى احترام السموع لا يطثر ح منه إلا" يسير؟ » 
فلا يضيّق في قيود الفصاحة » وبذلك كان أقربمنالأصمعي” الى فهم اللغة 
وطبيعتها وظراهرها . 


. وأن” كتاب ابي حاتم كان كتاباً موثوقة أخباره ورواياته » يعزوها 


(1) فلك و اقلت لابي حاتم 8م . 
(؟8) عالس العلماء ؛ المجلس ماص ١95‏ . 
م١"‏ 
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الدكتور طارق عبد عون الجنابي 

الى أصحابيا كا كان كتاباً علميأ يجنح الى الغصيل والاحاطة » فلم يكن إذن 
٠‏ كتاباً تعليمياً يسير المأخد او مقتصوداً به المتعلمون المبتدئون 

ه. وأنته أنادنا في أن" ايس ثمّة قاعدة معتردة » ولا سياقاً واحداً في 
التذكير والتأنيث ء فما نجده مذكراً عند قوم يكون مؤنئاً عند آثخرين » وما 
جاز فيه وجها النذكير رالتأنيث عند لغوي بناء على العة والمرونة + أنكر 
لغري” آخر أحدهما وارتضى الثاني : فيما وجلدناه في هوامش ش البحث ؛ وفي 
هذا كله دايل على ان” اللغة تجر ي على رسلها وفق منطقها حي لا منطق اللغويين . 
منهج الكتاب: (87) . 
-١‏ التعايل. 

ابو حاتم السجستاني بصري المذهب »ء لا نعلمه من شداة عصبيّته لهم على 
الكوفيين » وهر في هذا الباب ينحو منحاتهم » ويعال لمسائل اللخة "كا يعلدّون » 
لا ينفاك عن ذلك البتة + وحين يجبهه سر من اسرار الاغة فيه اغماض ؛: أو 
او هو محتاج الى فسر فزع الى العقل يستعين به في ازالة هذا الاغماض 
وتفسيره » ومن هنا + غالى ف في التعايل ء» يصيب حيئاً » ويعثر احيانا » لما 
نعرفه عن التعارضص كثيراً بين المنطلق العقلي الذي سلك سبيله اللغويون وبين 
المنطق اللغوي” » وهو منطق خاص ء لا يخضع الا" ماما للمنطق العقلي او 
النلسفي . ومن اسس تعليلاته : 

أ الخضفة والتقغل 

يعتد” ابو حاتم كثيراً يمألة الخفة والثقل » وربط ذلك . فيما يل 


مرج 
لي بالاستعدال : فا كان سائراً شائعاً خف » وما كان قليل السيرورة والشيوع 


(0م) لم أعأ ان أثير ال موضرعات الكتاب » ثقد ارضحت ذبك في الدراسة التي عقدتها 
لكتاب المذكر والمؤنث لابن الائباري والمرازنة بيته وبين الكتب النظائر . ينظر من 
لا -14همه, 


الحلقنا 
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كتاب المذكر و(أؤنك 
ثمل ء وتعاور الركات على حرف ه! دايل ثقل 3 وقلّها دليل خفة وعءن 
هنا كان الممنوع من الصرف أخف من المنصرف » ولانة المذكر أخمة 
من المونث انصرف الاول في الأعلام » ولم ينصرف الثاني + ليكون ثم 
لون من التوازن بين خفيف وثقيل » وثقيل وخفيف » قال : ( واعام أن المذكر 
أخمط من الاؤنث ء لان التذكير قبل التأنيث » ولذلك صرف اكثر المذكر 
العربي » وترك صرف المزنث العربي ) (4م) وذهب ‏ لى أن المزنث النكرة 
«نصرف قاذا سمّيت به المذكر علما لم بنصرف ٠‏ لأن النكرة اخنف.من 
المعرفة . (48) 

ومن ذلك ذهابه الى أن ( العدل نظبر الثتقل » فلم يصرف المعدول .) (85) 

وعادل عدم لحاق تاء اللأنيث لانعوت الني لاحظ للذكر فيه » نحو : 
حائض » وطامث ء وطا'ق ٠‏ بأن الناء قد حذفت (/اه) » كا حذفت في 
جم الأناث ممع ء لان المؤنث ثقيل » فيكرن ذلك أخف له . 

وءنه أن حذف الناء في (أخ) ودأب) بد جاء أستخفافا » اذ حق” 
المزنث ان يكرن ( أخة ) أو ( أخاة ) على وزن ( قطاة ) (89) 
ب- الكثرة والقلة 

وبربط ابو حاتم ربط كما بين الخنة والكثرة » النقل والقلة » ويجعل 
ذلك ذا وشيجة قوية بسأة الحذف » تقد زعم ان" الحسذف الذي يلحق 
المفرد » كا في الأخ والآب » انما يلحق طلباً لالخفة » ذلك لأن الراحد 


)١( )2(‏ الأكر والمرنث مواب. 

(0م) ينظر : المذكر والمزتث 1١رأ.‏ 

(دم) المذكر والرنك ١للابد,ء‏ 

(0م) فده كرزر ا ب 

(40) تتووءاب, 

(وم) نفه مم1 باء وزعم أن (بنت ) بناء عل غير بناء (أبن) . 


انا 
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الفرد أكثر في الكلام من المثتى والجمع ه ذهو أحسرج الى الخفة » 
والثثية والجمع أقل في الكلام فكان الاقل احمل للثقل والأكثر أحوج الى 
الخفة و ردق , 

وزعم ابو حاتم أن" علة صرف العلم المؤنث الثلائي اذا صمي به المذكر 
هي قلة حروفه + فاذا كثرت حروفه لم ينصرف . أمّا المزنث المختوم 
المقصورة فهر لا ينصرف مؤنثاً كان او مذكرا استقالا . (41) 7 

ومن ذلك ذهابه الى أن" عللّة عدم احتياج نعت المؤنث الذي لا مذكر له 
الى الناء (؟3) « ليكون الافظ اقل” وأخف » (اة) وذلك في نحو : حائض 
وطامث وقاعد » وهذا ‏ فيما يبدو لي وهم وقع لأبي حاتم » اذ لا ضرورة 
لمله الناء الفارقة بين المذكر والمؤنث . اذ لم. يكن ثمة ضرورة لتريق لاقتصار 
هذا النعت على الاناث دون الذكور » وذلك بمألوف متداول » ودلياه أن” 
أبا حاتم نفسه ذكر في مرخ آخر أن" نعت المذكر الذي لا نظير له في 
الاثاث غير محتاج الى الناء أيفآ (44) . كا تحدف في كثير من الاعوت مما 
كان على زئة ( فعرل ) بمعنى ( فاعل ) » و ( فعيل ) بمعنى ( مفعول ) من 


(0) تقفهدوورب: كورأ. 

ع اك ل 75 

(15) ويسسيها أبو سائم اماه . 

(95) المذكر والمزنث 111 ٠‏ ومن ذلك أيضا توله في علة عدم لاق الثاه لبنات الار بمة عند 
التصغير لكثرة الحروف » ولاقها بنات الثلائة حرصاً عل بيان التأثيث » فهذا يمني 
أن الميل الى قلة الحرو ف عنده أو من ايضاح التأنيث قيها . (1 1 + 6وزأ). 
غير أن ابا حاقم لم يعبه ال انه ذكر ان تصغير ( حرب ) و(قوس ) » وها مؤئئان 
ثلائيان يكون بلا تاه » نيقولوث ( حريب ) و(قويس ) . ١١0(‏ [) ثم علل للها يقسيله 
( ولا يقال : الذرد الا من الوق + والتصغير (ذريد) ء لافها أشبهث المصادر » 
كا اشبهتها حرب ووس ) (151 ب). 

(14) المذكر والمرئث ١؟١‏ باء 1لا باء تال : ( ومن سفات الممى المالب رالنائض 
إغير هاء » لان هذا الممنى لا يكون في شيء ذكر نشل الحمى ٠.)‏ 
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كتاب الذكر والؤنث 


نحو : شكور وجسور ء سليب وصريع » وذكر أيشا ان" نعرتاً هي من 
من حفد المؤنث لحقتها التاء » وحذفها قليل (18) + نحو : حلوبة » وركرية ؛ 
قال : (وريما طرحوا أيف] فقالوا : شاة رغرث وحلوب ) واستشهد بقول 
كعب الغتورى” : 
بيت الندى يا أم” عمرو ضجيعته إذا لم يكن في النقيات_حَلوب 
وبقرله تعالى : (... فمئها ركربهم ومنها يأكاون . ) وقد وردت في 
مصحف ابن هسعود وأبي ( فمئها ركريتهم ) بالتاء » (45) ْ 
وقد عدّل ابو حاتم لذلك تعليلاة غريباً إذ جعل نعت المؤنث بالمذكر ونعت 
المذكر بالمؤنث لوثآ من تبادل النعوت قصد فيه العرب الى الموازة . ولا أرى 
ثمة ضرورة للافتراض والتحكم القسري بالمنطق اللغوي . ْ 
وعلال أيضاً لائفاق تزع الخاء في النءوت التي هي على وزن ( فعرل ) و 
( فعيل ) بتاريهما . (97) 
ويؤيد ذلك ان ابا حاتم قد ذكر أن الاستغناء عن التاء يأتي حين يكرن 
للمؤنث لفظ خاص » ولامذكر لفظ آخر » نحو : حمار وأتان ٠‏ فاذا كان 
ثمّة شركة بنهما أزم لحاق الناء للمؤنث ؛ هلما تالوا : حمارة (48) وثما 
يرد به عليه أيف] ما رواه من قرهم : (اذا اقاكم كريمة قرم تأكر موه غ 
وكذلك كريم قرم . ) (44) 


(42) ثقه وكرابا, 

(11) تشمعوزا, 

(59) ننه :ايا 

(؟) المذكر والئرتث .م١‏ ب . كما تالرا (ضيع) للانثى ء ولم يلسترا اثناء ؛ لان اللذكر 
إضبمان) ولو لم يكن الفبع .ونا لقالوا ( ضبمانة) تفريقا » رلم يتنتوا عن التاه .. 
(21 دب ) رمثله ( المقرب الارتب ) ء (القسي ؛ اقيل ) 176 . 

(51) تفهووزاب. 
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الدكتور طارق عبد عون الجنابي 


ومسأنة الخفة والثقل التي وقفنا عندها كانت مائرة في تعليل ما يطرأ على 
أللغة ءن تبدلات : وارتضاها الدارسون حتى العصر الحديث + غير أن هذه 
المسأنة ليست »طردة لما نجده في الاغة هن الظادرة وعكسها )٠٠١(‏ وفي ظادرة 
الممتورع عن الصرف امور واضحة فى هذا الباب . 
؟- التياس والسماع 

ابو حاتم راوية هن الرواة )1١1(‏ + وهسو بصري في الاتجاه العام _ 
متعصب شديد العصبية : وهو من ثمة يلتزم بالمنهج البصري” في اعتداده 
بالقياس ء واكنه يفزع الى الملموع » ناذا لم يجد فيا ما يعشد قوله جرد 
القياس )1١7(‏ ومفى عليه هن ذلك : 

أ- تال فيما يسميه الصرفيون يتصغير الترخيم » نحو تصغير ما كان. 
على وزن ( أفءل) من الصذات ء مكل : أسود » على( سويد ) بخذف“(الااف) . 

ب - اذا كان النعت مما يختص" به المؤنث لم يسغ لحاق التاء به » 
وكذا الندرت التي يشترك فيها المذكر والمؤنث مما كان على ( فعيل + 
وفعول ؛: ومفمعال ء ومفعيل ) واوزان اخرى وها سوى ذلك دخلت 
فيه الناء فرقاً بين المذكر والمؤنث » وهو القياس + وقد سمع : رجل 
عار واهرأة عاقر » وجمل بازل وضامر : وئاقة بازلك وشامر » 
لم تلحقها الناء في التأنيث » لانها ليست هن هاتيك . قال ابو حاتم : 
( وكان التقياس الفصل ) )1١4(‏ بعلامة التأنيث . 


. ينظر : اللغة ألمربية عبر القرون 97؟‎ )٠٠١( 

)1١1(‏ ونه كتب اليد سميد الزيدي رسالته #ماجتير وعنوائها : أبر حاتم السجتائي الراوية. 
)٠١(‏ خطبة اللذكر والمزنث 1واب. 

. الذكر والمزنث ولاو‎ )٠١١( 

)٠١4(‏ الأكر رالزنث زورآل. 


كتاب المذكر والمؤنث 


ج - ويفهم من كلامه أن” الخطاب بالفعل (هاء) يكون بلفظة 
للمذكر واللزنث والمفرد والجمع ويقال قياسا على ما في 1 : 
( هاؤام” اقرأوا كتابيه” ) للجميع » وتقول للواحد الذكر : 
فتفتح المهمزة اللي في (هاء) ع وللاثتين : هاما يضم" 2 5 
وتدخل لليم » ا تقول : عليك وعليكنا لل ) (مفل) 

ومن دلائل ترجيحه الماع على القياس أن" العرب لم تقل ( فرسة ) 
في تأنيث الفرمس » وهو القياس*ء قال : ( إلا" أن” كلام العرب' 
لا يخالف إلا" ما حكي عن يرئنس : فرسة وعجرزة ) )١١5(‏ »2 
ولانه لم يكن مطمئنا الى هذه الحكاية كل" الاطمئنان » زعم أن الناء هنا 
ليست للأنيث » وانما هي لتوكيد التأنيث )٠١7(‏ ء اذ التأنيث موجود 
في الاصل لمخالفة لفظ المؤنث لفظ المذكر .. 

الاستطراد 

لم يكن كستاب ابي حاتم وقفا على ظاهرة الذكير والتأيث » 
بل كان يستطرد الى كل” ما يتصل بالظاهرة من الاغات )1١8(‏ »+ 
وسائل النحو )1١5(‏ والتصريف )١١١(‏ والدلالات )111١(‏ ؛ ولتق 
العامة ( 1١1‏ ) » ووجوه القراءات /(110 ) وسواها بتفصيل وائر » 


(100) لفساحوأ. 
1 ع( نش وعر أ 
)١4(‏ ير هلا , ورر أ “مور * مير >“ جيرأ“ عمرأ' رحرب درب > 
حكزرب “الارب ؟ نورب“ زكرأ“ جورب 
لله ير : 11١15 1١5‏ ؟ كاكزاب >“ وو > كار 2 رجرب . 
)١1١(‏ يظر سعر أ * روررآ “ جيرا * عبرا جيرا . 
(111) يظر : جررآأ- زورب 2 ودرا > برو 
(1() يظر ب حورا * هيرآ1 > جحرا* عجرا 4 وجرأ بيرل, 
(مل) عورد يورا كرا هورا, 
وسيكون لذلك كله بعث متقل آت أدرس فيه نحو السجتاني ولنته . 
لقنا 
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الدكتور طارق عبد عون الجتابي, 


هم غزارة الاستشياد . 

رعايته لاقراءات 

لأبي حاتم كتاب في القراءات كان يفخر به أهل البصرة ٠‏ لأته 
كان أجل” كتاب صدّف فيها آلى زمائه » وكان من مصادر أبن جني 
في كتابه ( المحتسب ) ( ١١4‏ ) ومن ثسّة كان ابو حاتم يعتا" بالقراءات 
سبعية كانت ام شاذاة » لا ينكر منها شينا » وهي ل عنده س ءناط 
للاستشياد والتأييد . , ا 

من ذلك : 

أ- ءا كان على زنة ( قعول ) بمعنى ( مثعول ) من الصمات 
تلحقه التاء فرقا بين المذكر والمزنثك » وقد تحذف ء وفي القرآث, 
الكريم ( فمنها رَكربهم » ومنا يأكاون . ) (116) : ( وفي مصحف 
ابن مسعود وأبي : فمنها رَكربتهم . ) (115) 

ب - ونقل قراءة الحسن في تذكير اللسان : ( الاسان الذي يلحدون 
اليه أعجمي” ) (117) 

ج- وقال تعالى : ( بكأس هن معين بيضاء لذة لاشاربين) )1١8(‏ 
ونقل أبو حاتم أقراءة. عبد الله بن عرد :2 مغراء اذة ) ٠وضع‏ 
ريضاء ) رححل)اء 


. 5 © شطلة المحتسب هو"‎ )١14( 

,10 آية‎ /6١ سورة يامين‎ )١1١( 

(115) المذكر والمزنث ؟؟1 ء وهي قراءة عائثة . وقرأ الحن والاعمش : ( فنها ركريهم) 
يشم الراء ؟ كا في مختصدر أبن عالريه 9١55‏ . 

(ان) ديرأ » سورة التحل /١4‏ آية ٠١‏ : ه لان الذي يلسدرن اليه أعجمي » وهذا 
لسان عربي بن ) + رقراءة الحن لا على تذكير اقسان بل على تسليته بالالف واللام . 
ينظر : مختصر ابن خالريه 4لا . 

(11) السانات بام/ آية 46 , 

(قدم عحوآ ؛ وهي قراءة أبن مسمود والمن رالشحاك ؛ كا في المختصير 182 . 
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كتاب المذكر والؤنث 


د وفي القرآن الكريم : ( أولياؤهم الطاغرت ينُخرجو جوتهم )007١()‏ 
على أن ( اللأساغوت ) جمسع ؛ ونقل أبو حاتم قراءة الحسن البصرية : 
( اوليازهم الطواغيت ) على إفراد الطاغرت ٠ ) 1١7١(‏ كا نقل قراءة 
( أب ) : (يخرجنهم ) » على الجمع المؤنث . (177) وكل” عند أبي حاتم 
صحيح صواب . 

شراهده : 

ناهزت شواهده القرآئية سبعاً وسبعين آية » وشواهده هن الحديث” 
والاثر اثني عشر شاهدا : وءهن الشعر ثلاثة وسبعين ومئة + ألكر 
واحدآ مها » ومن الأرجاز تعة ونحمين استشهد باحدها هرتين » 
وكانت شواهده الاخرى اربعة وعشرين قرلا" وءثلا” وأحجية ودعاء, * 

وحين عرضت لشواهده من الشعر والرجز » وجدت أله نب 
منها جميعاً خمة وعشرين وءثة » ولم ينب ستة شواهد ومئثة » وقا. 
بان لي وانا انظر في شواهده المنسوبة ما يأتي : 

١‏ الله نب لخماً وأربعين شاهداً لشعراء جاهليين هم » على 
على التوالي » حسب عدد مرات ورود اسمائهم . 

الاعشى (5) + زهير (7) » اوس بن حجر (0) ٠‏ النابغة الذبياني 
وطفيل الخيل الغنوي (4) الشتماخ () + امرؤ القيس وعلقمة بن ' 
عبده )١(‏ » وطرفة بن العبد : والعباس بن مرداس : وأبيد وحميد 
ابن ثور » واعشى باهلة وابو الاخذم التميمي والايادي ( لملله لقيط ) 
وأميّة بن ابي الصلت وسلاءة بن جندل (1) . 


(15) البقرة و آية 355 , 

(1؟1) ينظر : المختسر 15 والحر المحيط 5/+ه5 ء وينظر في ممنى الطاغرت : تقير 
الطبري 4110/5 - 416 ء رمجيم البيان ؟/774 . 

(017 55زأء ليست من الشواذ . 


لدف 
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الدكتور طارق عبد عون الجئابي 


ال ونسب سبعة شواهد الى شعراء «خضرهين : جاهليين 
املاءيين » هم : الحطيئة (") : النابغة الجعدي » وحسان بن ثابت 
وكعب بن زهير )١(‏ . 

وئسب سائر الشواهد ٠‏ وعددها ثمانية وستون شاهداً الى 
الى شعراء اسلاميين وأمويين » هم العجاج ( 18 ) الراعي وابر النجم 
العجلي )١(‏ ؛ ذو الرمة ورؤبة (5) الفرزدق وجرير والاخطل (4) » 
الهذلي (؟) وابن «قبل (؟) ؛ وأبو الاخزر الحماني وساعدة بن 
جؤية (؟ ) + ابن همام الاولي » وبشر بن ابي حازم وكعب الغئرئ 
وعبدالرحمن بن حسان والقطامي ودكين وابو كبير الهتليٍ » 
والحارثي ؛ وابن ام صاحب وعءعقّر وابن احمر البامي وعوف بن, 
الاحوص الكلابي (1) ٠‏ 

وثمة شاهدان نسب اومما للخثعمي وثانيهما لأعرابية . 

4- وانكر ابر حاتم شاهدا لعمارة بن عقيل » وهر عباسي » 
متابعة للاصمعي ء وان كان عمارة من علماء الاغة والنحو . 

هس مفى ابو حاتم على ما هضى عليه اللغويون ٠ن‏ اقتصارهم في 
الاحتجاج على شعر شعراء الاعصر الاولى : الجاهلي تصدر الاسلام 
فالاءوي » وانكار !١‏ سواه » مثل انكاره بيت عمارة , ١‏ 

وأن نسبة الرجز المتشهد به عاليِة علوًا ينبىء بأن” اللغويين 
يميلون الى شعر البداوة » وهو واحد من مقابييهم في اصالة الشعسر 
وفصاحته . 

ا وييدو ان الشعر الذي لم يعن ابو حاتم بعزوه ء هر مما 
شاع : وجرى به الاستشهاد عند العلماء ء وبذلك وقع موقع المعزو 
من حيث روايته عن الثقات الاثيات . 

يلف 
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كتاب المذكر وامؤنث 


الر الكتاب فيما ئلاه : ب 

اشرت فبما عفى الى ان" لكتاب ابي حاتم أثرآ واضحاً في 
كتاب « المذكر والمؤلث ٠‏ لابي بكر بن الانباري (؟١1)ء‏ وكتاب 
« المخصص ؛ لابن سيدة . 

(أ) كتاب المذكر والمنث لابن الانباري : 

أفاد أبن الاناري من كتاب ابي حاتم افادة هباشرة صريحة في 
واحد وسيعين موضعاً » ناقش ابا حاتم في ثمائية منها ناقضا ما ذهب 
اليه وناقلا في ثلاثة وستين موضعاً هن غير اعتراض او ره . 

وسأذكر ثمة المواضع الاولى » لبيان وجه الماقشة » ومشيرا الى 
ما سواها متتبعا مراضعها من الكتابين (174) . 

: قال ابن الائباري : ه وقال السجستاني : العرب لا تقول‎ . ١ 
عجوزة بالماء » وهذا خطأ هنه » لأن ابا العباس احمد بن يحبى اخبرنا‎ 
: عن سلمة عن القرّاء » قال : قال يونس : سمعت العرب تقول‎ 
)116( » ... فرسة وعجوزة‎ 


(9؟١١)‏ ينظر : المذكر والمونث 41١‏ . 
(4؟1) ينثلر الصسفحات الآتية من كتاب المذكر والزتث لابن الانباري » وهرامثها : 


14* فلن ننه 54“ 445 “ 
اللا لحفده يفده 5 “ مع 
لناداة لفان 5 لدف ريتك 
7 واو لشفا عم * يفن اة 
وعم * ليا لقا لمم” 4ع-معم » 
45>“ ماع * ذعع > يوج > ذمم >“ 
جوم 6 ووم >“ يروم >» للف د 
للضة 


(180) المذكر والمؤنث وم * ه١٠‏ ء وقول اتفراء في للذكر والزنث له هم . 


نيلف 


الدكتور طارق عبد عون الجنابي 


وقد وقع لابن الانباري من الوهم مالا يجوز أن يمع هله » وقد 
فاته أن" أبا حاتم قد نقل عن يرنس ما نقله هى عن الفراء عن يونس » 
ذلك أن ابا حاتم كان يرى أن القياس هر اق الناء الفارقة للمؤنث . 

ولم يمع مثل ذلك عن العرب » إلا" ان" ما حكاه عن يونس 
عضد به قياسه ويبدو أن ابن الانباري قد اجترأ بأوّل الكلام عن 
آخره » قال أبو حاتم : 

«وفرس ذكر ء وحجر للانثشى » وفرس اثثى ء ولم يقولوا 
فرسة : وكان القياس أن يقال : إلا" ان” كلام العرب لا يخالف ٠‏ إل" 
ماحكي عن يونس: فرسة وعجوزةءوافاء فيهما تأكيد لتأزيث» (0؟1) . 

وهذا يعني ان" ابا حاتم قد اعتد” بالماع الكثير » فلم تكن التناءم 
فارقة اتأنيث وهو لم ينكر حكاية يونس للاعتداد بالمموع ايضاء 
فهداه منطلقه الى أن" التاء هنا توكيد اتأنيث المعنويّ » وتحقيسق 
هدع لا؟١1)‏ . 

؟. قيال ابن الانباري : ٠‏ وكان السجتاني” يوي بين كفيل 
وامير وهذا غلط منه » لأن الامارة لاتكاد تكرن في النساء » والكفالة 
تون في الرجال والناءه » وقال ابو زيد الانصاري : سمعت العرب 
تقول : وكيلات ء فهذا يدل" على وكيلة . » (178) 

يبدو أن" الخلاف هنا آت من خلافهما المذهبي » فابن الانباري” 
قاس على القليل في مثل ( وكيلة ) » فيما قله عن يونس » على حين 


. الأاكر رأمزرنك فى 6و1‎ )115١( 

(19) الخصسص 5ر١٠1‏ . 

(8؟١)‏ المذكر رالمرنث ١48‏ وينظر : المخصص ٠٠١/11‏ تقد ذهب أبن ميده مذهب ابن 
الانباري ؛ وانكر ابن سيدة ايفا فرسة 1١8/15‏ . 


أحلقا 


لد 


كتاب المدكر واأؤنثك 


كان مذهب ابي حاتم القياس على الشائع والكثير » غير ان" ابا حاتم 
لم ينكر مقالة ابي زيد » وانما قبلها » واستدرك بها اطلاقه القرل 
في التسوية بين المذكر والمؤنث فيما كان من الارصاف على ( فعيل) 
بمعنى ( «معرل) ء وقد رد ابن الانباري على ابي حاتم با ذكره ابو 
حاتم نفسه صنيعه في. المألة الاولى ؛ ثم ان ابا حاتم حكتم القياس في 
الامر : فهداه ذلك الى ارتضائه » وان كان قليلا » قال ابو حاتم : 
« تقول : فلانة وصي فلان » وهي كفيلي وعديلي ... لآن الغالب على 
هذا الباب » الذكور . 

وكذلك فلانة شاهد لي »: وفلانة أميرنا » وأميرنا امرأة » وريّما 
قالوا : كفيلة ووصيّة وجريّة (174) ء ونحرها بالمحاء على القياس + 
وعلى شركة المذكر » قال ابن همّام السلولي” : ش 

فاو جاؤوا بيرّة أو بهد لتبايعنا أميسرةت مدومنينا ٠‏ (010) 

وقال بعد ذلك : 0 

: وحدثني ابو زيد الانصاري انه سمع من بعض العرب‎ ٠ 
)091( » . وكيلات » وجريات » وعدلات‎ 

ولم يكن ما قاله ابن الانباري مغايراً هذا » ولا مختلئاً معه ع 
وقد ورد له قوله : ه وردّما ادخلرا الماء ء واقضافرا » 
فقالوا : فلانة اميرة بني فلان » ووكيلة بني فلان ؛ ووصية بني 


(114) والجرى : الركيل ؛ الواحد رالجمع اللؤنث في ذنك سراء . (اقات / جرا 142/14)» 
رنقل عن ابي حاتم قرله : وقد يقال للانثى : جرية بالماه . ومن ممائي الجري : 
الرسول ب الخادم , 
وئقل صاحب الخصصس 58/197 أن ابا حاتم قال : وقد قالرا في اللزنث جرية * رعو 

. 1196 الأكر رالزنثك‎ )١١١( 

اك ا 50 


حرفا 
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الدكتور طارق عبد عون الجئابي 


فلان . : (1851) ء ثم استشهد يبرت ابن همام اللرلي . 

> السو ل ب ا 
يه كلام أب بي حاتم ع لوجدناهما «تطابتين في الدلالة كل" التطابق » 
وان اخثلفا في العبارة بعض اخقلاف ؛ ومن هنا لم يكن لطعن ابن 
الانباري على ابي حاتم عن مسو . 

*. قال ابن الانباري : و وقال السجستاني : الرجل من كل” 
شيء مؤنثة وقال : الرجل من الجراد مؤنقة » وقال : وهي بمتزلة 
الخرقة من الجراد ولم يحك تأنيث رجل الجراد عن احد » 
انها قاله بالقياس والرأي ٠‏ والتياس يوجب تذكيره » لأنه بمنزلة 
السرب . ؛ (10) 0 

اما الحكاية الني يعتدة بها » وتنسب الى صاحبها » فهي المخالفة 
المألرف الشائع » وليس ثمّة خخروج عل العسوم » واهسًا القياس 
الذي استشفّه ود ني خطأه » فليس بصواب » فقد 
كان قياس ابي حاتم عا لى ان ( رجل الجراد ) هي بمعنى ( خرقة 
جراد ) : أي : ( قطعة منه ) » وكل" مؤنث ء فتياسه اذن » صحيح . 
قال ابو حاتم : ه والرجل مؤنثة وثلاث ارجل » وليس ذا جمم غير 
الارجل » وكذلك رجل ٠ن‏ جراد ومن دبا » وخخرقة من جراد ؛ أي : 
قطعة مئه . » (174) 

أما حااة على ان” معناه ( السرب ) » هو «مكر + فالقياس التذ كير 
نذلك افتراض هو من ثأن ابي بكر » فإذا كان له ما يعضده من 


(؟؟1) المذكر وللزنث م4١‏ 
(0؟1١)‏ المذكر والمرنث 5٠٠١‏ , 
(4؟1) المذكر رللزنث زمرب ؛ ومرأ. 


لفق 
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كتاب المدكر والمؤئث 


المموع جاز وإلا" فمقالته ليست صحيحة : ولم يك ما أووده أبو 
حاتم يجائياً الصواب ‏ 

؛. قال ابن الانباري : ه والعاتق من الإنان ء قال السجستاني : 
هو مذكر وانكر التأنيث ٠‏ وهذا خطأ منه ء لإن” ابا العيّاس أخبرنا 
عن سلمة عن الفرَاء أنه العائق تذكر وتؤنث : وأنشدنا سلمة 
عله في التأنيث 5 

لا صلح بيني فاعلموه ولا > بيتكم ما حملت عاتقي 

سيفي وما كنا بنجد وما قرف قمر الرادر بالشاهمق ‏ [فكرتة 

وقد أنكر أبو و حاتم وواية التأنيث » قاردة البيتين بقوله : 

د وأنشدوا فيه بيئاً ليس يثبت ولا عن ثقة .ع (1859) ١‏ 

والبيتان ©؛ في واقع الأمر » ليما واضحي النسية » اذ يتئاز عيمسا 
هماوبيتاً ثانثاً أكثر من شاعر » والخلاف ثمّة مذهيّي »؛ قالكرفيون 
يلتسون الروايات ويقبلونها : على حين يغالي البصريون في الاتجاه 
العام ع في تحري الروايات وتوئيها . 

وأمًا في تحقيق جنس ( العائق ) فهر يذكر ويؤنث عند 
الفراء (1717) » ابي عبيد (184) وابي البركات الانباري (188) » وصاحب 
اللسان )١5١(‏ ء وقيدابى مرسى الخامض )١141(‏ » واحمد ابنفارس (147) 


(5؟1) المذكر والمزنث ٠م٠5‏ . (1+5) الذكر رالمرنث ٠4و1ل.‏ 


(177) الذكررالمزنك ب. (ه؟1) الغريب الممنف ممم  .‏ (164) ابلئة ١م‏ , 
(14) الكسان زعت ) ١٠/بام؟‏ © مخ > قال : ع والمائق .... مذكر ؛ وتد ألث » 
وين بت . » 


(141) ما يزنث ويذكر 12 ء رتال ني 9 : و ذكر ه وود عمر ين حيرية يانه ذكر 
وأنثى » واستثهد بالبيتين » و بقرل الشاعر : 
وما المرل وان عرغت تقاءه 
(؟4١)‏ الذكر والمرنك م6م8. 


يفف 


الدكتور طارق عبد عون الجتابي 

التأنيث بأتّه غير فصيح قالا  :‏ والعاتق مذكر » وريّما أتثره » 
وليس بالفصيح 6 

وهو مذكر في الاختصار )١4(‏ : وعند الاحياني )1١44(‏ . 

وخالفه ابن برتى ( )1١45‏ ء بذهابه الى التأنيث ماتشهدا بالبيتين 
وتبلهما ثالث : 

لا نبا اليوم ولا خلة" اقم الفتثق' على الراقع 

وعزاها لابي عامر جد العباس بن هرداس » وقال : ومن 
روى البيت الاول اتسّم الخرق على الراقع فهو لأنس بن العباس بن 
»رداس من هنا كان ما ذهب اليه ابن الانباري » هو ما كان عليه 
الاكثرون . 

هذه ٠واضع‏ ٠ن‏ مناقشات ابن الانباري لابي. حاتم » وثسة 
مراضع أخرى )١145(‏ » ليس ا شأن يوجب شرحها وتفصيل الول فيها . 
ب . المخصص لابن سيدة 

يقوم الجزآن السادس عشر والابيع عشر في معظم مواداهما عل 
فلاهرة التذكير والأنيث بتفصيل واف » ونقل كثير عن اللغريرن » 
وإن' كان وقع له شيء من الرهم او السهر (147) + إذ لم بشي 
في طائفة كبيرة ما :تل الى من" أناد هنهم » وقد عرل على أبي حاتم 
في مائل مهمتّة» وان كانت محدودة (144) ويقيناً أن" 1١‏ لم ينبه اليه أكثرء 


(110) ني التذكير والتأئيث بم  .‏ (1:4) اقان (متق) ١٠1/م؟؟.‏ (110) لليه. 
)١4(‏ ينظر : المذكر رالمؤنث لابن الاباري +51 رهابشها » 3152 رعهابشها. 
(140) من ذلك ما نقله عن كتاب ابن الانباري بلا عزو » ينظر مقدمة المذكر رالمرنك 514“ 18. 
(م؛١)‏ ينظر : المخسس ١51/10 4“ ٠١6 2“ ٠٠١/١‏ (اكثر من عرشم ) » ا(/م؟ * 
ا اب الل 1 ة 
رلم أجد بي حاجة الى ذكرها + لآن ابن ميدة كان تاتلا حسب © ويتميع الباحث 
الرجرع أليها ني متها . 


رقف 
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وبعد. 

نقد وضح لنا في ضوء ٠١‏ تقدام : 

١‏ أن كتاب المذكر والمؤنث هو الكتاب المفرد الذي يكشف 
بصراحة عن شخصية ابي حاتم اللغرية والنحوية لان كتبه التي 
وصلت الينا لا تحدد الا يسيرا هن قسماتد في الدرس اللغوي . 

١‏ واه كان خلاصة وافية للغات القبائل » راقوال علماء 
اللغة الاوائل في ظاهرة ٠همة‏ ٠ن-‏ ظواهر الاغة » مع تعايلات عقلية 
احيانا . 

وأنتّه بازاء كتب التذكير والتأنيث الاولى : كتاب القفراء: 
مختصر المفضل بن سامة » اوسعها . واكثرها استقصاء + واعمتقها 
4:- وأن” منطق اللغة لا ينسجم ممع منطق اللغويين وتابيسهم 
الا ماما . 

ه- وأن” ظاهرة التذكير والآأنيث » وقد كتب فيها كثير من 
المحدثين ٠‏ ماتزال تنتظر من يدرسها بتدقيق واستقراء بعد الاحاطة 
بمادتها الاولية في كتبها التي برزت من ركام التاريخ » لان الدراسات 
السابقة كانت قاصرة ومحدودة . 


عرفا 
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الال 
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اكير فاضلصاؤاناءاق 

كلية الآداب جامعة بغداد 
تقع قبل قسم »ن الجمل الحالية واو تسمى وأو الحال وجوبا او جوازا 
نحو ( اقبل محمد اخوه معه ) و ( اقبل محمد واخره معه ) فما نائدة هذم 
الراو ؟ وهل تؤدي معنى نخاصاً بها با ار نين عيابي لاقت ترط 

في المعنى ؟ 

ان اواو في العموم تفيد الاجتماع جاء في ( المخصص ) : « نالواو اذا 
لم يكن بدلا من الحرف الجار ازمته الدلااة على الاجتماع كلزوم الناء الدلالة 
على الاتباع . وهي مع ذلك تجيء على ضربن : 

احدهما ان تأتي دالة على الاجتماع متعرية من معنى العطف في نحر 
ما حكاه الندويون من قولهم : ( ما فعلت واباك؟ ) .. 

. والآتحر ان تأتي عاطفة مم دلالتها على الاجتماع في نحو ( مررت بزيد 
وعمرو ) فهذا الضشرب يوافق الاول في الدلالة على الجبع ويفارقه في الملئف 
لأن الواو هناك لم تُدخخل الاسم الآخر في اعراب الاول "كنا فملت ذلك في 
الباب الثاني ناذا كان كذلك علم أن المعنى الذي يخص به الواو الاجتماع . 

وقد تجيء الواو غير عاطفة على غير هذا أأوجه في نحو قوله تعالى ( يخشى 
طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم انفسهم )١()‏ فهي لغير العطف في هذا 
() آل عمران 6عهد 

نكف 


| مكتبتنا العربية , 
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وأو الحال 


الموضع ايضا وذلك ان الجملة التي بعدها غير داخلة في اعراب الاسم الذي 
قبايا و لا هي معطوفة على الجملة التي قباها وائما الكلام جموعه في موضع 
تصب بوقوعه مرقع الحال فهذا ما ينبئك عن استحكام الراو في الدلالة على 
الاجتماع اذ كان حكم الحال ان تكرن مصاحية لذي الخال : (9) . 

وهذا صحيح فالراو العاطفة لممللق الجمع وهي تفيد التشريك في الحكم 
ندر ( حشر عممد وخاله ) واإواو التي ينتصب الاسم بعدها تنفيد المعرة وهو 
اجتماع ايشا نحو ( جنت والايل” ) » والتي ينتصب بعدها الثمل المضارع 
تفيد المصاحية وهو اجتماع ايضا نحو ( لا تأكل' ونتكلم ) » والخالية “فيد 
مصاحبة ما بعدها لا قباها ندو ( جنت والشمس طالعة ) أي مصاحبا طاوع 
الشمس ولذا عددا بعض النحاة لاسعية () لانها تفيد المصاحبة واعرب الجماة 
يعدها مقمرلا” معةه . 1 

والاستثنافية تفيد الجمع في ذكر حكمين او اكثر نحو ( لا تأكل" 
وتشربة ) بضم الباء اي انت «نهي عن الاكل «باح لك الشرب فقد جمع يبن 
حكمين ١‏ 

وهي تفيد الجمم ضميراً ندو ذهيوا وقوموا » رحرنا ندر ( مدرسون 

وقائدون ) نالواو على العموم تفيد الاجتماع . 

وذكر عبدالتاهر الجرجاني ان واو الخال يؤتى بها اقصد استئئاف حال 
أخرى تضمها الى ما قبايا . جاء في ( دلائل الاعجاز ) : ١‏ فاعلم ان كل 
جملة وقعت حلا" ثم ا«تنعت من الواو فذاك لأجل انك عمدت الى الفعل 
الواقع في حدردا فضممته الى الفعل الأول في اثبات واحد . وكل جماة 
جاءت حال" ثم اقنفت الواو فذاك لأنها متأنف بها خبراً وغير قاصد الى ان 
مها الى الفعل الأول في الاثيات . 


(,) الخسس 47/14- م4 (©) انظر المنتي / مك ء المع 55١/١‏ . 
اضف 


| مكتبتنا العربية ٠م‏ 


الدكتور فاشل صالح السامرائي 


تفسير هذا أنك اذا قلت : ( جاءني زيد يسرع ) كان بمتزلة قولك 
( جاءني زيد سرعاً ) في انك تثبت مجيئاً فيه اسراع وتصل احد المعنيين 
بالآخر وتجعل الكلام خبراً واحدا وتريد أن تقول : جاءني كذلك وجاءئي 
بهذه الهيئة وهكذا قوله : 
وقد علوت قتود الرحل يفعنلي2 يوم قديديمة الجوزاء مسمرم 

كأنه قال : وقد علوت قتود الرحل يارزاً للشمس ضاحيا ... 

واذا قلت : ( جاءني وغلامه يسعى بين ياءيه ) و ( رأيت زيدا وسيفه على 
كتفه ) كان المعنى على انك بدأت فأثبت المجيء والرؤية ثم استأنفت خيرا 
وابتدأت اثباتا ثانيا لسعي الغلام بين يديه ولكون السيف على كتفه . ولما كان 
المعنى على استئناف الائيات احتيج الى ما يربط الجملة الثانية بالاولى فجيء ٠‏ 
بالواو "كما جيء بها في قولك ( زيد منطلق وعمرو ذاهب ) و ( العلم حسن 
والجهل قببح ) وتسميتنا ا واو الخال لا يخرجها عن ان تكون مجتلبة لضم 
جملة الى جملة » (5) . 

وجاء في ( اللراز ) ان ١‏ الواو اذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة 
والتمة لها قبلها تنزّل منزلة الجزء منها ... واذا كانت الواو موجودة كانت في 
الاستتلال بنفسها ؛ (ه) . 

وذهب بعضهم الى انها لتأكيد الالتصاق جاء في حاشية الشمني على 
المنني : « وقال نجم الدين سعيد ... الواو أكدت الالتصاق ياعنبار أنها في 
أصلها للجمع المناسب الالصاق : (5) . 

وجاء في ( كلات أبي البقاء ) : و وقالوا اذا دخلت على الشرط بعد 
تقدم الجزاء يراد به تأكيد الوقوع بالكلام الاول وتحقيقه كقوهم ( اكرم 
مطل الامياز يدر مكو 0 لهم الطراز /قدداء. 


(7) سائية الشسثي عل المفني 111/8 
يقفا 
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واو الحال 


اخاك وان عاداك ) أي أكرمه بكل حال . وقد تزاد الواو بعد ( إلا ) لتأكيد 
الحكم المطلوب اثباته اذا كان في عئل الرد والانكار كا في قراه ( ما ءن احد 
إلا وله طبع أو حد) (7) . 

وأصل هذا الول ما قاله الرمخشري في قوله تعالى ( وما اهلكنا من قرية 
الا ولما كتاب معلوم ‏ الحجر (4) قال : : ( وما كتاب ) جملة واقعة صفة 
لقرية والقياس لايتوسط(8) الواو بيئهه! كما في قوله تعالى ( وما اهلكنا من 
قرية الا لما منذرون ) (5) وانما توسملت لتأكيد لصوق الصنة بالموصرف 
كا يقال في الخال ( جاءني زيد عايه ثوب ) و( جاءني وعليه ثوب) : )1١(‏ . 

وقال نحو هذا التول في قوله تعالى : ( سيقولون ثلاثة رابعهم كابهم 
ويةولون خمة سادسهم كابهم رجما بالغيب ويقولون سيعة وثامنهم كلبهم ‏ 
الكهف ؟؟ ) قال : ٠‏ فان قات : فما هله الوار الداخلة على الجماة الثالئة 
ولم دخحلت عليها دون الاوايين ؟ قلت : هي الراو التي تدخل على الجملة 
الواقعة صفة لانكرة "كا تدخل على الواقعة حالا” عن المعرفة في ل<و ولك 
( جاءني رجل ومعه آخبر ) و ( مررت بزيد وفي يده سيف ) ومنه قوله تعالى 
( وما اهلكنا من قرية الا ولما كتاب معاوم ) وفائدتها تأكيد لصرق الصفة 
بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر . وهذه الواو هي 
الني آذنت بان الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وعلمآنيئة 
نفس ولم يرجمرا بانظن أكا غيرهم » (11) . 

فد ذكر أن خا فائدتين : 


(0) كلات ابي البقاء لدم 

(م) كذا والسراب : أن لايتوسط 

(ة) الشعراء م١‏ 

)٠(‏ الكثات رامد 

.) الكثاف 55/6 وأنظر ؟/لامع في توله تمال (وما اعلكنا من قرية الا لها متذررن‎ )١1( 


لييف 


ا مكتبتنا العربية 
. 
الدكتور قافل صالح الامرائي 


الاولى تأكيد الاانصاق ؛ والثائية ان أتصافه بها ادر ثابت عقر . 


والجمهور يتكرون مجيء جملة الصفة بعد هذه الواو )١1(‏ ويعدون 
هذه الواو واو الحال . جاء في ( المغني ) : ٠‏ الواو الداخخلة على الجملة 
الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها وافادتها ان اتصائه بها امر ثابت 
وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده وحماوا على ذلك مواضع الراو فيها 
كلها واو الال : (15) .. 

وعند سببويه هي بمعنى ( اذ ) اي لازمن الماضي الل د 
« واما قرله عزوجل ( يغشى طائفة .نكم وطائفة" قد أهمتهم انفسهم ) )١54(‏ 
فانما وجهره على انه ينشى طائفة هنكم وطائقة في هذه الحال كأنه قال ( اذ 
طائثة في هذه الحال ) نانسا جاه وثتا ولم يرد أن يجعلها واو عطف انما 
هي واو الابتداء و(ه1). 

وقد سماها بعضهم واو اأوتت ت جاء في (كتاب الاصول ):« واذا ذكرت 
( ان ) بعد واو الوقت كرت لانه موضع ابتداء نحو قولك ( رأيته شابا 
واله يومئذ يفخر ) : .)١5(‏ 

وبعضهم ذكر واو الخال وواو الوقت على انهما راوان مختلفتان جاء 
في ( لسان العرب ) : ه ومئها واوات الخال كقولك ( أتبته والشمس طائعة ) 
أي في حال طلوعها قال الله تعالى ( اذ نادى وهو مكظوم ) (17) . 

رمنها واو الوقت كقولك ( اعمل وانت صحيح ) أي في وقت صححنك 
والآن وانت فارغ + فهذه واو الوقت وهي قريبة من واو الحال » (18) . 
(؟1) اننثر حاشية يس على التسريح دإببم ء السبان علاط ء الاشسوئي 5/6لا1 
زفلق مني 6/5 ء التصريح ١إلالام‏ 
(14) آل عمران )1١8( ١4‏ سيبويه 407/١‏ وانظر المتعفسب .11١8/4‏ 
(15) الامرل لابن الراج 511/١‏ (17) القلم هه 
(1) لسان المرب ١٠6/١٠مم‏ وانظر تاج العروس /1١‏ 431 

كفا 
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واو الحال 


وهما بمعنى واحد كا هو واضح رايستا مختلفتين . 

وذهب بعضهم الى صرف كلام سيويه وتأويله عن معناه جاء في 
( الممع ) : « رقدرها سيويه والاقدمون بإذ ولا يرون انها بمعنى ( اذ) اذ 
لا يرادف الحرف الاسم يل انها وما بعدها قيد للفعل السابق كا ان ( إذ) 
كذلك . 192). 

وكلام السيوطي فيه نظر إذ ظاهر من كلام سيبويه انها بمعنى ( اذ ) قال : 
« كأند قال اذ طائفة في هذه الخال فانما جعله وقنا » وكا ذكر المبرد وابن 
السراج وغيرهما وسموها واو ااوقت لأنها تفيد التوقيت والجملة بعدها 
جارية مجرى الفارف "كا قال الزمخشري في ( المنصل ) قال : : ويجوز اخخلاء 
هذه الجملة عن الراجع الى ذي الخال اجراء لها جرى اللرف لانعتاد الشبه 
بين الخال وبينه تقول ( اتيتلك وزيد قائم ) و ( 'قيتنك والجيش قادم ) قال : 
وقد اغتدي والطير في وكثاتها » (١5؟)‏ . 

جاء في ( المغتي ) : « ومما يشكل قوشم في نحو ( جاء زيد وااشمس 
طائعة ) ان الجماة الاسمية حال مع انها لا تنحل الى مفرد ولا تبين هيئة فاعل 
ولا«فعول ولا حي حال مؤكدة . نقال ابن جني تأريلها جاء زيد طالعة الشمس 
عند مجيئه يعني نمي كالخال والنعت السببيين كررت بالدار قائماً سكانها 
وبرجل قائم غلمائه . وقال ابن عمرون هي ٠ؤولة‏ بترلك «بكراً ونحوه . 
وقال صدر الآفاضل تامرف الزمخشري انما الجملة مفعرل معه واثبت يجيء 
المفعول عه جملة . وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى ( والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ) (11) في قراءة من رفع البحر هو كقوله : 


(15) ألمم ١107/١‏ 
)٠0(‏ أبن يميش 18/5 وانار كليات ابي البقاء 14٠‏ 
(1) لتسان با؟ 57 


خرن 
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الدكتور ل صالح السامرائي 

وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيال الارايد ميكل 
و ( جنت والجيش مصطف ) ونحوهما من الاحوال التي حكنها حكم 
الظرف فلذلك عريت عن ضمير ذي الخال : (737) . 

والتحقيق ان واو الحال تفيد الوقت كثيراً وهي بمعنى ( اذ ) الفلرفية 
غالبا وايضاح ذلك انك تذول: ( ما با لك تركفص ) و !١(‏ بالك راكشا ؟ ) 
فأنت تأل عن سبب ركاضه » وتقول ( ٠١‏ بالك وانت تركض ؟ ) ناأنت 
تسأله عن شيء حدث له وهو يركنض كأنك قلت : ١‏ بالك حين تركض ؟ 

وتقول : (ما بالك تسكت؟ ) و(ما لك ساكتاً ) ؟ ) فهذان سؤالان عن 
سبب سكوته وتقزل : (ما بالك وانت ساكت ؟ ) فهذا سؤال عن شيء حدث 
له وهو مناكت كأنه قال : ما حصل لك حين كنت ساكتا ؟ 

وتقول 1ن عن درا ران جا رادت عله اول سوال 
عن سبب مجيئه هاربا اي سؤال عن سبب الهرب ء والثانية سؤال عن سبب 
المجيء علما يانك هارب اي لماذا جئت وهذه حالك ؟ 

وتقول : ( كيف وصلت ايس لك مال ؟ ) و ( كيف وصلت وليس 
لك مال ) فالاولى سؤال عن سبب فقدان المال » والثانية سؤال له انه كيف 
وصل وهذه حاله أي كيف وصل علماً بانه ليس له مال » كا تقول : لماذا 
جيتنا وانت مريض ؟ أي وهذه حالك . 

جاء في ( كتاب سيبويه ) : ٠‏ وبعض العربْ يدول : ( كلمته فوه الى في) 
كأنه يقول ( كلمته وفوه الى في ) اي كلمته ودذه حاله . فالرقع على قوله : 
كلمته وهذه حاله ء والتصب على قوله : كلمته في هذه الخال فالتصب لأنه 
حال وقع فيه الفعل . وأما ( يداً بيد ) فليس فيه الا النصب لأنه لا يحسن ان 


)١(‏ المفتي لكف 
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وأو الحال 


تقول ( بايعته ويد" بيد ) ولم يرد أن يخبر انه بايعه ويده في يده ولكنه اراد 
أن يقول : بايعته بالتعجيل ولا يبالي أقريبا كان ام يعيدا . 

واذا قال : كلمته ذوه الى في فانما يريد ان يخبر عن قربه وانه شافهه 
لم يكن بينهما أحد » (85) . 

وجاء في ( الكشاف ) في قوله تعالى ( اتمدونني بمال فما آثائي الله خير 
مما آقاكم ‏ النمل 75 ) : ه فان قلت : ما الفرق بين قولك : ( اتمدني بمال 
وانا اغنى منك ؟ ) وبين ان تقرله_بالفاء ؟ قلت : اذا قلته بالواو نقد جعلت 
مخاطبي عالاً بزيادتي عليه في الغنى واليار وهو مع ذلك يمدني بالمال . 
واذا قلته بالفاء فقد جعلته من خفيت عليه حالي فأنا اخبره الساعة بما لا احتاج 
الى امداده كأني اقرل له : انكر عليك ما فعلت فاني غني عنه ٠‏ (14) > 

فجعل الواو للحال المعلومة . 

قال تعالى : ( فمالكم في المنافقين فنتين ‏ النساء 88 ).واو قال ( فمالكم 
في النافقين والقم فثتان ) لتغير المصنى ٠‏ قالاولى سؤال عن سبب 
انقسامهم فثتين والثانية سؤال عما حصل لهم في مر المثافقين عندما كائوا 

وتقرل ( بعثه قائداً عليهم ) اي جعله قائداً عليهم "كا قال تعالى ( ان الله 
قد بعث كم طالوت ملكا البقرة /417؟ ) ولو قال ( بعنه وهو ملاك ) لكان 
المعنى انه بعثه عند ما كان ملكا اي كان ملكا قبل ان يبعث عايهم . ونحوه 
اذا قلت ( بعثه وهو قائد) فمعناه انه ارسله حين كان قائدا فالقيادة حاله 
المستقرة ولو قال : ( ببئه قائداً ) لكان المعنى انه جعله قائدآ عليهم رلم تكن 
تللك حاله المستقرة قبل بعثه . 


(5؟) الكتاب ١ه‏ و١‏ وانظر المتتفب ع/75؟ . 
(64 الكثات 5/ره؛ 


ينرفا 
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الدكتور قاضل صالح السامرائي 

جاء في ( الاصول ) أن الرجل : : اذا قال : بعتك هذا الطعام مكيلا" ع 
وهذا الثرب متقصرراً فعليه ان يلمه اليه مكيلا" ومتصوراً . واذا قال ( بعنك 
وهو مكيل ) فانما باعه شيئا موصوفا بااكيل ولم يتفمنه الببع » (0؟) فجعل 
الكيل قبل البيع . 

قال تعالى : ( فقّعوا له ساجدين ‏ ص 78 ) ولو قال تعوا له والتم 
ساجدون ) لاحتمل أن يكون امراً بوقوعهم حين يكرنون ساجدين فالسجود 
حالم المستقرة قبل الوقوع وهذا غير جائر . ١‏ 

ومثله قوله تعالى ( يخرون للاذقان ملُجِنّدا ‏ الاشراء ٠١‏ ) واوتال 
( وهم مجد ) لاحتمل اللمعنى انهم يخرون للاذفان حين يكوئون سجداً أي 
وهذه حالهم » وهذا غير هراد اذ كيضيخرون للاذقان حين يكونون ساجدين؟! 

رتال تعالى : ( والذين اذا ذكررا بآيات ربهم ام يخروا علرها صما 
وعميانا .الفرتان "الا ) ولم يمل ( لم يخروا عليها وهم صم وعميان ) 
لأن المعنى يكون عند ذاك ان حالهم المستقرة الصمم والعمى . 

وقال تعالى على لسان سليمان (ع ) : ( ارجع اليهم فلتأ تينهم بجنود لا قبل 
لمم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون ‏ الثمل ا ) وقال : ( واقّد 
نصركم الله ببدر وانتم اذاة آل عمران ١1‏ ) فالاولى ( اذلة ) بدون واو 
لآن الذل سيكون مقارنا للخروج ولم يكرنوا قبل ذلك اذلة غ اما الثاذية 
فمعناها انه نصرهم وهذه حام المستقرة اي كانوا اذلة قبل النصر اي نصركم 
اذاكنتم اذلة » أي حين كنتم أذلة . 

نالراو تكون لا قد استقر ولذا لا تكرن الجملة المسبوقة بالراو مقدرة أي 
متقبلة قال. تعالى ( وعد الله المنانقين والمنافقات والكثار ثار جهنم خالدين 
فيها ‏ التوبة 8ه ) ف ( خالدين ) حال «ستقبلة فالخاود يكزن بعد الوعد 


(10) الاصول 9/و) ساءءه 
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واو الحال 


لا مقارنآً له ولو قال ( وعدهم وهم خخالدون ) أكان المعنى ان الوعد حصل 
حين نخاودهم . : 

وتال : ( وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ‏ الصانات 1١7‏ ) 
( نبي ) حال مقدرة لانها بعد البشرى وأو قال ( وهو نبي ) اكان المعنى 
أنه بشره باسحاق حين كان اسحاق نبيا وهو مستحيل . 

فا مسبوقة بالراو لا تكرن مقدرة . 

م ان واو الخال ليست بمعنى ( اذ ) دوما بل هو القالب كا ذكرنا فقد . 
تكون الجملة قبلها مستقبلة فتمتنع ان تكون يمعنى ( اذ ) لان ( اذ ) للمضي 
وذلك نحو ( سأجيئك والايل ساج ) اي وقت الايل ساج فهي بمعنى ( وقت) 
وهذا الوقت قد يكرن ماضيا وقد يكون غيره بحسب الجملة . 

واما قوله تعالى ( وما احلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ‏ الحجر 4 ) 
فليت فيه الجملة بعد الواو صنة بل الواو واو الحال بخلاف ( لما منذرون ) 
في قوله تعالى ( وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ‏ الشعراء 5:48 ) فانها 
تحتمل الوصفية والحالية ٠‏ فقد يوي بااواو للفصل بين ا حال والنعت ولكل 
قصد . فأنت تقول ( ما مررت برجل الا له مال ) و ( ما مررت برجل الا وله 
مال ) فمعنى الاولى انك مررت برجل ذي مال أي غني وانك لم تمر الا برجل 
غني . اما الثنية فمعناها انأك لم تمر برجل الا حين يكون له «ال أي لم تمر 
به في وقت لم يكن له مال . فالاولى نعت وهي وصف عام اما الثانية في 
حال منتقاة وهو نظير قوانا ( ما جاءني طالب مقصر ) و( ما جاءني طالب مقصراً) 
فان معنى آوانا ( ما جاءني طالب مقصر ) انه لم يأت طالب متصف بالتتصير . 
وما قوانا ( ما.جاءني طالب عقصراً ) فمعناه نفي التقصير عنه في مجيئه هذا ع 
وقد يكرن قبل هذا المجيء مقصراً . 


ارقا 


|| مكتبتنا العربية , . 


الدكتور فامثل مالح السامرائي 


ونحو ان تقول ( مررت برجل اخوه منطلق ) و ( مررت برجل وأخخره 
منطلق ) فمعنى الاولى انك مررت برجل منطلق الأخ وانطلاقه قد يكون قبل 
المرور واما النانية فمعناها انك مررت به في هذا الوقت . وتقول ( مررت 
برجل فرسه سابق ) و ( مررت برجل وفرسه سابق ) فالاولى قد يكرن أيها 
البق قبل المرور والثانية مررت في هذا الوقت . وتقول (هامررت 
برجل الا فرسه سايق ) و ( ما مررت برجل الا وفرسه سابق ) اي الا في هذا 
الرقت . 

وتقول : ( مررت برجل أخوه «ترئ ) و ( مررت برجل واخوه 
مقرئ ) نان معنى الاولى انك وصفت الرجل بان اناه عقرئ ولا يشترط 
انك مررت به في وقت الاقراء نقد يكون الأخ غير مقرئ في وقت المرود 
واما الثانية فانها تفيد انلك مررت به في حين ان اناه يقوم بالاقراء فعلا” في 
اثناء مرورك . فالاولى وصف عام والثانية حال . 

وتقول ( ما همررت برجل الا اخوه مقرئ )اي ما مررت برجل الا 
هوصوف بان اخاه مقرئ وتقول ( ما مررت برجل الا واخره مقرئ ) 
أي ما مررت به الا في حال الاقراء . 

فمعنى قوله تعالى ( وما اهلكنا من قرية الا لما منذرون ) اننا لم نهلك الا 
قرية منذرة ولم يأت بالواو لأن المعنى عند ذاك يكرن انه لم يهلك قرية الا 
وهذه حاها أي لم يهلك قرية الا وقت انذارهم »في حين أنه عند الإحلاك يخرج 
الرسل والمؤمنون بهم من الفرى ويتركونها فلا يكرئون فيها عند أهلاكها 
كما في قوم لوط وغيرهم ء فلو قال ( ولما منذرون ) اكان المعنى انهم فيها 
وقت الإهلاك كنا اوضحنا ‏ بخلاف آية الحجر فان الاجل حال" وقت 
الاهلاك حاق” عليهم مصاحب لاهلاكهم . 

يتبين هن هذا إن واو الخال تدخخل لاغراض منها : 


نارفا 
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-١‏ انها تكئرن بمعنى ( أذ ) اي للوقت الماضي كقرله تعالى ( اذ نادى 
وهو مككثلوم - القلم 48 ) ونحو ( ما بالك وانت راكض ؟ ) أي حين كنت 
راكفا . 

انها تكرن للوقت غير الماضي ايضا نحو ( مأزورك والقمر طالع ) . 

قد يؤتى بها للالالة على أن الخال بعددا أمر ظاهر ومعلوم نحر 
( كيف تعطيني وانا اغنى هناك ) قال تعالى ( أم حسيتم ان تدخخلوا الجنة ولا 
يأنكم مثل الذين خلوا من قباككم ‏ البقرة 714 ) أي أحسبتم ان تدخخلوا الجنة 
ولم تكن هذه حائكم الظاهرة ؟ 

؛- قد يؤتى بها للدلالة على ان ما بعدها مستقر قبل الحدث المصاحب 
ها نحو ( بعثه وهو ملك) ومنه قوله تعالى ( وما لنا الا ثقاتل في سبيل الله وقلا , 
اخرجنا من ديارئا وابنائنا ‏ البقرة 57 ) فالاخراج استقر وحدث قبل القتال . 

هل قد يزتى بها للاهتمام نحو ( عبر الذهر ولم يحرك يده ) و ( قفز 
نحمة امتار وعلى ظهره حمل وبيده ثّل ) و ( دخل على الامير وبيده 
سيفه ) . 

- قد يزتى بها لافصل ببن الخال والنعت نحو ( رأيت رجلا عنده 
مال ) و ( رأيت رجلا" وعنده مال ) و (رأيت رجلا فرسه سابق ) و ( رأيت 
رجلا وفرسه سابق ) . 

قد يئتى بها لازائة التنصيص على الامتئناف كقولك ( اقل اخرك 
هو فرح ) و ( اقبل اخدوك وهو قرح ) فالاولى استئناف اخياز جديد نصا 
والثانية ازالت فيْها الواو التنصيص عل الاستئناف ذكان ما بعدها يحتمل 
الحانية وهو الظاهر ويحتمل الامتئناف ايضا . 

قال تعالى ( كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريا ٠ن‏ المزءنين 
لكارهون ‏ الانفال ه ع ولو حدف الواو أكان امكنافا نصا » فذكر الواو 


قرفا 
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الدكتور فاضل صالح الامرائي 
ازال التنصيص على الاستئناف واصبحت الجملة تحتمل الحالية وهو الظاهر 
وتحتمل الاستئناف ايفا . 

تقول ( هو يحرف التول وانه يعلم بذلك ) فالواو تحتمل الحالية 
والاسئنافية وحذفها ينص على الاستئناف . وتقول ( لم يدخبلها وهو يطمع) 
و ( لم يأتتي وهو لامع .) فهذه تحتمل الحال اي لم يدتلها طامعا وائما 
دخخلها غير طامع » وتحتمل الاستثناف فيكون المعنى أنه لم يدخلها واكن 
يطمع في الدخجول .. وحذفهاءينص على الاستئناف . 

- قد يؤتى بها اتنصبص على ارادة الحال لا التعليل وذلك كقرلك 
( جئته انه امير ) و ( جنته وانه امير ) فالاولى تغليل للمجيء والثانية.معناها 
جئته وحذه حاله اي وقت هو أمير . قال تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وانت 
فيهم ‏ الانفال ما ) ولو قال ( ما كان الله ليعذبهم انك فيهم ) اكان المتصرد 
به التمليل أي بيان السبب . الى غير ذلك عن الاغراض . 


وذرانا 


١‏ اين التكتت رت 14م ) : هر أبو يوسث: يعقوب بن اسحاق م 
ركتبت لقم أبيه اسحاق » ٠‏ وكان من أصحاب كي عالاً ريه 
واللغة والشعر » (1) ٠‏ 

شارك يعآرب أبام في في مبنة ة النأديت وكانا يؤديان الصبيان في درب 
ار بيخداد » واحتاج الاين الى الكمب فاه الى تعلم الحو . 

كان أسحاق رجلا" مالحا » حك بي عنه : و أنته حت » وطاف بالبيت » 
سه بين الصنا والمروة » وسأل الله تماق أن متم ابه النحو » قال : تتعلم 
التحر واللغة » (9) ٠‏ 

أخل يعقرب عن مشاهير الكرفيين كأبي عرو افيائي والفرّاء وابن 
الأعرابي ع وروى عن مشاهير البصريين كالأصمعي وأبي عبيدة » وشافه 
الأعراب الثثات » وحكى عنهم ٠.‏ 

39 وتفَلم من الملم والتحصيل ؛ وغ ها مزل ري » يول اب ل الطيتب 


(1) مسجم الادباء لا/ء + إالرت 6 عر ليزت ل 0 مقي لعي مره 
0ن( تتزحة الالباء ١٠‏ ء ابر البركات الاثباري » تف براسم 2 بنداد ومكلام 


لبرنا 


الدكتور محمد صالح التكريتي 

اللغري : ٠‏ وانتهى علم الككوفيين الى أبي يرسف يعقوب بن اسحاق ال 
وأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب » () . 

ويشهد الأخير بعلرّ مكانة ابن الكثيت » ورفيع مترلته حيث يقول : 
« أجمع اصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أحد" أعلم بالاغة من ابن 
الكيت ١‏ (4) . 

وقادته شهرته الى تأديب أولاد الخليفة المتركل » أكن تلك المهمة كانت 
بالا" عليه » حيث انتهت به الى حتفه » تاركا ثروة عامية طائلة » متمثلة 
بالعديد من المزلفات (ه) ٠‏ لعل أشهرها كتاب ٠‏ اصلاح المنطق » الذي نحن 
بصدده » ذلك أن غير واحد من المترجب ن والمؤرخين عرفوا يعقوب به » 
فقالوا : « صاحب كتاب اصلاح المنطق » (5) ويعد م الاصلاح ٠‏ من أشهر 
كتب الاغة وأجودها بشهادة العلماء » قال فيه المبرّد : 

«ماارأيت لابغداديين كتاباً خيراً من كتاب يعقوب بن اللكتيت في 
النطق ؛ (لا) . 
وروى أبن لكان عن بعض العلماء قرله + 

ها عبر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق » (2) : 


(5) مراتب الحوين ٠١١‏ ء ابو الطيب النري » تحقيق محد ابو التفل ابراغيم . 
الثاعرة ازول م . 

(0) إئاء الرواه 51/4 ٠‏ التنلي تحتين محمد ابو اتفضل ابراههم » دار الككتب المصرية 
قرم 

(١‏ عد له الدكتور رمفان عيد التواب' في مقدمة تحتيقه تحقيقه 'كتاب و الحروف «لمترجم اكثر 
من ستين كتابا . انظر : الحروف لابن الكيث ء مقدمة المستق لاوس جا, 

(0) اناه الرواة 4/٠ه‏ ؛ وائظر الحروف ء المتدسة م 

 )0(‏ تزعة الابات بور 

() وفياث الاعيان 4.٠١/5‏ ء ابن شلكان » تحتيق إحمان عباس » دار الثقانة » بيروت 
اقلم 


كرف 


ابن السسرافي وكتاب .« اصلاح المنطق © 
.وبالنظر الى .مزايا الكتاب صار خط أنظار المتخصّصين » وموضع 
اهتمامهم وعنايتهم ؛ يول حاجي خليفة فيه : 
« وهو من الكتب المختصرة الممتعة في الادب » ولذلك تلاعب الادباء 
بأنواع من النصرّنات فيه » فشبرحه ابو العباس أحمد بن. محمد المريسي المتوفى 
في حدود 47٠‏ هء وزاد ألثاظاً في الغريب ؛ وأبو منصور محمد بن أحمد 
الازهري الحروي المتوفى 7/١‏ ه. وشرجابياته ابو محمد يوسف بن الحسن 
ابن السيرافي النحوي المتوفى 5م" ه ورئبه أبو البقاء عبدالله بن الحسن العكبري 
المترفى سنة 517 ه على الحروف . وهذابه ابو علي الحسن بن المخلفر النيسابوري 
الضرير المتوفى سنة 441 ه » والشيخ أبو زكريا يحبى بن علي بن الخطيب 
التبريزي المتوفى 9ه هء وسماه : التهذيب .... » (3) إلى غير أولئك ممن 
تناولوه من جوانب أخثر . 30 
إن" ٠١‏ ينهمنا في النص السابق هو ذكر ابن السيرافي في جملة من عدوا 
باصلاح المنطق » وأَُوا في جانب من جوائبه » ألا وهو شرح أبياته . 
أما ابن السيرافي فهو أبو محمد يوسف بن الحسن » أبوه هو السن بن 
عبدالله اليرافي (ت 508 ه ) النحري المشهرر » وأبرع من شرح كتاب 
سيبويه . 
واد ابو محمد في بغداد سنة ٠0م‏ هاء ونشأ في كنف والده » ولم يكن 
في مستهل حياته متجها نحر الدرامة ولا منتطعاً إايها » بل كان مانا » 
إلا" أن حادثة معيّة وقعت بحضرره في مجلس أبيه غيترت مجرى حياته 
فترك من ساعته بيع السمن « واشتغل بالعلم الى أن برع فيه » وبلغ الغاية 
فعمل شرح شراهد إصلاح المنطق » قال ابو العلاء المعري : وحد ثني *ن 
رآه وبين يديه اربعمئة ديوان وهو يعمل هذا الكتاب )1١() ٠‏ . 


(5) كنس النلترث ٠١8‏ ء حاجي غليئة . استبرل 1١41‏ م . 
)٠١(‏ ورفياث الاعيان بترلا , 
4؟ي,> 


الدكتور محمد صالح التكريتي 

ولست هنا بصدد إبراز أهمية كتاب ابن السيرافي وتعداد الفوائد التي 
قدامها للاملاح . لان تلك الامور كنث بِّنتها مُفتصّلة في دراستي هذا 
الكتاب الذي قمت بتحقيقه , 

إن ما يعنيني هنا إبراز أهمية جانب واحد مما قد”مه شرح الأبيات للاصلاح » 
ألا وهو تقويم مواضع كثيرة في الاصلاح المطبوع المحقق » تلك المواضع 
بعضها أغلاط مطبعية » وبعضها من أوهام التسّخ » وقسم يرجع الى 3 
الاصلاح نفسه » وقسم آخر يعود الى المُحقق » وهي أمور لا تتيسّر معرفتها » 
ولا ينْسنَبهث ها لولا كتاب ابن السيرافي ونلكر فيما يأتي تلك التصحيحات . 

أ تصحيح الاغلاط المطبعية : 

طبغة 'الاصلاخ المعتمدة في هذا البحث هي الثالئة » التي 500 
الناضلان أن تكرن الاجود » بيد أنها خرجت وهي ممتاجة الى ما سأوزذة من 
تصحيحات لاسيما خاو الطبعة من قائمة بتصحيح أودام الطباعة الاهر الذي 
يجعل إبراد هذه التصحيحات ضرورياً . 
-١‏ جاء في الاصلاح ( ص 148 ) البيت الآتي : 
أقاست به حتدا الربيع وجارٌدم١2‏ أخو سلوة مَشتى به الايل أملم 

وردت كلمة ه مشى ؛ بالشين 5! ترى » وليست كذلك » وصوابها : 
«عسى » بالسين كنا في الطبعة الثانية من الاصلاح نفسه رص 1898 ) »* 
ويؤكده ما نص عليه ابن اليرافي قال : 

«وقوله : مسى به الايل» يريد أنه يجيء مع الماء لانه يقط بالايل(11) 
؟ ل وجاء فيه ( ص 1417 ) بيت ابن أحمر : 

وتواهقت أخفاقها طبتقآ2 والظل لم يفضل ولم ير 


(11) شرح أبيات أسلاح المنملن - قم التسقيق - سس هم؟ الشاهد هم ( مل الالة الكائبة ) 


لخن 


| مكتبتنا العربية | , 


/ 


ابن السيراني وكتاب « اصلاح الملعلق » 
وردت « أخفاقيا » بالقاث » وصرابها ه أعفافها » بالقاء . 
ما وجاء فيه ص ه74 ) ثلاثة أشطار من الرجر ؛ أوها : 
بحن" من أصراتٍ حاد شتيظلتم 
ووردت الكلمة الاولى بضم الياء وسكرن اللام وكر الحاء كأنها 
«ضارع : أثلتن . والصواب : يُلحُن 15) بشم الياء وكسر اللام وسكرن 
الحاء مشارع : ألاح ء يقال ٠:‏ ألاح : يليح إلاحق” ء اذا أشفق كما ورد 
في.الشاهد الذي قبله من الصحيفة نفسها . 
4- وفيه رص 85؟ ) ورد قرل الكميت 
ولا يصادنن سرب تجنا أبد؟ ول بيد "لبا لدبو م عدا وه 2 
والصراب : شرب بالشين (14) . 
ه وجاء فيه (ص 714 ) عجز بيت لاءرى" القيس بالصور ة الآتية : 
06606006006 0060.600 بلائق عضرا ٠اؤهن‏ قليص 
وصوابه : بلاثق )١5(‏ بالناء » "كما في الصحيفة ذاتها من طبعة الاصلاح 


5س وجاء فيه )2٠١(‏ الشاهد الآني 1 
تعرف في أوجهها البشاثر 
آمان كل أن مشاجر 


)١١(‏ انظر الاملاح لل ؟ سس 54# تحقيق تسقيق احمد محمد شاكر و عبد اللام هاررن » دار الممارث 
بمسر دول »2 والجمهرة لابن دريد 1/ا٠ع‏ تسقيق كر لكر رزميله . سيدر آباد 
44( راان : رعق ء كرا . 

.45( ؛‎ 45٠١ انظر: شرح ابيات الاملاح دوم ؛ ؤوع العاهدين‎ )١0( 

)١4(‏ انظر الاسلاح لذ ؟ 545 :)4 وشرح أبيات الاسلاح ا 
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]| مكتبتنا العربية ٠‏ . 


الدكتور محمد صالح التكريتي 
وضبّطت كلدة ( أفق ) بضم الممزة وكسر الفاء ؛ والصوا 
(آفق ) )1١(‏ على زئة فاعل . "كا في الطيعة الثانية 
وفيه : (56") وإذا نسبت الى العضاه قلب عضاهي ٠ ٠‏ 
والصواب : . . . قلت عضاهي 17 : 
8- وجاء فيه ر( ص ٠ : ) 48١‏ وسمعت تغنية” هن كذا وكذا » أي شيئاً 
عن خير 6. ١‏ ْ 
والصراب : أي شيئاً من خبر (18) يالباء . 
ب- تصحيح أوهام اللخ : 
-١‏ جاء في الأصلاح 4١‏ ) : 
والنفش : أن تنتشر الابل بالايل فترعى » وقد أنفشتها اذا ارسلمها 
بالليل ترعى بلا راع » وهي إبل تماش » قال الله عز وجل : « إذ نفشت فيه 
غنم القوم ‏ . وقال الراجز : 
أجْرس' لها يابن أبي كباش ٠‏ وتنتهي المادة 2 
ويلاحظ أن البيت الشاهد خال من موضع الاستشهاد » فليس فيه 
كلمة تتصل بالمادة اللذرية التي سبقته » بيد أن شرح ابن السيرافي يسد النتقص 
بان يوره أريعة أبيات أوها البيت السابق » والثاني هو : 
فما لما الليلة من" إنفاش .... ٠‏ (18) 


. البلائن : المياء الكثرة . ( 05") [الآفق : البارع النام‎ )1١( 

(10) انث شرح أبيات الاسلاج باباع ع القاهد ري , 

(18) المسدر الاين بوره العاهد 4٠م‏ 3 

(15) انار : يرسف ين الرائي وآثاره المنرية والنسوية محمد صالح التكريتي قسم الدراسة 
٠١7‏ ( عل الآلة الكاتبة ) 


ردق 


ب 
ع 


مكتبتنا العربية ! 


ابن السيرافي وكتاب « اصلاح المنطق » 


وهذا هو الشادد ؛ اكن الناخ اسقطره » فلم يظهر في المطبوع . 
»؟ - وجاء فيه (؟1ه) : 

« والعبّل : هدب الأرطى اذا غلظ في الفيظ » واحمر » وصلح أن 
م لل ل اراي » قال ذو الرقة : 
اذا غابت الش.س” اتقى صّقتراتها بأفنان مربوع المتريمة مُعثيل » 

ويبدو ان معنى الببت يثاقض بعضه بع ذلك أن الشّمس .اذا غابت 
لا يكرن لما صقرات » ولا يسحتاج الى اتقاء شدة حرها بالغصون ٠‏ إن الابس 
حاصل من وهم في اول البيت » وصرايه كما اورده الشارح » قال : 

« اذا ذابت الش.س اتقى عقراتها 0 0 

ذابيت الشمس : اشتد حرّها » ويقال : ذاب لعاب الشءس » وذلك 
في أشد ما يكون الحر » يكرن في الشمس مثل الاعاب 6 وقآلٍ : 

وذاب للشمس لعاب قترل .... » )5١(‏ 

لا وجاء فيه (04) : 

« والتترن” أيضا : الحببل يقثرّن به البعير المآرون بآتر » قال الشاعر : 

رغا رن منها ركاس عتير ٠‏ 

والنص فيه اضطراب لأن القرن يراد به الحبل والشاهد يس 
والصحيح ما جاء في الشرح » قال ابن السيرافي 

«قال يعقوب : القترّن” : البعير المقرون بآخحر » وأنشد للاعرر النبهاني : 

أقرل لها أمي سايطا بأرضها: قبئس هناخ النازاين جسرير 

فاو عند غسان السليطي عرست رغاقرن هنها وكاس عقير» )1١(‏ 


(0.,) الممدرالايق م١1‏ 
)١1(‏ انر : يرسف ين السيرائي وآثارة هذ ء؛ وشرج الثامفد م6( ,. 


ان 


') مكتبتنا العربية ٠‏ 


ومسو 


الدكتور محمد صالح التكريتي 

4-. وجاء فيه (4م74 ): 

« ويقال : قد أرهنت لهم الطعام والشراب إذا أدته » ويتال : 
ردائئه أيض] ؛ اذا أدمته لهم » وهر طعام راهن" » رواه عن أبي عمرو » 
وأنشد للأعثى : 

لايغيةرن منها وهي رادئة ‏ إلا بهات وإن عتَدُرا وإن تهارا» 

والنص السابق فيه تحريف في أكثر من موضع : وهو عند ابن السيرافي 
كالاني : «قال يعوب : قد أرهنتالحم الطعام والشراب اذا أضمعه لحم 26 . 
وقد أرهّيث أيضاً عن أبي عبيدة إذا أدمت » وهو طعام' راهن" ورام عن 
أبي عتمرو ء رأنشد للأعثغى ؛ (11) 
[البيت ] 

ونص الفارح أتم وأضبط ذلك أنه صّحّح التحريف في النص الاول 
وهر : رَمَئثّه » والصواب : أرصّته » وقوله : وهو طعام راهن رواه 
عن أبي عمرو » والصراب طعام راهن وراه عن أبي عمرو . . 

ويؤكد صحة نص ابن السيرافي ما رراه الجوهري ٠‏ قال في مادة » 
رها : ٠‏ وَأْرْهتُ لمم الطعام والشراب إذا أدديته لهم » حكاه يعقرب » 
مثل أرهنت ؛ وهو طعام" راهن وراه عن أبي عمرو أي دائم . وأنغد 
للأعثى : 

لا يستفيقرن مزها وهي راهية [ البيت ] 


ويروى : رادئة » يعني الخمر ؛ (37) ٠‏ 


(0؟) شرح أبيات اصلاح الثلق جوم ء الشاهد ٠٠م‏ 
(50) السماح 5وم, . رائر : الكآن : رها , 
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ابن السيراني وكتاب « ب 
هل وجاء فيه (585؟) : 

« وتقرل في المثل : « تمع بالمُميدي لا أن تراه » (14) وهر تصغير 
معدي ء إلا" أنه إذا اجتمعت الياء الغشديدة في اعرف » وتشديدة ياء النسبة 
خفن الحرف المشدد معياء التصغير © . 

وجاء نص يعقوب السابق في الاسان بالشكل الاتي : 

«. . . وقال ابن السكثيت : هر تصغير معدي إلا" أنه اذا اجتمعت 
تشديدة الحرف وتشديدة ياء النسبة عتُفّتت ياء النسبة » (80) . 

ويلقهم من نص الاصلاح أن في معدي ياءين” ملشتدادتين , 

ويمهم ءن نص اللسان ان المخفف ياء النسبة في معاءي . 

وليس الامر كا ورد في ذينك النمين » فلتقرأ النص كا ورد عند 
ابن السيرافي : 

: قال يعقوب : وتقرل في المثل .... » وهو تصفير مَعنَدديّ » إلا أنه اذا 
اجتمعت التشديدة في احرف + وتشديدة ياء النسبة مع ياء التصغير مقافتت 
الشديدة ؛ (35) ,. 

هذا هر الصراب ء لان الدال المشددة في معدي هي المقصودة بالتشديدة 


في الحرف » اجتمعت هي وياء النسبة مع ياء التصغير » تَحففتت » أعني 
الدال المشددة » فصارت : مُعيدي . 


5- وساء فيه ( /01”" ) : 


(4؟) الثل ني جمهرة الامثال 1/< :لابي هلال المسكري » تحقيق مسمد ابر النضل ابراهيم » 
مصر 14108 م والمتتمى في أبثال العرب (/+لام كزتشثري ؛ سيدر آياد 1841م 
ومجمع الامثال ١53/1‏ » النيدائي تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد فصر 181004 ه 

(هئ) اثان : عمد , 

(5) شرح أبيات الاسلاج 4١‏ . الشاهد امه 


1 


*] مكتبتنا العربية. م 
1 --- مالح التكريتي 
والطريتة أطول ما يكون من النخل بلغة اليمامة ء والجمع طرائق + 
قال الأعثى : 
طريق وجبار” روا أصوله عليه أبابيل من الطير تنعب » 
الشاهد لا ينجم والمادة اللغوية التي سبقته » فليس فيه موضع استشهاد » 
مما 7 على 0 0 0 وهذا 0 0 0 
قال : 
«قال يعوب : الطريقة .... والجمع طريق » قال الاعشى [ البيت ]؛(7؟) 
ويؤكده ورود ( طريق ) في الشاهد » وورود النص عند الجرهري » 
قال و قال ابو عمرو : الطريقة أطول ما يكون من النشل بلغة اليمامة » حكاها 
عن يعوب والجمع : طريق” ؛ قال الاعثى ؛ (58) البيت . 
لا وجاء فيه ( 9ه" ) بيت لأبي ذؤيب بالصورة الاتية : 001 
يراني ناصحاً فيما بدا وإذا خلا فذلك سكين على الحاق حاذق 
وأول الصدر فيه انكار الوزن » والصواب : يرى ناصحا ... كما 
رواه ابن اليرافي وغيره (59) ٠‏ 
ح- وجاء فيه (30١؛‏ ) : 
« وافعل يحداثة ذلك الامر ء وان ذلك الامر ... » 
وعبارة ( بحداثة ) ايست صوابا » ينُصسّحها نص ابن السيرافي * 


(0) السدر انابى وجي ؛ الشاهد م١‏ . 
(4) السماح ٠01/4‏ . عكرق . تستيق اسممد عبد النغرر عطار » د أآر الكتاب المربي بمسر. 
(1؟) انار : شرح أبيات الاصلاج 1 الشاهد ممداء وديران أبي ذويب ١١‏ نشر يرسف هل 
هائرثر 1515 م. 
وشرح أثمار المذلبين 151 الكري تستيق عبد التاراحيد نراج » التاهرة 1681 ه 


والاثتفاق لابن دريه 174 تسقيق عبد السلا هارون »ء الثاهرة .مه؛١‏ موائان : مكن 
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/ا52 


مكتبتنا العربية ٠‏ . 


أبن اليراقي وكتاب « املاح المنطق » : 
وهو : « تال يعقرب : افعّل' ذلك بحدثان ذلك الامر وبريابه .... : (0:). 
ويؤيده ما اورده الجوهري » قال ؛ 
ابن السكتيت » يقال : فل" ذلك الامر بربّائه ‏ مضمومة الراء ‏ 
أمي بحداثانه وجداته وطراءتة ... ل 
اج س تصحيح الرواية 
١‏ - جاء في الاصلاج ( 385 ) : 
« ويتقال : ما أثقر عنه » أي ما أقلع عنه . .. قال الشاعر : 
1 1 وما أناعن أعداء قومي يمقر » 
وأورد الشارح اماد السايقة وشاهدها » ثم تال ؛ 
« وهذا لبيت أنشده أبو زيد لذؤيب بن زنيم الطهوي : 
لتعمرك ٠١‏ وتيت في ود طيء وما أنا عن شيء عناني بسر :00م 
ا وجاء فيه 7419 ) : ش 
ذ قد أسلجد الرجل والبعير إذا طلأطأ رأسه » وانحنى » قال حميد بن 
تور : ش 
فضول أزسّتها أسلجدات” 2 سجود النصارى لأربابها» (مم) 
وعتقتب الشارح ا بقرله : 
« كذا أنشده : لأربابها بالباء » والقصيدة رائية » وقبل هذا البيت : 


(0م) شرح أبيات الاسلاج بزو , القايد بيلدء 

(ذم) المحاح 161/1 : ريب 

(50) شرح أبيات الاملاح .مم الثاهد 1غ ء وانظر : ترادر أبي زيد 114 تحتيق سيد 
الشرترني + بيررت ١+‏ ه ءراللان : نثر 

(00) عل هذه الررأية في الصاجي * أبن نارس المكتبة اللنية » القاهرة م189 ه 


ليا 


الذكتور محمد صالح التكريتي 
فلما لون على معلصحصم2 وكّف خضيب وأسوارها 
تفتول” أزّمتها أسجدت* سجردالتصارى لأحبارها(04) 
هذا هر الرواية . وهذا سهرٌ وقع منه عند الانشاد » (0") , 
ماب وجاء فيه "١08(‏ ): 
« وقد أنتهم” القوم' » اذا ترا تهامة » قال العبدي : 
وإن تتشهموا تتثهموا أتجد خلافا عليكم وإن تعسْمدوا مستحقبي ا حر ب عرق » 
وأورد الشارح المادة وأعقبها زبيتين » أوشما : 
أكلفني أدراء قوم تتركلتهم فإلا تدا ركني من البحر أغرقر 
والثاني : الشاهد : فإن تتهموا أنجد .. 
وقال بعدهما : « الذي أنشد في كاب الخطق. :نان مث تتهموا. على 
الخطاب » والذي في شعره : 
فإن هما أنجد" خلافاً عليهم . والممنى عليه » . (63) . 
4- وقال يقرب (90م) : 
٠‏ الفرجان : سجستان وخخراسان » قال حارثة بن بدر الفلداني : 
.60606060666 06 ظلى أحد الفرجين كان مؤمري » 
في نسية الشاهد » وثي روايته غلط » متحّحه ابن السيراني » حيث 
أعقب الانص السابق بقوله : 
« هذا البيت لأنس بن دنيم » وهذا الذي أنشده يعقوب بعض بيتين » 
وفي هذا الانشاد فاد ء قال أنّس بن زيم : 


(؛1") البيتان في ديرانه 15 تسقيئ عبد المزيز اليسني » الشاهرة 4م١١‏ ه والاتشاب ١م1١‏ 
لابن السيد الطلبرسي ٠‏ بيروت 111979 م 

ةا شرح أبيات الاملدج كوج 2 الثاهد 1غ , 

(5م) المصير السايق منغ , الثاهه 5١١‏ ., 
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ابن السيرافي وكتاب « اصلاح المنطق 4 


03-35 


بتحدات” لترضى عن جهاد وصاحب مأواسر قديم الود كان مكزمتري 
على أحد الفترجين قم تركتله وقد كنت في تأمبر دغير مسري (/") 
وعترج الشارح بعد البيتين الى ذكر مناسبتهها , 
وقد فصل الأصفهاني اقول في مناسبة الشاهد (08) ء مما يتردق رواية 
ابن السيرافي وتصحيحه النسبة . 
ه- وجاء في الاصلاح (/ا40) : 


«وقد بلجت بِالسبئّع » وقد حسَحنْهتج باسبع ء وكل ذلك يقال » قال * 
ابيد :. 
أوذي زوائد لايطانا بأرفه يتش الْيتجهج كالنانوبالمرسل» 
قال الشارجح بعد تفسيره البيت : 
٠‏ ورأيثه في كتاب المنطق ء وفي شعر لبيد : أوذي © يالجر.ء وقبل 
هذا البيت : : 
او كانشي: خالد" لتراالت عصماءم مولقةة ضو احيا ملسلل 
يظلونها ورق” التشام ودوتها صعب تزل ستراته بالأجتدال 
أو في زوائد لايتلاف بارضه ينشى الأمتجايج كاللانوب المرسل, 
وعندي أنه ينبغي ان يكرن : أو ذو عطنا على عصماء » يول : لو كان 
6 
في ناجيآ لنجث عصماء أو ذو زوائد » ولا يجوز أن يُعطف' على الاجدل 
لفنساد المعنى ٠‏ (89) . 


(0م) شرح بيات الاملئح م١‏ الثاهد 5لا . 

(مم) انلز د الامائي 0/1 - ووء ابر الفرج الاصنهائي » تمسيح الشنقيلي 6 مطبعة 
العقدم ممير د0ؤلام 

(وع) شرح أبيات الاملاح مزه - وزه الثامد عملا , 
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1 مكتبتنا العربية 3 


الدكتور محمد صالح التكريتي 
وجدير بالذكر ان رواية الاصلاح : أو ذي » بالجر ع كا ذكر الشارج ‏ 
ويبدو أن ال اروأية صّحّحت بعد ابن السيرافي » فقد وردت على الصحة في 
اكثر من موضع (40) . 
دس تصحيح السبة 
و ا ا 
.. يقال : قد زانتا : ينأ زئا" اذا سعد في الجبل ... قالت امرأة 
يارب ري لكر بنيا ها.: : 
أشبه” أبا أملك” أو أشبه عتسّل » [ الأبيات ] , 
رصحح ابن السيرافي نسبة الأبيات » قال : 
« ذكر يعقوب أنه لامرأة » وإنما هو لرجل زلى ابنا له ترقصه أنه ع 
فأخذه من يدها » وتال : أشبه أبا أمّك . يخاطب ابنه ؛ وكان أبو أمّه شريا 
سيدا » يقول : أشبه أبا مك أو اشبه عمل . والرجل .هو قينى بن عاصم 
المقري » وكان أذ صبيا يرقصه وأم” ذلك الصبي” منفوسة بنث زيد النوارس 
ابن حصن بن ضيرار الي » فجعل قيس يقول : 
أشبه أيا أمك ... (41) . 


1- وأورد صاحب الاصلاح ( 707 ) عجز بيت لعبدة بن الطبيب وهو : 
3 عن قانى: لم تخوله الأحاليلة 
وروى ابن السيرافي البيت كاملا » وهو : 
شمر مبثل" عسيب النخل ذاختل عن قاا. ٠.‏ . 


(40) ودد البيث بالتسسيح + أي ذر زوائه ني شرح ديران لبيد 975 تدقيق احسان عباس 
الكويت كال عه البحتري ١١8‏ » تدثيق كمال مسنائن ؛ مصرى 4م راقان 0 


)1 5 أبياتالاصلاح 0:4 الشاهد 04 » وانظظر: نوادر ابي زيد ؟ه , راللسان : زئا . 


ليان 


مكتبتنا العربية_ م 


ٌ 
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ابن السيرافي وكتاب « اصلاح المنطق 8 
وفسره ثم قال : 
وأنشده يعوب لعبدة » وهر اككعب بن زهير ؛ (45) . 
والصحيح نسبته الى كعب كا ذكر صاحينا » قالبيت في ديواله » 
وهر ااثاني والبشرون من قصيدته المشهورة في مدح الرسول (ص ) © وهي 
يانت سعاد (437) , 
ه ‏ إكال النقص في التحقيق 
- جاء في الاصلاح (49) 5 00+ 
« والتفدا : أكل” في الفتّرس » ويكون في القرن أيضا » واستشهد له 
يعقوب ببيت صخر الغي المليلٍ : . 
تيس" تيوس إذا يناطحّها يلم قرنا أرومه تقس 
وضبعلت كلمة ( تيس" ) بالرفع في الاصلاح » وضبطها الشارح بالتصب 
وقال بعد تفير البيت : 
« تيس تيوس منصوب على الذم ؛ وقبل هذا البيت : 
في المُرَيَ الذي عفشت به مال" ضريك تلاداه تكيد (44) 
وكان” تل رجلا من مزيئة ع فلامه قومه » ذتمال قصيدة يهجو فيها 
المزني » (45) ويبدو أنه لم يرجع الى المعجم في ضبط الشاهد » فالكلمة 
مقيّدة بالنصب عند الجوهزي » وقال بعد البيت : 


(0؛) شرح أياث الاملاج جوم , الشاهه يذه . 

قف ديران كنب بن زهير (١+‏ مصور عن طبمة دار الكتب » ثشر الدار القومية القاهرة 
مم١‏ هء رائظر : الان : سلل , 

(14) يقال : حششت ماله بمال لان اي كثرت به , الشريك : الفقر الجائع . التلاد: المال 
القديم المرررث عزالاباء . التكد والتكد رالتكد : الدزم واقدوم وكل شيسىء جر عل 
صساحبه شرا فهر نكد , انر : اكان : حشش , مرك . ثلد , نكد . 

(5؛) شرح أبيات الاملاح وه الثامه زر 

1 


وير . 


مكتبتنا العربية | 


الدكتور محمد صالح التكريتي 

« ونصب تيس" على الذم ؛ (43) وهو ما نص عليه ابن منظور يفا (419) . 
؟- وجاء فيه ( )7١4‏ : 

« ويّمال : سيري الرجل يسرى » ولا : يسرو ؛ وسَرو : يسرو كله 
غير مهموز » قال : 

5 وابن السترى اذا سرى أسراهما + 

أزرد ينقرت عجر ليت 6 وفتيلت (النترى» في الطبوعا به يضم السين 
ا ار 
في فهرس الرجز (18) + 

أما عند ابن السيرافي فقد ورد البيت يتمامه ؛ وهو : 

إن" لسري هو السري بتفسه وابن السْري اذا سرى أسر اهما( 4) 

فالصواب إذن : وابن السَريّ بفتح السين المشددة وكسر الراء وتشديد 
الياء » وعليه يكون البيت من البحر الكامل لا الرجز » وصدره يثبت ذلك . 
#«-. واستشهد يعوب ( 57) لتّولهم : أداله : يأدو له أدواً اذا ختله 
بالبيت الآتي : 

أدوت” له لاتصسله فهيهات النعى حثارا 
وقال بعد البيت : ونصيه على الخال » . 
وضبطت الكلمة الاخخيرة في البيت ( حذاراً ) يمتح الذال » على 

المصدرية وليس الامر كذلك : لان المراد الورصف . 

وضسّبطت عند ابن السيرافي بغسم الذال ( حذارا ) قال : 


زحع) الماح وربكة1 : أدم . 

(9) اقان وررعيد أدم. 

(44؛) انظر : املاح الكسلق 801 , 

(5)) شرح أبياث الاملاج .زم , العاهد 115 , 


ابن السيراني وكتاب « أصلاح المنعاق » 

٠‏ هذا البيت أنشده يعوب بنصب حذارا » وعلى ذلك أنشده جماعة من 
اهل اللفة والرواة » وأنشده المففل بن سلمة : 

فهيهات النتى حذر 

وحكاه عن الاصيعي 2 وحكي عن أبي زيد النصب : حذاراً » نصب" 
على الحال » والعامل فيها : هرهات » (50) . 

هذا بشم الذال وضسبط عند القالي (01) والجوهري وصاحب السمط(9ه) ٠‏ 
بكر الذال . قال الجوهري بعد البيت : 

« وتّصّب ( حدراً ) به بفعل مضمر » اي لايزال حذرراً » ويجوز نصبه 
على الحال ؛ لان الكلام قد تم بقوله : ديهات » كأنه قال : يمد عني وهر , 
حدر" 0 : : 

وضسبط في اللسان بكسر الذال أيضاً ء فمن أبن جاءت فتحة الذال 9 
الاصلاح المطبوع ؟ ولاذا الفنتحة ؟ الفسم والكير كلاهها صواب . قال 
ابن منظلور : ه ررجل حدر وحلار" ... متيتلّظ شديد الحذر والفزع » (5ه) . 
؟ - وجاء فيه (الالا ) : 

«جاء في الحديث : و كان رسول الله (ص) يِتَخْرّلنا بالمرعظة » أي 
يصلحنا بها ء ويقوم” علينا بها » وكان الاصمعي يدول : يتخوَائنا اي 
يعدا . 


وآخر النص عند الشارح : ٠‏ .... وكان الاصمعي يرل : فلان 


(0ه) الممدر الاب 1م78 ؛ الشاهد ؛ 454 

(١ه)‏ الأبال و/ؤاى ء دار الكتب المصرية 1044 له (وه) سبط الآلي كومء لولفء 
أبو عبيد البكري تحقيق عبد العزيز اليمثي + لجنة التأليت والترجة وهماه. 

(0م) السماح 518/5؟ : أن 4 

(:ه)_اللان 5ث/م؛؟ : حثر , 
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]| مكتبتنا العربية , 


الدكتور محمد صالح التكر بتي 
يستخْرسًا ٠‏ (مه) . بنوئبن » ويبدو أن مجيء الذمل في الحديث باللام كان 
السبب في ايراد قول الاصمعي باللام أيش] . لكن الذي يؤيد صحة رواية 
ابن السيرافي ما ذكره الجوهري قال : 
« ... والتخوّل” : التعتهد » وفي الحديث ( كان النبي (ص) يتخرثنا 
بالموعظة مخافة الدّآنة » وكان الاصمعي يقول : « يتخرّننا » بالنون » اي 
يتعهدانا » (00) ونجد الاخير قل نص على النون دفما للا يرتم اله باللام 
مثل ها نحصل في الاصلاح المطبوع . 
هوا وجاء فيه 591١(‏ ) : 
: وتقول للرجل اذا استردته من حديث أو عمل : إيه ... ثاذا أبكدر” 
وكففته قلت : إيها عنا » فاذا أغويته بالشيء قلت : وَيئها يا فلان » . وأورد 
يعآرب شراهد على ذلك مها : 5 
وهو إذا قيل له وَيها قل 
فانتي أحجربه أن يتشكل 
وقيما سبق تصحيفان احدهما في نص يعقوب » والاخر في البيت الاول 
اما النص فنيه : فاذا أغريته بالشيء . .. والصراب فاذا أغريته (لاه) وفرق 
بين الاغواء رالاغراء . 
واما الشاهد ففيه ... قيل له ويها قل . والصواب : ويهآ قل بالناء » 


(ده) شرح أبيات الاسلام بوم ١,‏ 

(ده) المحاس 1550/4 : شرل . 

(0ه) ثال ابن الراني نتلا عن يقرب + 
«وتقرل اذا أغريته بالثيء : ويها يانلان , . . » شرح ابيات الاسلاح 451١‏ ويمززه 
ترل الجرهري : ه . . . وإذا أغريت إثانا بشيء قلت 00 ياثلان به السماح 
درباه؟؟ : ويدء وانظر السان لازار 45١‏ د ويه. 

(ده) شرح أبيات الاسلام 459 الثامد 10 وائظر : السماح واكان السايقين , 


مهة؟ 


]| مكتبتنا العربيق. 


ابن الراني وكتاب « اصلاح المنطق » 


قال ابن السيراني : « ... وقوله : فل : يريد يائلان وحذف حرف النداء » 
والعرب تجمل في النداء خاصة فل مرضع يا فلان ... » (88) , 
5ل وجاء فيه (59") ؛ 

« والعسل يذكر ويؤنث » قال الشماخ : 

كأن” عيون الناظرين تغوفها بها عتسّل” طابت يدا من يشورها 

قوله : بها يعني بالمرأة » أي تشوفها العيرن » 

وعبارة ( تشوفها ) في البيت وبعده تصحيف » والصواب : تشوتها 
بالقاف في الموضعين » قال ابن السيرافي : : 

« والمعنى : كان عيون الناظرين الى هذه المرأة تشرقها عسل" » فهلم 
المرأة تشوق عيون الناظرين لينظروا إليها ... » (89) . 

وعلى الصحة ورد البيت في مصادر تخريجه ٠ )5١(‏ 

وبعد : فرب سائل يأل : لم تنثر مثل هذه التصحيحات » وما 
قيمتها ؟ فنجيب : 

ننغرها لأهمية إصلاح المنطق الاغرية » فهو دن أمنات كتب اللغة » ونوأة 
المعجم العربي » ولانه ممق على أربعة اصول قيّمة من قبل اثنين من رواد 
التحقيق وعلمائه المعاصرين هما الاسناذان عبدالسلام محمد هارون واحمد 
عمد شاكر . 

وطبيعي أنهما لم يألرا جهداً في تصحيحه » وضبطه وتنقيحه » لكنه 
على الرغم ما بذلاه ‏ مشكورين ‏ من جهد » يذلل الكتاب في حاجة الى 
٠١‏ قدمنا من تصحبحات . آملين أن يتناد منها في المستقبل , 


(وه) شرح أبيات الاملاح ؟00؛ , الناهد 551 . 

(10) انر : ديران الشماغ م8١١‏ تحقيق سلاج الدين المادي ؛ دارالميارث يمر م١ذا‏ م 
رالمحكم إ/رءم » واللساث : عل . 

الملا 


]| مكتبتنا الع 


ممَهوما لايس 
لم واصطلاياً 


انز صاب ثياش 
كلية الآداب ‏ . جامعة بغداد 
المقدمة 2 * 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ 37 
قد يدو الموضوع عاد مكرورا » لكك الاش حى طم ولك ب لأسا 
حتى مجنه » وهو كذلك حتّآ وصدقا » ققد تناوله اللغريرن الأوائل” شرعرا 
في جمع مواد اللئة ومفرداتها » وبذلرامابذلوه أي ناح دلالاتها أ وأربى 
اللاحق منهم على ماذكره الابن ‏ حتى لم تعد هناك زيادة لمتزيد . 
وعني اللغاء بها عناية اللذريين واكثر : فلم يكشوا بايضاح دلالة البلاغة 
في العربية » وانما ذكرا ماعرفوه عنها ني غيرها من اللغات, ومائقله الجاحظ من 
سؤالهم الفارسي » واليوئائي ؛ والرومي والمندي عما تعنيه ابلاغة عندهم خير ما 
يمثل هذه العناية . 
كيف لا يعنى البلغاء والبلاغيون بها مثل هذه العناية » وهي بذرة البحث البلاغي» 
والاساس الذي يتند اليه » فلا غرابة ان قيلت فيها اقرال وأقرال عل تعاقب 
الازمان والاجيال ».حتي استوت علرم البلاغة » واستقرت مصطلحاتها عند | 
متأخري البلاغيين ٠‏ الذين ورثوا التراث البلاغي » وخلفوه لنا بعد أن أشبعوه 
بحنا وتدقيتا » وانتهرا به الى ماانتهرا من كثرة مرضوعاه وتنوعهاء وافتنان 
بطريع فروعها » وشغف بحددوها وتعريفاتها » واشارت الى اصولما اللغرية » 
لاه 


مغهوم البلاغة 


وتنافس في اختصار مرادها » وشرحها ؛ والتعليق عايها » وتدوين الحراشي 
على تلك الشروح والتعليقات وبذل مابذل من جهد ووقت في ذلك كله , 
وجاء العص رالحديث » فاكتفى اكثرالمحدثين والمعاصر ين دن المعنيين بالبلاغة 
والتأليف المدرسي فيها » بأخذ هذا الذي انتهى اليه اولثلك المتأخرون لغة 
واصطلاحا » ومئهم من عرج على لان العرب لان منظلور ء ليأخذ منه مايوثئق 
به الدلالة الاغزية التي ذكرها كذا المصطلح او ذاك » لكارنه موسوعة ضمت خخمسة 
من المعاجم الافوية الكبيرة الثي سبقته . وتهيأ لهم أنهم بهذا قد احاطرا علمنا 
بدلالتي المصطلح : الاذوية والاصطلاحية » مادامرا قد وقذرا على آنخرما انتهت 
اليه اللغة والبلاغة أي دلائتيه . وفاتهم أنأولئك البلاغيين كائوا قد نبهرنا الى أن 
البلاغة لم تنضج ؛ ولم تحترق ء خلافا لاكثر فروغ العربية © التي نتم على 
أيديهم نضجها واحتراقها » فكأنهم بهذا قد حماونا أمانة النظر فيما قالردنيها » 
وانضاجه بالبحث والدواسة؛ وتلافي ماينقصها مما لم يهتدوأ أليءء أو يقولوا فيه . 
كما ذاتهم أن ني غيراللان من المعاجم ماليس فيه + وان العريية لذة 
اشغاقة » تتأنف من أسر اومراد لغوية » ومعرفة الافظ المفرد فيها لاتزيد على 
معرفة فرد من الافراد ني اسرة من الاسر ؛ لاتعد شيثا اذا مأقيست بمعر أته» ومعر فة 
الاسرة كلها بجميع افرادها . ومن المعاصرين من ماير المصطلح » ووتف 
عل دلااته : وماقيل فيها » وجمع الاصوص الشعرية والنثرية التي ورد يها » 
مبتدثا باقدمها الى آخر ما اثتهى اليه أمره» عندما استقرت خذه المصطلحات دلالاتها 
الاصطلاحية . غير ان العرهل على المعاجم الاذوية ظل «قتضرا على اللسان 
ا و كاد ء في عدد غير قليل من الرسائل الجامعية الي لم تنناول مصطاح البلاغة . 
ولاأريد بهذا كله ء أن أقلل من أهمية جهرد الآخرين ؛ فالوقرف على 
ما انتهى اليه اولئاك العلماء الاعلا م » من البلاغيين المتأخرين » ضرورة لاغنى 
لنا عنها » بعد الذي أشرنا اليه من جهودهم فيها » تلك الجهرد التي نتمنى لو 


مه 


الدكتور محمد جابر فياش 

أننا جدنا على البلاغة ومصطلحاتها بما يقرب هنها . غير أن هذا لا يعني 
أخذ كل ماقالوه من غير مافحص ولاندقيق » و كأنه بديهية من البدهيات » 
أو «سلمة من الملمات بعد الذي رأيناه من تولهم أن البلاغة لم تنضج 
ولم تحترق . 

ومسايرة المصطاحء والوقوف على دلالته ئي السياق الذي ورد فيه » وترتيب 
النصوص التي تضمنتهء بحب تسلسلها الزمني قب لأن يتخذ مصطلحا محدد الدلالة» , 
تلقي الضوء على تطوره الدلالي في مراحله المختلفة » فيما تبرزه وتبرز وجهة النظر 
الادبية أوالفنية فيه . والبلاغة فن القول ء وصياغة الكلام » أن تكون شيئا آتخر . 
ولكن هذه المسايرة تفقد غير قليل من أهميتها » اذا ما اقتصر البحث على مجرد 
الجمع والترتيب » من غير ما مفاضلة » أو ترجيح » أو أماك بنخيط التطور 
الدلالي » الذي يربط بين دلالات المصطلح المختلة باختلاف العصور. . 

فالوقرف على الدلالتين اللغرية والاصطلاحية » أمر على غاية من الاهمية » 
ولا يقل الوقرف على ما بينهما » أكون الصطاحات البلاغية ‏ كما يبدو لي لم 
ترتجل ارتجالا » منقطع الصلة عن معانيها اللذوية » وانما اختيرت اختيارا » 
وانقيت انتماء . ولاختيارها وانتتائها مبررات مقنعة » تحسب لبلاغتنا العربية » 
لاعليها . فان لم نكشن اللثام عنهذه الصلة ظللت الحيرة ني الاذهان » أن لم تجر 
على الاسان . و لتدخفيت هذه الصلة على كثير من المعنيين بالبلاغة » أو بدت 
غير واضحة» او متنعة لهم » لدرجة صارت معها «وضوع أخذ ورد ف بعض 
المجامع اللغرية . فلفد تاءل استاذي الدكتور عبد الرزاق محمي الدين عضو 
المجمع العراقي ورثيه الابق ب في بحث له توقش في المجمع ‏ عن مثهومي 
البلاغة والنصاحة فتال : ني مقدمة مايدور ني نمسي مراجعته » هذان 
المصطلحان : كلمتا (الفصاحة ) و (البلاغة) : ماذا تعنيان ؟ وبأي شروط 
بتحقق مفهوءها ؛ ؟ وما واقع الصاة ‏ بي -حدود شروطه ‏ بالآثار الادبية قديماً 
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منهوم اللبلافة 


وحديثا؟ وهل هناكاحساس بالصاة بيئهماء وبين الاثر الادبي عند الحكمعليه(1) ؟ 
وقام الزميل الدكتور أحمد مطلوب بدراسة المصطلحات البلاغية الاريعة الرئيسة: 
ابلاغة والنصاحة والبيان والبديع أي كتاب خاص بها (؟ ) . ولو اتضحت هذه 
المصتالحات وضوحا كافيا لغة واصطلاحا » وبانت الصلات بين معانيها الاغوية 
والاصطلاحية لما كان من تسازل المجمعيين ٠‏ وتأليف المزافين » بعد الذي قيل 
فيها قديما وحديا . 

ولت ازعم أن محاولتي المتواضعة هذه » يمكن أن ترصد الباب بوجه 
أقرالة اخرىيمكن أن تقال في البلاغة » كما لاأزعم أنها يمكن أن تستحدث 
خا دلالة لغوية أو اصطلاحية جديدة » وألكنها محاولة تنتهج منهجا آثرته على 
غيره : قوامه التحقى من مادة اللنظ الاغرية كلها ني المعاجم المختلفة » لتيين صلة 
اللفظ بمادته » ودلالته اللغوية » بالدلالة الاصطلاحية .' : 

فاهمية هذا المرضرع - عندي- لاتنحصر بي ارضاح مابدا مشربا بشيء من 
الفموض في دلالتهء ولاني ابراز الصلة بين دلالتيه : وائما تتجاوزهما الى ابراز 
المنهج الذي آثرته وأوثره » ولا اتردد ني الدعرة اليه » ني دراسة المصطلحات 
البلاغية كلها . 

ولم تتناول المحاواة هذا المسطاح لأهميته فحسب ٠‏ وانما لأن ماقيل فيه 
اكثر بكثير مما قيل ني غيره : واذا انسع «جال القول أيه ؛ فهر أي غيره أوسع . 
ذبي بهذا تكرن قد جاءت بالمايج مقرونا باختباره باصعب مايمكن أن يواجهه 
في واقعه التطبيقي » فاذا ما ثبت فضله على ما سواهء أخذنا به » والاعدانا عله 
غير آضفين ‏ الى غرره + فلا خخير في منهج مفترض » لايأخذ طريقه الى التطبيق » 
أو طبق فلم نلمس له على غيره فقلا . 


(1) مناهيم بلاغية . 
(5) معطلحات بلائية , 


لكا 
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الدكتور محمد جاير فياض 
ولا اراني مغاايً اذا ماقلت ان اخذي به أثبت لي في الاقل - فقا 
وجدواء . فنحن الى هذا اليرم نردد ٠١‏ لقناه من أن البلاغة اغة من الوصول 
والانتهاء من بلغت المكان » أو الزمان ء أو المقام باوغا : اذا وصلت اليه .. 
وظلت الكتب البلاغية القديمة مزها والحديئة » لاترى لابلاغة أصلا لغريا » 
غير دلالة الإلوغ على الوصول والانتهاء » و كأن البلاغة مجرد ايصال المعنى الى 
ذهن السام أوالقارئ . واشترطت الفصاحة ني الاافاظ الموصاة للمعنى أي عمالية 
ترقيع لا في هذا المفهوم من قصور عن "الوفاء بدلانة البلاغة والا فا'بلوغ بمعنى ' 
الوصول والانتهاء لايلزم بذاته بهذا الذي اشترط » ومع هذا نقد ظل هذا المفهوم 
بعد اشتراط الفصاحة ‏ قاصرا عن أن يباغ شأو المذهوم الاصطلاحي : 
و مطابقة فصيح الكلام لما يدَعسيه الحال » ففي المصطاح تميز لاكلام لانلمه ني المفهرم 
الاذري . وبدت الصلة بين الدلائتين واهية ضعينة » لاننا لاننعت الكلام بالبلاغة 
لمجرد ظهرر معناه ووصواه الى ذهن السامع أو القارئ وانما.نئعت بها الكلام 
المتميز » الذي يبا هن نفوسنا ١أ‏ لابباغه الكلام المادي . 
ولو اننا فحصنا المادة اللذوية فحص دقيقاً » ومحصناها تمحيصا متأنيا » 
لأنتهينا الى ان البلاغة ‏ لغة ‏ دن الباوغ » بمعنى الاضج والأكتمال » وايست 
من مجرد الوصول أو الانتهاء » اكلام البليغ : هر الكلام المكتمل الباتح » 
كالبائ من كل شيى” . وبهذا ننتهي الى المطابقة التامة بين الدلالتين اللغوية 
والاصطلاحية ‏ وما أله الناس في حياتهم من اطلاق البليغ على الكلام المتميز 
نتضجهة واكتياله . 


7 مكتبتنا العربية 
بيني 0 
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مغهوم البلافة 


البلاغة لغة 


ذهب ابن فارس 846 ه محقا ب الى القول بأن ٠‏ الباء واللام والغين 
اصل واحد صحيح صحيح ؛ وهر الوصول الى الثيبى' . تقرل : بلغت المكان » اذا 
وصلت اليه » وقد تسمى المشارفة بلوعًا بحق المقارية. قال الله تعالى : (فاذابلغن 
أجلهن نأمسكرهن بمعروف [؟ الطلاق 50 ع . ومن هذا الباب قرلهم : هو 
أحمق بلغ : أى انه معحماقته يبلغ.ما يريد ه . والبلة : ما تبلغ به من عيش » 
كأنه يراد أنه بلغ رتبة المكثر » اذا رضى وقنع » وكذلك البلاغة التي يمارح 
بها الفصيح اللسان » لانه يبلغ بها ما يريده ؛ )١(‏ . 

وهكذا نص صراحة على ان المادة اللغوية كلها ترجع الى الرصول لا 
البلاغة وحدها . 

والى مثل هذا ذهب الراغب الاصفيائي ل ١ه‏ اهاء فقالء : 
البلوغ والبلاغ : الانتياء إلى اقصى المتصد والمنتهى ٠‏ مكانا او زمانا اوأمراً 

من الامور المقدرة . وربما يعبر به عن المشارفة عليه » ان لم ينته اليه . فمن 
الانتهاء : بلغ أشده » وبلغ اربعين » وقوله عز وجل : «فاذا بلغن أجلن 
فلا تعضاوهن » [ 31 البقرة 7 ع » و و ماهم ببالغيه ه [ ده غافر 14٠‏ ]؛ 
٠‏ فلما بلغ ممه السعي » [ 1١‏ الصافات لالع + ه لعلي أبلغ الاسياب » 
وم غائر 40 ع » «أيمان علينا بالغة » 84 القلم 3ع : أى مننهية أي 
التوككيد , 
واما قوله عز وجل : و فاذا بلغن أجلهن فأمسكرهن بمعروف » [ 7الطلاق 56 ] 
فالمشارنة » فائها اذا انتهت الى أقصى الاجل » لايصح ازوج مراجعتها 


() المتابيس - مادة ( بلغ ) , 
ينذا 


1 


مكتبتنا العربية | ) 
ب 2 


الدكتور محمد جاير قياض 


بوشن 


وامماكها (19). 

والى «ثل هذا ركن «.جمع اللئة العر بية في القاهرة حيث جاء في معجمه : 
بلغ الشبى يبلغ بارغا ءن باب قعد ‏ وصل اليه » زمانا كان هذا النيء 
أ مكنا ٠‏ أو خيرهماء حسيا أو ممشريا هو بال » وهي بالغة ؛ وهم بالغون . 

وقد جاء ني لفظ باغ فيالقرآن كلمتان؛ يراد بهما شارف:وقاربالوصول 
وستذكران ف موضعهما . وما عدا ذلك معناه وصول اليه . (*) 

وا معاجم الافوية مجمعة على ربط ممعظم مفردات المادة بالوصول أو الانتهاء 
وما يتصل بهما من اقدم هذه المعاجم الى احدثها ‏ على تفاوت بيثها وام تشرد 
المعاجم الفسلاثة ثة التي ذكرتها بهذا الربط الذي اشرت اليه . ففي العين 
أبلفته ابلاغا » وباخته تبليغا » في الرسالة ونحوها . ١‏ . والمبالقة أن تبلغ "من 
العمل جهدك . . (5) . و ا 

وني الجمهرة : :وبلاغت الرسالة تبليغا .'. : . زمن أمثاالهم : أحمق يلغ : 
أي أحمق يباغ ما يريد . والبلغة : القوت » يتبلغ به الانسان ‏ . (5) . 
وني التهذيب «: . . . ويقال بلغت القوم الحديث بلاغا : اسم يقوم مقام 
التبليغ . . . ويقال : بلغ نلان , اذا جهد . .. . ؟ (5). 
وف الصحاح : :. .. باغت المكان بلوغا : وصلت اليه » وكذلك اذا شارفت 
عليه . . . والابلاغ : الايصال » و كذلك التبليغ . والاسم منه البلاغ . . ٠6‏ (/17). 
وثي الاساس: « أبائه سلاءي » وبلغه . . . ووصل رشاءه بتبليغة : وهو حبل 


(؟) المفردات ب المادة ذاتها , 

() معجم الفالك الترآن - مادة بلغ . 
(4) الادة ذائها , 

(ه) الادة ذاتها . 

(1) المادة ذاتها , 

() الادة ذاتها . 


يلون 
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ابن السيرافي وكتاب « اصلاح المنطق 6 
يرصل به حتى يبلغ الماء » وهو الدرك , ولايد لأرشيتكم ٠نتبالغ‏ ...2 (8). 
وثي اللسان : 8 . . . بلغ الشيئ يبلق باوغا » وبلاغاً : وصل والتهى : والنه 
هر ابلاغا » وبلغه تبليغا . والبلاغ : ما يتبلغ به » ويتوصل الى الشيى المطلوب 
وبلغ الغلام : احتلم » كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليض . . . ويلغ لبت 
التبى 2 (9) . 

وني القاموس: «. . . يلغ المكان بلوغا : وصل اليهء أو شارف عليه , 
وأمراش بالغ : نافذ » يبلغ اين يريد . وجيش بلغ كذلك ء والاسم هنه الابلاغ 
والتبليغ » وهما الايصال . . وتبلغ بكذا » والمتزل : تكلف اليه البارغ حتى 
يلغ ...و60 1 
وني المصباح : و وبلغ الكتاب بلاغا وبلوغا : وصل . . . وقولهم : لزم ذلك 
يالغا ما بلغ » منصوب على الحال أى مترقيا الى أعى نهاياه » من قولهم : 
بلغت المتزل : اذا وصلت اليه . . . 17 . 

لاك في أن الوصول أصل أصل بارز ف الرغ غير انه ينثي الايحجب 
الانظار عما يحمله ني طراته من يذور التفوق والتفضيل ني كل ما ورد في المعاجم 
ذاتها من مفردات المادة الاغر ية » فالوصول يتطلب هذا التفرق ويقتشيه » 
سواء كان البارغ بلوغ «كان أوزمان ء أو أي أمر من الامور ؛ فالواصل 
أقدر هن المنقطم قبل الرصول » وأمكن منه , 

ولقد فطن اللغريوت الاقدمون الى هذا » وأبرزوا دلالة المادة اللغوية عليه » 
وئصوا على الجودة بالذات ني مثر دات المادة . وقد طالعتنا الجودة ني أول معجم 
عربي وظلت تتردد فيما ألف بعده . حيث ابتدأ الخليل  197١‏ ه - المادة 


(م) المادة ذائها , 
(و) مادة بلغ 0 

, الادة ذاتها‎ )٠١( 
, المادة ذاتها‎ )١١( 


دلش 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جابر فياض 

اللغرية بقوله : ورجل بلغ : بليغ » وقد بلغ بلاغة . . . وشيى بالغ : أى 
جيد . )١١(1‏ 0 

وقال ابن دريد ‏ 5071 ه : دو كلام باغ وبليغ . . . وبلغ الرجل بلاغة : 
اذا صار بلينا , . . » (17) 

وأخذ الازهري ‏ ٠١/ام‏ ه عن المعنى وعزاه الى الليث قائلا” ٠:‏ . . . قال 
الايث البلغ : البليسغ من من الرجال » وبلغ يباغ باوغا . . وشيء بالغ : 
أى جيد . . » (14) 1 : 

وقول ابن فارس ‏ 546 ه المقدم : و. . وكذاك البلاغة التي يمدح بها 
الفصبح اللسان ء لانه يلغ بها ما يريده . . . » (18) اعتراف صريح بالجودة » 
فالبلاغة صفة مدح يمدح بها الوق بفصاحة اللسان؛المتمكن ‏ خلافا لغيره - 
من بلوغ ها يريد بجودة لسانه . 

وقال الجوهري ‏ 44م ه : و. . . وشيء بالغ : أئ جيد + وقد بلغ في 
الجودة ميلغا . . . والبلاغة : النصاحة . وبلغ الرجل بالضم : أى صار 
صار بليغا . . . » (5ق3) 

وقال الراغب 807 ه : . . والبلاغة على وجهين : احدهما : أن يكون 
بذاته بليمًا » بأن يجمع ثلائة أوصاف :صوابا في مرضوع لنته ؛ وطبتًا 
للمعنى المقتصود به » وصدقا في نفسه . وءتى احترم وصف هن ذلك كان 
ناقصا في البلاغة . 


, المي - مادة بلغ‎ )1١( 
, الجمهرة - مادة بلغ‎ )١١( 
, التهذيب - المادة ذائها‎ )١4( 
. المتابيس - المادة ذاتها‎ )1١( 
. المساح - المادة ذاتها‎ )1١( 


ف 


مكتبتنا العربية_ 


مفهوم البلافة 


والثاني : أن يكرن باعتبار القائل والمقول له وهو أن يقصد القائل أمرا » 
فيررده على وجه حتيق أن يقبله . . . : (197) . 
وي الرجهين اللذين ذكرهما هافيهدا من اكتمال الكلام وجودته وتميزه» 
وتحكن قائاه وقدرته , 
.وقال الزمخشري هبه ه : ه. . . وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ » وهذا 
قول بلغ . وتبالغ في كلامه : تعامطى البلاغة » وليس من اهلها » وما هر 
لد كدعا 100+ 
وقال ابن منظور س ١1لا‏ ه : و. . . عن ابى حئينة : وبلغت الثخلة 
وغيرها من الشجر : حان ادراك ثمرها . وعنه أيضا : شيء بالغ : أى جيد . 
والبلاغة : الفضاحة . والبلغ والبلغ : الليغ من الرجال » ورجل بلبغ :. 
ويلغ : حسن السكلام قصيحه » يبلغ ا 
يلغاء . وقد بلغ بالضم بلاغة : أىصار بليغا ها . وقول بايغ : يالغ ,.. 19(8) 
وقال القيرور بادى 784 ه : 9 يلغ للكان باوخا : وصل اليه » أو شارف 
عليه » والغلام : ادرك . وثناء أبلغم : «بالغ فيه . وشيء بالغ : جيد . وقد بلغ 
«باغا . وجارية بالغ وبالغة : مدركة . . :والبليغ : الفصيح » ببلغ بعبارته كنه 
ضميره ؛ بلغ ككرم . ..؛ (050). 
وقال النيومي اا م1 . . وبلغت الثمار : ادركت ونضجت . . . ويلغ 
بالضم ‏ بلاغة » فهو بلبغ : اذا كان فصيحا طلق اللسان . . . (51) ٠‏ 


, المفردات - الادة ذاتها‎ )١( 
5 الاساس - مادة بلغ‎ )١8( 
, اكان - المادة ذائها‎ )1( 
. التامرس - الادة ذاتها‎ )٠0( 
, (1؟) المسباح - المادة ذاتها‎ 


كا 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جاير قياض 


وي معجم الناظ القرآن لمجمع الانة العربية ف القاهرة : : :. . وقول 
بليغ : أي واصل منتهاه هن القوة » أو هو من بلغ ككرم ‏ بلاغة » فهو 
بليغ بمعنى كان أو صار ل فصيحا ؛ (51) , 

هن هذا كله يمكن الانتهاء الى أن البلاغة من الفعل بام - ككرم ‏ 
حصرا ؛ زايست من الفعل بلغ كعد خلافا لاباوغ بمعنى الوصول'. 
فلم يرد ئي كل هذه المعاجم باخ بالفتح ‏ بلاغة . وكرتها لم تؤخط هن 
الفعل بلغ بالف لايعني أنها"من غير الباوغ ء فهي منه واليه » واكنها 
كما اسلغشت ‏ ليست من دلااته على مجرد الرصول » وائما ما يتطلبه الوصسول 
ويقتضيه من تميز وتفوق الواصل عل النقطع فلولا هذا التميز والغوق » 
ماكان للواصل أن يصل ء والاسباب قبل مسبباتها أو نتائجها. فالبلرغ والوصول 
كل متهما دايل التمبز والاكتمال والشرق » وأيى سن البلوغ .عنا ببعيد » 
فماكان البالم ايكلف. ويكتب عليه لولا نضجه واكتماله » ولهذا خص البالغ 
بالجودة أي كل هله المعاجم . وفر القول البليغ بالبالغم » فبلاغة الكلام 
جودنه وتميزه ء وبلاغة لكام قدرته على الاجادة وتميزه على غيره بصنع 
الكلام الجيد المتميز . ولهذا فسرت البلاغة بالاسن والفصاحة وطلاقة 
اللسان » والبليغ بحسن الكلام قصيحه » الذي يبلغ بعبارة لائه كنه ماني 
قلبه أو ضميره » فجاءت البلاغة نعتا حميدا خاصا بكلام دون سواه » وأناس 
دون آخرين , وطالمتنا الجودة في كل ٠١‏ عرفت به البلاغة من أقوال » قبل 
قبل استقرار المصللحات البلاغية وعند استقرارها . 


(1) مسجم الفاظ القرآن - المادة ذائها . 


ولذا 


مكتبتنا العربية 


منهوم البلافة 
« تطور البلاغة من المعنى الاغفري 
الى المعنى الاصطلاحي ( 

حدث ابو حاتم ع قال : حدثي ابو عبيدة » قال : حدثني غير واحله 
من هوزان » من أولي العام » وبعضهم قد أدرك أبره الجاهلية » قالوا : 

اجعدم عمرو بن اللرب العدواني وحمسة بن راقع الدومي عند ملك من 
ملوك حمير » فال : تساءلا حتى اسمع ما نقولان . . فال عمرو لحمسة: , 
من أبلع الناس ؟ ؟ قال : من جلى المعنى المزيز بالافظ الوجيز » وطيق المفصل 
قبل التحزيز . 253 

وتطبيق المنصل واصابة المحز من الامثال العربية: للحذق » والمهارة في 
الكلام » واصابة المعنى بالقرل الموجز . ١‏ 

قال الجاحظ : ويقرلون ف اصاية عين امعنى بالكلام الموجز: '“نلان يفل 
المحز » ويصيب المنصل . وأخذوا ذلك من صفة الجرزار الحاذق » فجعلره 
مثلا المصيب الموجز » (4؟) واضاف قائلا : 


و... وقد فر ذلك لبيد بن ربيعة » وبيئه » وضرب به المثل حيث قال 
في الحككم بين عامر بن الطفرل » وعلقمة بن علاثة : 
ياهرم بن الاكرمين منصبا انك قد أوتيت حكما معجبا 
فطيق المفصل » واغئم طيبا 
يقول : احكم بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة بكلمة فصل » وبأمر 
قاطع . فتفصل بين الحق والباطل » كما يفص ل الجزار الحاذق مفص ل العظمين » (59) 


(0) المتد ىرده؟ . رالزيز : الناضل , 
(4) اليان رانين 9/1 ,1١‏ 

(هم) ايان واتعين 1١9/1‏ . 

ليله 


مكتبتنا العربية_ 


ا سس 


الدكتور محمد جابر فياض 
واذلك تالمعاوية أعمرو بن العاص: :ان أهل العراققد قرنوا باك رجلا طويل 
اللسان » قصير الرأي » تأجد الحز » وطبق المفصل » واياك ان تلقاه برأيك 
كله (58). 

وقال الاصمعي 5١11-‏ د :« البليغ من طبى المفصل» وأغناك عن المفسر» (57) . 
رأوّل الجاحظ قول الاصمعي هذا بجراب جعفر بن يحيى لثمامة بن الاشرس 
حين سأله عن البيان قائلا : ما البيان.؟ ؟ قال : أن يكرن الاسم يحيط بمعناك 
ويجلي عن «خزاك » وتخرجه عن الشركة » زالاتستعين عليه بالفكرة . والذي 
لابد له منه » أن يكون سليما من التكاض » بعيدا عن العسئعة » بريئا من التعقيد » 
غنيا عن التأويل . ثقال الجاحظ : وهذا تأويل قول الاصمعي : البايغ ٠ن‏ لبق 
المفصل » وأغناك عن المفسر  »‏ ش 

ومن هذا يتضح أن مفهوم البلاغة بي العصر الجاهلي ما كان هنصرنا الى 
مجرد ااوصول والانتهاه وانصرانه الى الحذق والمهارة والاصابة والاجادة 
والتمكن وما اليها . 

ولقد ظلت هذه المعاني بارزة فيما وصف بالبلاغة أو وصف به من أقرال . 

ولم يرد لفظ البلاغة في القرآن الكريم » ولا في الحايث النبوي الشريف 
مع ورود غير قليل من مشتقات المادة اللغرية : الباء واللام والغين فيهما. 
نقد نعت الول بالبايغ ني قرله تعالى : ٠‏ نأعرض عنهم » وعظهم ؛ وقل لهم 
في أنفسهم ‏ قولا بليغا » [ #دالناء ع ع, 

ولم يذكر الطبري ما قاله المفسرون الاوائل فيه (8؟) غير أن الزمخشري 
(0) نه إز/ملا؟. 


0 0 ل 5 
(+) تشيره د اورققي. 


مكتبتنا العربية 


مفهوم البلاغة 
قال : أي قل لهم قولا بايغا في أنفسهم» ٠ؤثرا‏ ني قاوبهمء يغتمون به اغتماءاء 
ويستشعرون منه الخرف استشمارا (9؟) . 

الول البايغ : هو الول المتديز بنضجه واكتماله وتفاذه ؛ المؤثر بي سادعه 
وقارثه . وقد ونشنا في التحتيق اللغوي على ما ذهب اليه الراغب يد 
قبله ف القول البايغ )"١(‏ . ولا يخرج عن هذا الممنى لفظ البليغ الرراد ئ قو 
صل الله عليه وسام : ان الله يبغضى الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه 0 
بلسانها (11) فالبئض لمخيلة البايخم وزهوه وتييه واي أسانه » وليس لبلاغته ذاتها . 

وقال علي بن أبي طالب 4١‏ ه رفي الله عنه : 

« البلاغة ايضاح الملابسات » وكشف عرار الجهالات ؛ بأسهل ما يكون 
من العيارات ‏ (5) . 

ونّل الجاحظ أن ١عاوية‏ بن أبي سفيان ٠٠١‏ ه ‏ رضي الله عنهكان قد 
سأل صحار بن عياش العبدي ‏ ٠غ‏ ه ‏ قائلا : 1١‏ هذه البلاغة التي فيكم ؟؟ 
قال : شيء تجيش به صدورثا » فتتذنه على ألنتنا , ا 
البلاغة فيكم ؟ ؟ قال : الايجاز . قال له : وما الايجاز ؟ ؟ قال : أن تجيب 
فلا تبطى* . قال معاوية : أو كذلك تقول ياصحار ؟ قال ل 
يا أمير المؤمثين ء الا تبطى* ولاتخعلى” (0) . 


زوم الكنات : ررم . 

(٠م)‏ انظره في هذا الحث : من : 956 . 

(61) الامثال لابي احمد المسكري كما في الكنز 551/6 » سئن أبي دارد 57/5 ستن الترمذي 
ه14 ء منداسمد وره١ؤ‏ ؛ 0ه ز ء الترغيب هزم ؛ المشكاة ررؤلاه » 
القائق «/؛ م5 » النهاية ؟/م؟ا » مجمع الزوائد ه/١١١ 5901/٠١‏ . وقد روي في 
قم منها ” ”يلمب بلسانه كما تلمب البقرة بلائها ”” وي قم منها *'اباقرة, , مكان 
البثرة . 

(5م) الستاعتين م زماس لله , 

(مم) اليان رالعين : (/ركئ ,. 


ويف 


مكتبتنا العربية 
الدكتور محمد جاير قياض 

فالبلاغة ب عندهم أيست الايجاز الذي نعهده من التعبير عن المعنى 
بأقل ما يمكن من الالفال نحسب ٠‏ والماءهي ‏ فضلاعنه ‏ من الاصابة » 
واحكام الذرل مع حضور البديهة » ألا تراه قال : ألا تبطىء ولا تخعلىء ؟ 
وهذه الامرر كلها دايل الحذق والمهارة » والتمكن من الاصابة واحكام القرل . 

وهثل قرول صحار ء أو قريب منه ني قصر البلاغة على الايجاز » قول 
عمرو بن العاص . 47 ه حين سأله معاوية قائلا : من « أبلغ الناس ؟ ؟ قال؛ 
من اقتصر على الايجاز وتنكب النفول (4” . 

وقال الحسن بن علي ٠‏ هه : و البلاغة تقريب بعيد الحكمة بأسهل العبارة؛ 
(5) ومثله قول محمد بن الحنفية 8١‏ ه : البلاغة قول تضطر العقول الى 
فهمه بأسهل الجارة » (65) . 

وقال عبد الله بن عتبة م9 هد : ابلاغ د امأذ ء وقرع الخجة وقليل 
من كثير 0307 . 

وقال عمر بن عبد العزيز ٠١١‏ ه : البليغ من اذا وجدكثيراً ملأه » 
واذا وج قليلا كناه : (8”) . قعبر بهذا عن الحذق واتسكن . : 

ونقّل ابوهلال العسكري قول محمد بن علير فضي الله عنهسا : «البلاغة تفسير 
عسير الحكمة بأقرب الالفاظ» (75) وثمّل عنه ‏ أيضا ‏ قوله : دالبلاغة قرل 
مفقه ني لطفء » وفسره قائلا : فالمفقه: المفهمء والاطيف هن الكلام ماتعطف 
به القارب النافرة » ويزنس القاوب المترحشة : وتلين به العريكة الاية 


(4؟) نبال ثيلب 1607/15 . 
(مع) السناعتن : 69 . 


لض ا" قن 

(59) نفسه : 5غ الرمالة المأراء :. 45ؤ , 

ممم الرسالة 2 ا 0 

(1م) الستاعتل 5 60 وأظلنه أراد محسد بن عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب - 4 1زم , 


لكف 


مكتبتنا العربية_ 


مفهوم البلافة 


المستمصية وتباغ به الحاجة . وتقام به الحجة » » فتتخلص نفسلك من العيب » 
وتلزم صاحبك الذنب من غير أن تهيجه وتقلقه » وتستدعي غضبه » وتستاير 
حفيظته » (40) . 

وقيل للامام ابراهيم بن محمد ١1‏ ه : وما البلاغة ؟ ؟ قال : الجزالة 
والاطالة» (41) . وعقب ابن رشيق القبرواني على هذا بقواه : ووهذا مذهب 
جماعة من الناس جلة ع وبه كان ابن العميد يرل في منشوره ؛ (49) . 

وروي عنه الجاحظ قرله: ويكفي من حظ البلاغة أن لايؤتى السامع من سوء 
افهام الناطق » ولايؤتى الناطق ٠‏ عن سوء فهم السامع؛ (45) . وعمّب الجاحظ 
على هذا بتّوله  :‏ أما أنا فاستحسن هذا القول جد ٠‏ (44) ." 

وقال عبد الحميد الكاتب 18 ه وقد سئل عن البلاغة : « هي ما رضيته 
الخاصة » وقهمته العامة» (50) . وقال : ه لوكان الوحي ينزل على أحد بعد 
الانبياء فعلى بلغاء الكتاب» (43). وقال وخر الكلام ماكان لقظه فخلاء وفعتاه 
بكرا » (49) . وقال : و البلاغة تقرير المعنى في الافهام » من اقرب وجوه 
الكلام» (4ع) . 

وقال خالد بن صفوان ‏ ه8١‏ هل : و ليس البلاغة بخفة اللسان » ولا 


(0.) تقسه را زرم, 

(1؛) الممدة : إره)؟. 

(40) المرضم لفسه. 

(م؛) البيان رالبين : (/لام. 
(44) المرضم نمه . 

(ه:) الاعجاز رالايجااز : 1١١‏ ء 
(41) الموضم لفسه . 

(9:) المرضم كقه. 

(ى؛) زهر الآداب : 9/1؟ذ . 


فففن 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جابر قياض 

بكثرة الهذيان » واكنهااصابة المعنى » والقرع بالحجة » (49) . وقال ايشا : 
ولا نكرن بليغا حتى تكلم أمثك السوداء ني الايلة الثللماء ني الحاجة .المهمة بما 
نتكلم به ني نادي قومك , وانما اللسان عضو » اذا مرئته مرن ء واذا.تركته 
كان كاليد تخشنها بالممارسة والبدن الذي تقويه برقع الحجر وما اشبهه » 
والرجل اذا تعردت المشي مشت (00) وتال كذلك : « أبلغ الكلام ا لايحتاج 
الى كلام » وأحسنه 1١‏ لم يكن بالبدوي المغرب ولا القروي المخدج. ؛ الذي 
صحت مبانيه » وحمئت ععانيه + ودار على ألسن القائلين » وخخف على آذان ' 
الامعين ؛ ويزداد حسنا على مر السنين ء بتجلية الرواة » وتنقية السرأة , 

والكاتب المستحق اسم الكتابة » والبليغ المحكرم له بالبلاغة + من اذا 
حاول صنعة كتاب » سالت على قلمه عيون الكلام من يتابيعها » وظهرت , 
من معادثها : وبدرت من مراطنها » عن غير استكراه » ولا اغصاب » (01) 

وقال بشر بن خالد : و البلاغة التقريب من المعتى البعياء» والتباعا. عن خسيس 
الكنام : والدلالة بالقليل على الكثير » (09) . 
وقل لابن المتفع  ١41‏ ه : وها البلاغة ؟ قال : قلة الحصر » والجرأة على 
البشر . قيل له : فما العي ؟ قال : الاطراق من غير قكرة ؛ والتتحئح من غير 
علة » «لاه) , 

ونقل الجاحل عن اسحاق بن حان بن قوهي قوله : «لم يفسر البلاغة 
تفسير ابن المتفع احد قط . سئل ما البلاغة ؟ ؟ قال : البلاغة اسم جامع لممان 


(45) الرمالة الذراء : 1غ » وفي المثد : ؟/751 " قيل لخالد بن مفران ما اللاغة ؤقال: 
أمابة الى رالتسد السجةو, 

ل لد يولم © لحف 7 

(زه) الرماله المأرا, : 76 5م , 

ا ل 

(مه) المقد ى حوره ١كل,‏ 


يريف 


مكتبتنا العربية 


مغهوم البلاقة 


ما يكون بي الاشارة » ومئها ما يكون ني الاحتجاج » ومنها ما يكون جوابا » 
ومنها ما يكرن ابتداء : ومنها ما يكرن شعرا » وءنها ما.يكون سجعا وخخطبا . 
ومنها ما يكرن رسائل . فعامة ما يكون من هذه الابواب الرحي فيها والاشارة » 
والايجاز هر البلاغة . فأما الخعلب بين السماطين » وني اصلاح ذات البين » 
فالاكثار ني غير خخطل » والاطالة أي غير املال . 

وليكن صدر كلامك دليلا على حاجتك » كما ان شير أبيات الشعر البيت 
الذي اذا سمعث صدره » عرفت قانيته . ش 

كأنه يقرل : فرق بين صدر خطية النكاح » وبين صدر خطبة العيد » 
وخحطلبة الصلح » وخطبة الثراهب + حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل 
عل عبجزة ‏ قاله لاخير في كلام لايدل على معناك ع ويشير الى منزاك » 
والى العمود الذي قصدت ٠‏ والعرض الذي نرعت . 5 

قال : فقيل له : فان مل السامع الاطالة التي ذكرت أنها حق ذلك لوقف ؟ 
قال : اذا أعطيت كل مقام حقه » وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام 
وأوضيت من يعرف حتوق لكام » لام ا فاتك من رفا الحاسد 
والعدو ؛ فانه لايرضيهما شيى' » وأما الجاهل ذللست منه وايس منك » 
ورا الناس شيء لاينال » (814) . 

فاين المققع يرى البلاغة الاجادة المتمثلة بمراعاة ما يقتضيه الحال ويتطليه » 
في السكرت والاستماع » والابتداء والجواب » والايجاز والاطالة » وغير 
ذلك ما ذكره . وقد نص صراحة على اعطاء كل «قام حقه ومراعاة ما يجب 
من سياسة ذلك المقام ؛ فالبلاغيزن المتأخرون لم يأترا باكشر هن صياغة هذا 
الذي ذكره أو اشار اليه في بلاغة الكلام خاماة . 


(وه) ايان رالجن : 1/ للك كلل 


14 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جابر قياضي 


ومثل هذا أو قريب منه ما ذهب اليه عمرو بن عبيد ‏ 144 ه - وان 
نزع فيه منزعا آشعر ‏ حين مأله حفص بن سالم قائلا : ما اللاغة ؟ ؟ نقال : 
وما بلغ بلك الجنة » وعدل بك عن النار » وما ابصرك مواقع رشدك ؛ وعواقب 
غيك . قال : ليس هذا أريد . قال : من لم يحسن أن يسكت لم يحسن أن 
يستمع » ومن لم يحسن الاستماع » لم يحسن القول . 

قال : ليس هذا أريد . قال : قال اللنبي صلى الله عليه وسلم : انا مشر , 
الانبياء بكاء » أي قليلو الكلام . ومنه قبل: رجل بكيء . وكانوا يكرهون أن 
يزيد منطق الرجل على عقله . ١‏ 

قال : ليس هذا أريد . قال : كائوا يخافون من فتئة القرل » ومن سقطات , 
الكلام » أما لايخانون من فتنة السكورت » ومن سطات الصمت ٠‏ , 

قال : ليس هذا أريد . ثقال له : فكأنك انما تريد تخير الافظ » في حسن 
الانهام ؟ قال : نعم . 

قال : الك أوتيت تقرير حجة الله ني عقول المكلفين » وتخفيف الأزونة 

لى المستمعين ء وتزيين تلك المماني في قالوب المريدين ء بالالفاظ المستحمئة 
ا ل 
عن قلوبهم » بالموعظة الحسنة على الكتاب والنة » كنت قد أوتيث فصل 
الخطاب واستوجبت على الله جزيل الثواب » ( دهع فبلاغة القول عنده تخير 
اللفظ ني حسن الافهام » وني ايضاحه لهذا الآول من الناظ الحسن والتزيين 
ما فيه . 


وقال المنصور ١58‏ ه : ٠‏ البلاغة والفتى اذا اجتمنا لامرئ أبطراه » (05), 


(هه) ايان رالتبين : (/ورد . 
(ده) المتاعتين : 35 , 


لكف 


مكتبتنا العربية_ 


منيوم البلافة 


وقال الخليل  107١‏ ه : البلاغة كلمة تكشف .عن البغية ؛ (لاه) . وقال 
ايضا : ١‏ البلاغة ما قرب طرفاه : وبعد منتهاه : (8ه) . وقال : «دكل ما أدى 
الى قضاء الحاجة فهو بلاغة » فان استطعت أن يكرن لفظك لممناك طبمًا » 
ولتلك الحال ونمًا » وآخخر كلامك لأوله مشابها » ومورده لمصدره موازنا » 
فافمل . واحرص أن تكون لكلامك متهما وأن ظرف » وانظلمك مستريبا 
وان لطف » بمواتاة 5لتك لك » وتصرف ارادتاث معك » فافعل »(895) . 
وقوله هذا خير تلخيص لما كان ذكره ابن المقفع » ان كان الخليل وقف عليه . 

وقال المفضل الغبي  ١/8‏ ه : « قلت لاعرابي منا : ما البلاغة ؟ ؟ قال 
لي. : الايجاز في غير عجز » والاطناب في غير خخطل 6. 

قال ابن الاعرابي : نقلت لامففل : ما الايجاز عندك ؟ ؟ قال : حذف 
الفضرل وتقريب البعيد» (0) . وهذا الذي ذهب اليه الفضل شبيه بالذي 
ذهب اليه الخليل ني قوليه الاوئين . وأشبه يهما منه قول خلف الاحمر ‏ 18م 
تقريبا : والبلاغة للمحة دالة » (39) , 


وكتب جعثر بن يحبى بن شخالد 185 ه الى عمرو بن معدة : اذا 
كان الاكثار أباغ » كان الايجاز تقصيرا ٠‏ واذا كان الايجاز كافيا كان 
الاكثار عيا » (37) وقيل له : وما البلاغة ؟ ؟ قال : التشريب من المعثى البعيد » 
والدلالة بانقليل على الكثير . ؛ (37) . 


(ناه) المدة : ١/45؟‏ , 
20 لوللقة 
(وه) الرمالة الشراء 5 مف 
() الان رالسن : (/اة. 
(1؟) المدة : ذ/؟؛؟ . 
(11) الموضم ذاته , 

(60 الم , ؛ / حقدء 
إففا 


مكتبتنا العربية _ 


الدكتور محمد جابر فياض 


وسثل كاثوم بن عمروالعتابي - 5١8‏ ه : ما البلاغة ؟ ؟ نقال : كل 
من أفهرك حاجته من غير اعادة » ولا حبسة ء ولا استعانه فهو بيخ . فان 
اردت الاسان الذي يروق الالسئة » ويفوق كل خطيب ناظهار ما غدض ءن 
الحق ؛ وتصوير الباطل ني صورة الحق ؛ (34) . 

وثال الجاحظ : « والعتابي حين زعم أن كل من افيمك حاجته نهر بلغ . 
لم يعن أن كل من أفهمنا ‏ معاشر الموادين والبلديين ‏ قصده ومعناه باكلام 
الملحون » المعدول عن بجهته » المصروك عن ححقه ء م.حكرم أه باأبلاغة ا 
الملدون » المعدول عن جيته » المصروف عن حقّه » أنه محكرم اه بالبلاغة . 
وانما عنى العتابي اثهانك العرب حاجتك على مجاري كسلام العسرب 
النصصاء (366) ١‏ 
وضرب عددا من الابثلة التي لم يهم منها العرب النصحاء.ما أريد بها لما فبها 
من اللحن وأكرنها معدواة عن جهتها » مسر وفة عن قصدها + منها قرآه : 

« وقد روى أصحابنا أن رجلا من البلديين قال لأعرابي : كيف أهلك ؟ 
قالها بكر اللام ‏ قال الاعرابي : صلبا ء لانه أجابه على فهمه » ولم يعلم 
أنه أراد المأنة عن اهله وعياله » (03) . وأفاف قائلا : 

« فمن زعم أن البلاغة أن يكرن السامع يفهم معنى التائل » جمل النصاحة . 
والاككئة » والخطأ والصواب ؛ والاغلاق والايانة » والملحدون والمعرب » كله 
سواء » وكله بيانا » وكيض يكرن ذلك كله بيانا » ولولا طول مخا'طة السامع 
للعجم » وسماعه للفاسد من الكلام لا عرفه . وتحن لم تفهم عنه آلا لائقص 
الذي فينا . وأهل هذه الاغة وأرباب هذا البيان لايستدلون على معاني حؤلاء 


4) ايان رالتبين : 1١١5/١‏ , 
(6) ايان والتبمين : 151/1 تك أكلء 
(0 نشم : إرعكحد. 


رخف 


كتبتنا العربية 


مفهسوم البلافة 


بكلامهم كما لايعرنون رطانة الرومي والصقلبي » وان كان هذا الاسم انما 
يستحقوله بأنا نفهم عنهم كثيرا عن درائجهم فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس 
كثيرا من حاجاته » ونفهم بضغاء السئور كثيرا من ارادته . وكذلك الكلب 
والحمار والصبي الرضيع . (807) . 

وأخذ ابو هلال العسكري كل هذا الذي ذهب اليه الجاحظ في ايضاح 
تول العتابي بايجاز من غير ا اشارة اليه (50) + 

وعقب الجاحظ .على قول الشاعر : 

.ألارب خخصم ذي فنون علرته وان كان ألوى يشبه الحق باطله 
بتتوله : فهذ ا هو معنى قول العنابي : البلاغة انلهار ما غمضص من الحق وتصوير 
الباطل ني صورة الحق » (14) . وروي أن العتابي قال: « البلاغة مد الكلام 
بمعانيه اذا قصر » وحن التألث اذا طال » )07١(‏ . 

وجاء بصحيفة بشر بن المعتمر  3١١‏ ه امشهورة ء ومنها قوله : 

«. . . أن يكون لنظلك رشيقا عذبا » وفخما سهلا » ويكون معناك ظاهر! 
مكشوفا » وقريبا معروفا ء اما عند الخاصة + ان كنت للخاصة قمندت ٠‏ واما 
عند العامة » أن كنت للعامة » أردت . 

والعنى ليس يشرف بأن يكرن من معاني الخاصة » وكذلك ليس يتضع 
بأن يكون من معاني العامة . وانما هدار الشرف على الصواب ء واتخراز 
لمنفعة مع «وافقة الحال و١1‏ يجب لكل مقام :من المقال . 


0ه > 0 

(18) الستاعتين , ١ل‏ رل, 
(وة) البيان والعبين : - 1م١75‏ , 
6ن) زهر الاداب 117/1ا, 


اا 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جاير فياض 

فان امكناك أن تل تبلغ من بيان اسانك » وبلاغة قلياك ؛ واطف مداخلك » 
واتتدارك على 5 | الى أن تفهم العامة معاني الخاصة ء وتكسرها الاافاظ 
الواسعلة ؛ التي لاناطف عن الدهماء » ولا تجفو عن الاكناء نأنت البسايغ 
العام (كلا), 

ونقل عن سهل بن هارون 5١6:‏ د قوله : 

و الاسان البلغ والشعرالجيد لا يكادان يجتبعان في واحد ؛ واعر من , 
ذلك ذا تجتمع بلاغة الشعر وبلاغة القلم » زع , 

كما نآل عنه قوله : « بلاغة اللسان رفق ؛ والعي خرق » (#لا) . 1 

وقال ابن الاعراببي ‏ 881 ه : البلاغة التقرب من البية » ودلالة قليل 
عل كثير ‏ (1/) . : 0 
ولم يكنف الجاحظ ‏ في ههرم البلاغة بما نقله عن العرب م مع كثرة ما 
ا 0 الامم والاتوام » ثقال : 

. قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ قال : معرفة النصل من الوصل . 

اه حسن الاقتضاب عند البداهة » والنزارة 


يوم الاطالة . 

وقيل للهندي : ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلااة » وانتهاز النرصة » 
وحسن الاشارة . 
1 وقال بعض اهل المئد : جماع البلاغة البصر بالحجة ء والمعرفة بمراضع 
الفرصة. 
(91) البيان رالتبيين باس و/وم ١‏ , 


(70) نقه نددة 
فد ل ا نك 5 
0( المسدة : ١7نم‏ . 


لهف 


مكتبتنا العربية 
مفهوم البلاقة 

ثم قال : ومن البصر بالحجة ؛ والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الافصاح 
الى الكناية » اذا كان الانصاح أوعر طريقة . وربما كان الاضراب عنها 
صفحا أبلغ بي الدرك ء وأحق بالظفر . 

وقال مرة : جماع البلاغة التماس -حسن المرقع ؛ والمعرفة بساعات القول» 
وقلة الخرق بما التبس هن المعاني أو غمض ء وبما شرد عليك من الافظ 
أو تعذر . 

م قال : وزين ذلك كله أء وبهازه » وحلاوته وسئاله » أن تكرن 
الشمائل موزوئة : والالفاظ معدلة » واللهجة نقية : فان جامع ذلك السن 
والمت : والجمال وطول الممت ء نقد تم كل التمام » وكمل كل 
الكمال ء (هلا) . 

ونقل عن ععمر - أبي الاشمث ‏ أنه قال لبهلة الهندي: : ها البلاغة 
عند أهل المند ؟ قال بهلة : عندنا في ذلك صخيفة مكتوبة » أكن لا أحسن 
ترجمتها لك + لم أعالج هذه الصناعة + فأثق في تفي بالقيام بخصائصها 
وتلخيص لطائف معائيها . 1 

قال أبو الاشعث : فلقيت بتلك الصحيفة الترجمة » فاذا فيها : 
أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة . وذلك أن يكون الخطيب رأبط الجأش » 
ساكن الجوارح » قليل اللحظ » متخير الافظ » لا يكلم سيد الامة بكلام 
الامة » ولا الملوك بكلام السوقة . ويكون في قراه فضل التصرف ني كل طبقة. 
ولا يدقق المعاني كل التدقيق» ولا ينمّح الالفاظ كل التقيح » ولايصفيها كل 
التصفية » ولايهذبها غاية التهذيب . ولايفعل ذلك حتى يصادف حكييا » 
أو فيلسوفا عليما » ومن قد تود حذف فضول الكلام » واسقاط مشتركات 


(/) البيان والتيسن : - ارقم . 


الما 


مكتبتنا العربية 


س0 


الدكتور محمد جابر ياش 

الالناظ » وقد نظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة » لا على جهة 
الاعتراض والتصففح » وعلى وجه الاستاراف والنفارف . 

قال: ومن علم حت الممنى » أن يكون الاسم له لبقا » وتلك الحال له 
ونا » ويكون الاسم لا فاضلا ولا مفضولا »ولا مقصراً ولا مشتركا ولامفسمنا 
ويكون ‏ مع ذلك ذاكرا لما عقد عليه أول كلامه ؛ ويكون تصفحه لمصادره 
في وزن تصفحه ارارده » ويكرن.لفظه موئقا » وول تلك المقامات معاردا . 
ومدار الامر على الافهام كل قرم بمقدار طاقتهم » والحمل عليهم على اقدار 
منازلهم . وأن تواتيه الآته » وتتصرف معه أداته . 

ويكون في التهمة لنفه معتدلا » وني حسن الظن بها مقتضدا » فانه ان 
تجاوز مقدار الحق ني التهمة لنفسد ظلمها » نأودعها ذلة المظلومين » وان 
تجاوز الحق ني مقدار حسن الظلن بها آهنها » تأودعها تهاون الآمنين . واكل 
ذلك مقدار من الشغل » واكال شغل مقدار من الوهن : وأككل وهن مقدار 
من الجهل (6لا) . 

ونقل ايضا أنه قيل ارجل من الحكماء : ما جماع البلاغة ؟ ؟ قال : 
معرفة السليم هن المعتل » وفصل ١ا‏ بين المضمن والمطلق » وفرق بين المشترلك 
والثرد وما يتحمل التأويل من المنصوص المقيد (الا) ٠‏ 

غير أن الجاحفل الذي وقف على هذه الاقوال الكثيرة التي نقلها كان قد 
اعرب عن ايثارة لقول لم يسم قائله » فقال : 


(05) البيان رالتبيين : - 5/1 - 18ء 
(0م) اليان والعبين : - 4/06 ١1ء‏ 


للذننا 


مكتبتنا العربية_ 


ا س0 


منهوم البلافة 


وقال بعضهم ‏ وهسو من أحسن ما اجتبيناه ودونتاه ‏ لايكرن الكلام 
يتحق اسم البلاغة » حتى يسابق معناه لفغله » ولفظه معناه » فلا يكرن لنظظله 
الى سمعاك » اسيق من معناه الى قلبك (8/) . 

والجاحظ صيرفي الكلام ناقده ؛ لم يكن أيختار هذا القول ويؤثره ‏ 
وان لم يوقف الحسن عليه وحده ‏ لولا ما رآه فيه من تجسيد لميزات الكلام 
البليغ . فاختصاص القلب فيه مقصود » غير عفري » أريد به ابراز حلاوة الكلام 
راستباق اللقظ والممنى ووصولهما سويا ب مع حرص كل منهما على الرصول 
قبل الاخز ‏ ايساءة ذكية للموازئة الدقيقة بينهما في الجوذة والنفاذ والسرعة 
فالاسماع » والافئدة لا تستقبل بسرعة الاما جاد وراق وحن ؛ وهل البلاغة 
غير هسذه الجودة والحسن » والحذق ني اخنيار الكلام وصياغته 8؟'أوليس' 
الجاحظ هو القائل ني الشعر والمرازنة بين الافظ والمعتى : 0 

: والمعائي مطروحة في الطريق » يعرفها العجمي رالعربي » والبدوي » 
وروي داادي جائمز لكان اندز لوزن .: وير لفقل وهر لخر 
وكثرة الماء » وني صدة الطبع » وجودة السك » فائما الشعر صناعة رضرب 
هن النسمج وجنس من التصوير» وني رواية ( صياغة ) »كان ( صناعة ) رهي 
أدل على الحذق والمهارة من الصناعة وأو بالسياق الذي وردت فيه .(9/) . 

والجاحظ هو الذي وصف بلاغة ثمامة بن أشرس التي اعجبته أيءا اعجاب 


بول ثمامة نفسه في جعفر بن يحبى .' تقال : 


(0) تقفه: إزرمار. 
ردن الميرات يد ع/رم ١‏ - وعرء 


يذنا 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جابر فياض 


وقال ثمامة بن أشرس : كان جعفر بن يحبى أنطق الناس » وقد جمع 
المدوء والتمهل » والجزالة والحلاوة . وافهاما يغئيه عن الاعادة . ولو كان 
في الارض » ناطق يستغنى بمنطته عن الاشارة » لاستفنى جعغفر عن الاشارة » 
كما استفنى عن الاعادة . 

وتال مرة : ٠ارأيت‏ احدا كان لايتحبس » ولايتوتف » ولا يتلجلج » 
ولايتتحنح ولا يرتقب افظا. قد استدعاه هن بعد ؛ ولا يادمس التخلص الى 
ممنى قد تعصى عليه طلبه» اشد اقتدان!» ولاأقلتكلغا دن جعفر بن يحيى» (80). 

فعتّب الجاحظ قائلا : وهذه الصفات الني ذكرها ثمامة بن أشرس فوصف 
بها جعفر بن يحيسى» كان ثمامة بن أشرس قد التظلمها انفسه ء واستولل 
عليها دون جميع أهل عصره . انه ما كان ني زمانه قروي » ولا بادي كان 
يلغ من حسن الافهام ؛ مع قلة عدد الحروف » ولا من سهرلة المخرج أ مع 
اللامة من التكلف ع ما كان باه . 

وكان لف في وز مناه » وماد طيق لف » ولم يكن لفظ إلى سمك 
بأسرع من معناه الى قلبك 6 (81) فاخنتم تعقيبه بما كان آثره . 

وهو القائل د : أما أنا فلم أر قط أمثل طريقة ني البلاغة من الكتاب فالهم » 
قد النمسوا من الالفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا » ولا ساقطا سرقيا » . .(80) . 

وق فصل من صدر رمالته في ( البلاغة والايجاز ) جاء ما نصه : 

« والبلاغة اصابة المعنى » والتصد الى الحجة مع الايجاز ومعرفة الوصل 
من الرصل ١‏ (87) . 


(١م)‏ البيان والبيين : - 1م١1‏ سه كرل, 
(لم) ش : إإرارر. 

(كم) البيات رالتبيين : -171/1 ٠.‏ 

(5م) البلا غة والايجاز - ني مملة البلا - 58 , 


رذن 


مكتبتنا العربية_ 


مفهوم اللافة 

وأضاف يها أن حن اليان محمود » وحن الصمت كم ؛ ورينا 
كان الايجاز محمردا والاكثار مذموما . وربما رأيت الاكثار احمد.من 
الايجاز . و اكل مذهب ووجه عند العاقل» واكل مكان «قال » واككل كلام 
جراب . مع أن الايجاز أسهل مراما » وأيسر مطلبا من الاطناب . ومن 
قدر على الكثير » كان على الليل أقدر ٠»‏ والتقليل لاتخفيف » والتطويل 
للتعريف » والتكرار للتركيد والاكثار لاتشديد . . 

وأما المذمرم من المتال فما دعا الى الملال » وجاوز المقدار » واشتمل. 
على الاكثار وخرج عن مجرى العادة . 

وكل شيىء أفرط في طبعه » وتجاوز مقدار وسعه ؛ عاد الى ضد طباعه 
فيتدول البارد حارا » ويصير الثافع ضارا » كالصندل البارد ان أقرط أي 
حكه عاد حارا ٠ؤذيا‏ » كالئلج يطنىء قليله الحرارة » وكثيره يجركها . 
وكذلك القرد لا أفرط قبحه ٠‏ وتناهت سماجته استملح واستظرف . والى 
هذا ذهب من عد الاكثار عيا والايجاز بالاغة : , (84) . 

ومهما يكن من شيى' أن اقول الذي آثره ابن المدبر والجرجاني بعد ذلك 
كما سنقض عليه عندهما (88) . 

ولقد سثل الكندي ‏ 58؟ ه عن البلاغة فال : ركنها الافظ وهو على 
ثلاثة أنراع : فنوع لاتعرفه العامة ولانتكلم به » ونوع تعرفه وتتكلم به » 
ونوع تعرفه ولانتكلم به وهو احمددا (85) . 

وعقب ابن قتبة ‏ 91/5 ه على ما نقّله من قول ابرويز لكاتبه : و واجمع 
الكثير مما تريد ني القليل مما تّول » بقوله : : يريد الايجاز . وهذا ليس 


(1م) لفه-)١؟,‏ 

9 اننلره في هذا البحث :سن لام 6 4175. 
(كم) السدة - زومااكء 

دلننا 


مكتبتنا العربية _ 


الدكتور محمد جاير فياض 


بمحمورد ني كل موضع ٠‏ ولابمختار ني كل كتاب . بل اككل مقام عمال . 
ولو كان الايجاز محمرد بي كل الاحوال لجرده الله تعالى بي القرآن . ولم 
يفعل الله ذاك وأكنه أطال تارة لاتوكيد » وحذف تارة للايجاز » وكرر تارة 
للاثهام . . ٠‏ (ام) . 

ونقل ابن المدبر - 4لا؟ ه قرل « أنوشروان لبزر جمهر : متى يكرن 
الصبي بليغا ؟ ؟ نقال : اذا وصف بليغا » (88) . 

وكتب رسالة في صفة الكتابة تشبه الى حد ما صحيفة بشر بن المعتمر 
أودعها كثيرا مما وقف عليه من أقرال في النصاحة والبلاغة » وصنعة الكتابة 
ومتطاياتها » قال ني عتدهتها : :. . سألتني أن أقث بك على وزن عذوبة الاففل 
وحلاوته » وحدود فخامة المعنى وجزالته. » ورشاقة نظظلم الكتاب ومشكلة 
سرده » وحن افتتاحه وكتبه » والتهاء فصوله : واعتدال وصوله » من 
الزال وبعدها عن الخطل ء ومتى يكن الكاتب مستحتا اسم الكتابة » والبليغ 
ملما له معائي البلاغة في اشارته واستعارته , . »: (89) . 

والتهى ني البلاغة الى ما اختاره الجاحظ وآثره فيها من اقوال . قال : 

ل 0 

وفرساله وامراء الكلام » يصرفونه كيف شازوا . ولا يستحق اسم البلاغة 
حتى يسابق »عناه لفظه. » ولفظه «مناه » لايككرن الافظ اسبق الى الاسماع 
من معناه الى اللرب )3١( ٠‏ . 

وقال أبى العيئاء ‏ 5م؟ ه في البليغ : ومن اجترأ با'ثليل عن الكثير 
وقرب البعيد اذا شاء » وبعد القريب»واشخفى اللاهر » واظهر الخفي 01 ), 


(ام) أدب الكاتب بد مروسكل, 
(حمه- حم) الرسالة المأراء 45 , 
(0ى) وى 

(ذو) السدة : - او .ء 


دما 


مكتبتنا العربية 


مفهوم البلافة 

وقال المبرد . 785 ه : « أن من حق البلاغة احاطة القول بالمعنى واختيار 
الكلام » وحسن النفلم » حتى تكرن الكامة متاربة .أختها » ومعاضاءة 
شكاها : وأن تقرب البعيد » وتحذف منها النضول . . .. 

نان استوى هذا في الكلام المنشرر » والكلام المرصوف المسمى شعرا 
فلم يفضل احد التسمين صاحبه : فصاحب الكلام المرصوف أحمد ء لاله 
أتى بمثل ما أتى به صاحبه » وزاد وزنا وقافية » والوزن يحمل على الضشرورة » 
والقافية تضطر الى الحيلة .. 

وبقيث بيثهما واحدة » ايست مما توجد بعد استماع الكلام منهما » 
واكن يرجع اليهما عند قولهما » فينظر أيهما أشد على الكلام اقندازا واكثر 
تسمحا » وأقل معاناة » وأبتلأ معاسرة + فيعلم أنه المقدم » (9ة) . 

ووازن بين قوله صلى الله عليه وسلم : و وكنفى ‏ باللامة داء ه ومائله 
من أقرال شعرية ونثرية وقال ؛ «فانظر الى هذا الكلام الذي لا زيادة فيه ولا 
نقصان » لايطول المعنى ولايقصر عنه ؛ وانغلر الى فخاهته وجرااته يقول : 
كفى باللامة داء . فأي كلام أوعظ ؛ أو زجر ني القلب أوقر ؟ 
ان هذا الكلام لبجل عن أن يبلغه وصف : أو يحيط بكنهه قول » (98) 

وتال ابن المعتر ‏ 785 ه : ١‏ البلاغة ياوغ المعنى ؛ ولا يطل سفر 
الكلام ث3 

.وغير خاف أن هذه الاقرال وغيرها كانت قد أوضحت مفهوم البلاغة 
ايضاحا تاما وان لم تعن بصياغة حد جامع مائع لها . 


(0ى) البلائة ووس نك, 
(590) لأس يسور 
(44) الممدة : - ١40/9‏ ع السثيل رالمحاضرة مه ١‏ ويه : أن تبلغ الممنى ولم يطل نسقشر الكلام. 


كن 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محيد جابر فياض 


والغريب أن يشيف اسحاق بن ودب - #0" ه الى قرل المبرد ( نصاحة 
اللسان ) ليجعل منه حدا لابلاغة + وكأن كل من سبقه لم يفطن اليه فيقول 
و وقد ذكر الناس البلاغة ء ووصفرها بأوصاف لم تشتمسل على حدها » 
وذكر الجاحظ كثيرا مما وصفت به » وكل وصف منها يفصر عن الاحاطلة 
بحدها . وحدها عندنا : الآرل المحيط بالمعنى المقصود ء مع اختيار الكلام » 
وحسن النثلام » وفصاحة اللان . 

وائما اضيف الى الاحاطة بالمعنى اختيار الكلام » لان العامي قد يحيط 
قوأه بمعناه الذي يريد ؛ الا أنه بكلام مرذول من كلام أمثاله » للا بعرت 
مرصوفا بالبلاغة . 

وزدنا فصاحة الاسان لان الاعجمي والاحان يايلا فرادضب! برها 
فلا يكوئان موصوفين بالبلاغة . 

وزدنا حسن النفلام لانه قد يتكام النصبح بالكلام الحسن » الآني على 
المعنى ولا يحسن ترتيب اإناظه » وتصير كل واحدة مع ما يشاكلها » فلا 
يق ذلك مرقعه » ردة) . 

مع أن المبرد قبله بنصف قرن او يزيد كان قد قال : أن من حى البلاغة 
احاطة الول بالمعنى ٠»‏ واختيار الكلام » وحسن النظم . فليس له فيه غير 
قصاحة 'الاسان » التي هي هن قبيل تحصيل الحاصل » فما ذهب أي ٠ن‏ 
التحدثين عن البلاغة ألى أن غير النصيح يمكن ان يكرن بليغا » وقد نبه الى 
هذا الجاحظ في أيضاحه لا عناه العنابي بقراه : كل من أفهمك حاجته فهو 


بليغ 00 ء 


(هة) البرهان س بردو , 
(11) انثلر في هذا البحث س جرس .3 


مكتبتنا العربية 


5 
22 


مفهوم البلاغة 

وَمَهَهَا يكن نين أشبى" فان قوله هذا انما يبرز انا عناية قسم هن اليلغاء 
والبلاغبين بالحدود والتعرينات في وقت »بكر خلافا لا كنا تعهده ٠‏ 

وقال الرماني ‏ 585 ه : 

. وليست البلاغة افهام المعنى لانه قد يفهم المعنى متكلمان احدهما 
بيغ والآخر عبي + ولا البلاغة ايا يتحقيق الافظ على الممنى ؛ لاله قد يحتق 
الافظ على المعنى وهو غث مستكره » وثافر متكلف . 

رانم البلاغة ايصال الممنى الى القلب في أحمن صورة من الافظ . تأعلاها 
طبقة ‏ ني الحسن بلاغة. القرآن ء وأعلى طبقات البلاغة لاقرآن خاصة 
وأعلى طبقات اللاغة معجز لاعرب والعجم كاعجاز الشعر المفحم » فهذا 
معجز للمفحم خاصة ء كما ان ذلك معجز للكانة ٠ )59( ٠‏ ' 

وقال الخطابي - 88" ه : 0 

٠‏ . قتها البليخغ الرصين الجزل » وعنها الفصيح القريب السهل » وهنها 
الجائز الطاق الرسل . وهذه اقسام الكلام المحدرد + دون اللجين المموم 
. .. واعلم ان القرآن الما صار معجزا لاثه جاء بأفصح الالفاظ في احسن 
نوم التأأيف مضمنا أصح المعائي . ٠ ٠ ٠‏ 

فم اعلم ان عمرد هذه اللاغة التي تجدع لها هذه الصفات » هو وضع 
كل نوع من الالفاظ التي تغتمل عليها فصول الكلام موضعه الاخخص الاشكل 

ولم نقتصر فيما اعتمدنا من البلاغة لاعجاز القرآن ء على ممرد الالناظ 
التي منها يتركب الكلام » دون ها يتغير منه من ودائعه الني هي معائيه + 
وملابسه التي هي نظوم تأليقه . . ؛ (4)44. 


(7) الكت : - ضمن ثلاث رسائل في اعجال القرآن -- 51 5 
650 بيان اعجاز القرآن : س ضمن الرسائل ذاتها - 58 - 58 ٠‏ 
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مكتبتنا العربية_ 
الدكتور محمد جابر نياض 

وقال ابر هلال العسككري ‏ 45 ه ٠‏ البلاغة من قوهم : باغت الغاية 
اذا التهيت اليها » وبلغتها غيرى. وميلم الغيىء : منتهاه . والمبالغة في الشييه 
الانتهاء الى غايته , 

فسميت البلاغة بلاغة » لانها تنهي الممنى الى قلب السامسع فيفهنه. 
وسميت اللثة بلغة لانك نتبلغ بها » فتنتهي بك الى مافوقها » وهي البلاغ 
ايضا . ويقال الدنيا بلاغ : لانها تؤديك الى الآتحرة . والبلاغ ايضا : التبليغ» , 
في قرل الله عز وجل : ه هذا بلاغ اناس » أى تبليغ ويقال.: بلغ 
الرجل بلاغة * اذا صار بيغا » كما يقال : نبل نالة » اذا صار نيلا . 
وكلام بليغ وبلغ ‏ بالفعح ‏ كما يقال : وجيز ووجز ورجل بلغ 
بالكسر ‏ يباغ مابريد » وفي مثل لمم احمق يلخ » . ويقال : أبلغت في؛ 
الكلام اذا أتيت بالبلاغة فيه . كما تقول : أبرحت اذا اتيت بالبرحاء > 
وهو الامر الجسيم ١‏ | 1 

والبلاغة من صفة الكلام لاامن صفة المتكلم . فلهذا لايجوز أن يسمى 
لله جل وعز بأنه بليغ » .اذ لايجوز أن يوصث بصفة كان مرضوعها 
الكلام . وتسميتنا المتكلم بأنه بليغ توسع . وحقيقته أن كلامه بلغ » كما 
تقرل : فلان وجل محكم » وتعني أن افعاله محكمة . قال الله تعالى : 
و حكدة بالغة » فجعل البلاغة من صفة الحكمة » » ولم يجعلها من صفة 
الحكيم ؛ الاأن كثرة الاستعمال » جعلت تسمية ال تكلم بانه يليغ كالحقيقة ؛ 
كما انها جعلت تسمية المزادة راوية كالحقيقة » و كان الراوية حامل المزادة » 
وهو البعير وما يجري مجراه . 
واذا كان الامر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان الى معنى واحد » وان 
اختلش أصلاهما ؛ لان كل واحد.منهما انما هو الابانة عن الممنى والاظهار 
له .ول 


خا 


مكتبتنا العربية _ 


مفيوم البلافة ٠‏ 

وقد اضطرب ابو دلال أيما افسطرب في التمييز .بين :البلاغة والفصاحة 
أو «تارئتهما ببفضهما. فهر بعد أن ارجعهما الى معن واحد مع اختلاث 
أصاريما اشار الى اختلافهما فقال : « فعلى هذا تكرن النصاحة. والبلاغة 
ممختلنتين » ذلك إن النصاحة :تمام 3:1 البيانث » فهي مقصورة على الافظ » 
لان الآلة تتماى باللنظ دون المعنى » والبلاغة انما اي انهاء المعنى الى القلب 
فكأنها منصررة عل ادق 

ومن الدليل ان انصاحة تتضمن الافظ » والبلاغة تتناول المعنى » أن 
الببغاء يسمى فصيحا ولا يسمى بليغا » اذ هو مقيم الحروف ء وأيس له 
قصد الى المعنى الذي يزديه . وقد يجرز ممع هذا أن يسمى الكلام الواحد 
فصيحا بايغا ء 'اذا كان واضنيح المعنى + سهل الافظ + جيد السبك © غير 
0 . ولا يمنعه من أحد الاسمين شيء 
لأ فيه مد ن انضاح المعث نى وتقريم الحروف , 1 

وشهدت قوما يذهيون الى أن الكلام لاينى ' قصيحا » ختى يجمع 
م6 هله الثءرت فخابة ؤشدة وحِرّالة . ٠...‏ 

وقالوا. : واذا كان الكلام يجمم . نوت الجودة » ولم يكن فيه فخامة 
وففل جرالة سمي ١‏ بليغا ولم يسم فصيحا (18) . ٠١‏ ودذا الذي التهى اليه 
غريب واغرب من غريب بعد الذي قاله ني فصاحة الببغاء » واغتصاص 
النصاحة باقامة الحروف أو حصزها بها » وجعل النصاحة بعد هذا أخص 
من اللاغة » وأعلى مها مرتبة . وهوما لم نقف عليه عند غيره » ولايعفيه 
أنه ني هذا ناتل » لكونه لم يسم هؤلاء الذين نقل عتهم ٠‏ ولم يعقب على 
قوهم بشيء ا ا 
فقال : « وأنشدنا ابو احمد عن أبي بكر الصولي لابراهيم بن العباس : 


(45) السناعين : 5--ام. 
لذ 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محيد جابر فياض 
تمر الصا صفحا باكنة الغضا ١‏ ويصدع قلبي أن يهب هيربها 
قريبة عهسد بالحبيب وانما هوى كل" نفس حيث حل" حبيبها 
فالبيت الاول فصيح وبليغ » والبيت الثاني بليغ وليس بفصيح . واستدلوا 
على صحة هذ المذهب يول العاص .بن عدي : الشجاعة قلب ركين » 
والفصاحة لان رزين . والاسان هاهنا : الكلام » والرزين : الذي فيه 
فخامة وجزالة ؛ . )1٠١(‏ مع ان البيت الثاني لايقل فصاحة عن البيت الاول » 
ورقته لاتخرجه عن الفصاحة والا اكان كل كلام رقيق غير فصيح ؛ فلا 
أدري كيف يأني بيثل هذا الرأي الفج ويعرضه » وبكت عله » هن غير 
أن يعقب عليه بشيء » مع انه خصص الفصرل الثلائة الاولى من كتابه 
للحديث عن البلاغة والفصاحة » الاول : « في الابانة عن موضوع البلاغة 
بي اللغة » وما يجري معه من تصريف افظها » والقول في النصاحة وما 
يتشعب منه 4 )٠١1(‏ . والثاني : : ني الايانة عن حد البلاغة » )1١7(‏ . 
والثالث و وهو الول في تفسير ما جاء عن الحكمة في حدود البلاغة . )9١(‏ » 
ققال ني الابانة عن حد البلاغة : « فتقول : البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب 
الامع » » فتمكنه في نفسه كتسكنه ني تنك ؛ مع صورة مقبولة ومعرض 
حسمن . 
وانما جعلنا حمسن المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة » لان الكلام 
اذا كانت عبارته رئة » ومعرضه خلقا لم يسم يليغا » وان كان مهرم المعنى » 
مكشوف المغزى » . )1١4(‏ وأوضح فيه قول العتابي بنثل ما أوضحه الجاحظ 
من قبل ع أن لم يكن هو ايه باكثر لفظة ومعنا )٠١(‏ . واحتج لاحد الذي 
ذكره قائلا : 


(0[نفه 020 
(391) ء (5١1)ء )٠1١0(‏ : المبامتين : و نوع 4ورى 
(0) لف وحلر. (10) تقةع توسا وو 
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مكتبتنا العربية_ 


مفهوم البلافة 

« ومما يزيد ما قلنا من أن البلاغة انما هي ايشاح المعنى وتحصين الافظ 
قول بعض الدكداء : البلاغة تصحيح الاقام » واشتيار الكلام الى غير 
ذلك مما سنذكره وتفسره في هذا الباب ان شاء الله . 

وقال محمد بن الحنئية رضي الله عنه : البلاغة قول تشطر العدول الى 
ذهمه باسهل العبارة ٠‏ نقوله : تضطر العقول الى فهمه عبارة عن ايضاح المعنى 
وقوله باسهل العبارة تنبيه على تسهيل الافل وترك تنقيحه » . )1١5(‏ 

وأكد ي الفصل الثالك ما ذكرة من حدها ني النصل الثاني وأورد 
أقوالا غير قللة فيها وترلى شرحها والتمثيل ها مع ما في طائنة هنها من اطناب 
فجاء هذا النصل أطول النصول الثلاثة . 

واعل من الانصاف أن نشير الى أنه لم يقصر النصاحة أو البلاغة على 
الجزا'ة بل صرح في هذا الفصل ٠‏ بما كنا تنتظر أن يصرح" به داك اثر 
القرل الذي ساقه . فقال دنا : و وابلغ من هذه المنرلة » أن يكون في قوة صائغ 
الكلام » أن يأتي مرة بالجزل وأخرى بالسهل » فيلين اذا شاء » ويقتد اذا 
أراد » ومن هدذا اأرجه فضلوا جريرا على الفرزدق ٠‏ وأبا نواس على 
على ملم ١ ١ )٠١9 ٠:‏ 

كما اله أورد أقوالا لم أقف عليها عند من سبته غ منها ماقد عزاه 
لقائله » ومنها ما لم يعزه اقائل بعينه » من هذه قوله : 

. قال بض الك اء : البلاغة قول يسير » يشتمل على ععنى خخطير‎ ٠ 
وهذا مثل قرول الآخخر : البلاغة حكدة تحث قول وجيز » وقول الآخر:‎ 
٠ )01١8( . » البلاغة عام كثير في قرل يسير‎ 


(25) نفدوواء 
)٠١(‏ الستاعتين : 54 . 
400 اك ل شاه 
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مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جابر فياض 


« وكما قال بعضهم : البلاغة صوب » في سرعة جراب » والعي اكثار 
في اهذار » رايطاء يردنه أخطاء » ١ . )1١9(‏ 0 

« وقال العربي : البلاغة التقرب من العنى البعيد ؛ والتباعد من حشو 
الكلام » وقرب الأخذ » وايجاز : ني صواب » وقصد الى الحجة » وحسن 
الاستمارة . ٠‏ 

ومكله قول لاخر : البلاغة قريب ما بعد من الحك.ة يأيسر الشخطاب .. 

والرواية الصحيحة أن العربي قال : البلاغة التقرب من المعلى البعيد , 
واكم ن رأيته في ب يعض أصولي كما ذكرج * بل تأوردته هاا وفسرته على ما 
رأبته ني الال 06 

غير انه نقل عن جعفر بن يحمى في البلاغة قائلا : 

« وقال جعفر بن يحمى : البلاغة أن يكون الاسم يحيط بمعناك ٠»‏ وبجلي 
عن مغزاك » وتخرجه من الشركة » ولا تستعين عليه بطول الفكرة » ويكرن 
سليما من التكلف ٠»‏ بعيدا من سوء الصئعة ٠‏ هريا من التعقيد » غَنيا 
عن التأميل ٠‏ (111) . وترلى تفسيره مع ان الجاحظ كان قد ثقّل قوله هذا 
في معنى البيان » وأيس في معنى البلاغة » فقال : «وتال شساءة : قلت 
لجعثر بن يحيى : ما الليان ؟ ؟ تال : 6 (0111) . 

ومهما يكن من شيىء ٠»‏ فقد بذل الرجل جهدا فيما حد بد البلاغة » 
وجاء به من حدودها الك_ثيرة المعزوة لاصحابها ء غير المعزوة » نفسير غير 
قايل مما قيل فيها وأوضح المراد بها » حتى ان من الباحئين المعاصرين » من آثر 
أن يبدأ الحديث عن البلاغة بحديثه » محقا ني هذا أو غير محق فيه )1١7(‏ . 


م لك فى 1 
اث 0 لل ا 5 )١1(‏ الستاعتين : 417 . 
)١(‏ ايان رالتبين ثرت 1 . )1١١9(‏ سجم البلاغة المربية و/1ى , 


ينض 


مفهوم البلافة 


وقال عبد الكريم النهشلي القيرواني  4١‏ ه : « وانما سميت: البلاغة 
بلاغة لابلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام الامع » ٠ )١١4(‏ 

وعنون التعالبي ‏ 44 ه الفصل الرابع والخمسين من كتايه المبهج 
بعئران : ه في ذكر البلاغة والبلغاء » ووصف الكلام البارع : )١١8(‏ * 
وسأقتصر اولا على ايراد النصوص » التي ذكر فيها ذكر البلاغة والبلغاء 
صراحة » في: هذا الفصل وغيره من فصول هذا الكتاب » لقوله في 
مقدمته : 8 . . وبعد فهذا كتاب عولت فيه على خواطري لا على دفاتري ؛ 
وعل قولي لاع على منقولي » وعل فكري لا على ذكري . وجلوته في معزرض 
المبتدع المخترع » لاالميتذل المنترع ..؛( "الع »ء وألحق بها بعد ذلك » 
التصوص التي وردت ني كتبه الاخرى . فجاء في نصوص':الفصل قوله : 

د أبلغ الكلام ما حسن ايجازه » وقل مجازه » وكثر'إعجازه » وئاسبت 
صدوره أعجازه . البليغ من اذا رمى هدف البلاغة أصاب + واذا استدر 
سحاب الصواب صاب . 1 

البليغ من يبلغ الاغراض البعيدة بالالفاظ القريبة . 

البليغ من يتجنب الإغراب في الإعراب ٠»‏ ويترك التوعير والتقعيرني 
الخطاب . ١‏ 
الفاظ البليغ حالية » وألفاظ العيي غخالية . 
كلام البلبغ معسول ء وكلام العبي مفسول . 
البليغ من فوائده موارد » وشوارده ونوادره “برادر 5 
البليغ من يجتبي من الالفائظ اسرارها » ويجتني من المعاني ثمارها 


[فللى ا اللسا (1) الموج 1 414. (11) لفه 
تف 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جابر فياض 


كلام البليغ في حلة من الحلاوة : وحلية من الطلاوة . 

كلام البليغ فصوص مصذرف . 

الو ا ا ا كن وس 

يغ اذا نطق طبق المفصل » واذا كتب تسق الدر المنصل » (117) 

١ يم‎ 

« البليغ من اذا تكلم أضحك التطرب» واذا خطب دفع الخطارب )1١148(6‏ 

وجاء بأقوال في حديئه عن الكناب والبلغاء في كتابه التمثيل والمحاضرة 
تحت عنران :من كتاب.المبهج » مع أن منها ما لم يكن . كذلاك ‏ في المبيج 
واكثرها لم يرد لها ذكر ني المبيج بأي شكل من الاشكال . فمنا وزد غىن 
نحو مغاير لا في المبهج قوله : ٠‏ البليغ من ا 
ويخيط الالفاظ على قدود المعاني » (119) , 

مع انه في المبهج و الكاتب » بدلا من البليغ » )11١(‏ ومثل ماي الهج ىِ 
ا ب ا الل روفاد كا د خف للا 
غير انه ثبت في المثن لفظ البايغ )١111(‏ . ويكاد يكو نكل ما جاء به من نصو 
هذا القتسم بعد هذا النص - ليمن من كتاب المبهج لعدم وجودها فيه » 
ولان اكثرها جاءت معزوة لغيره خلافا لما صلرح به.ني المبهج ٠‏ ولاختلاف 
النيج الذي انتهجه جنا عما انتهجه ني المبهج. فد نسب آلى أبي عبد الله 
وزير المهدي أنه قال : «البلاغة مافهسته العامة » ورضيعه الخاصة ؛ )١29(‏ » 


(19) البيج :414 

)١14(‏ نشة ونع 

(و1١)‏ لعل والمسائرة : 1619.. 
)1٠١(‏ اللي ؛ البيج . 

)1١(‏ العبل رالمسائرة : ا16, 
)١50(‏ لشه روما 50 


ل 


مكتبتنا العربية_ 


:سد مس ممصي ب 


مفهوم البلافة 


وقال : قال غيره : :ابلغ الكلام ماسب معناه لفظه » (؟1) . وثسب إلى 
ابن المعتر أنه قال  :‏ البلاغة أن تبلغ الممنى » ولم تطل سفر الكلام » (4؟1) . 

وجاء بعبارة : ٠‏ خير الكلام ما كان لفظه فحلا » ومعناه بكرا » (8؟11) 
مغفلة » وكذلك العبارة : «البلاغة ما صعب على التعاطي ؛ وسهل على 
الفطنة » (55ل) . 

والذي يبدو لي أن التعالبي لم يرد بقرله « من كتاب المبهج » غير الاقوال 
الثلاثة الاولى التي جاءت بين قوله نذا والبيتين اللذين عزاهما الى أبي الفتح 
وتهيأ للمحقق الفاضل أنها جميعا «ن كتاب المبهج )1١9(‏ . ومهما 
يكن من شيىء فان ماقاله اكثر مما نقله » وان لم يكن يرمي ني الذي قاله 
الى وضع حد جامع مائع بقدر ما أراده من صياغة الافكار » والمفاهيم: التي 
وقف عليها ونمثلها ٠ن‏ أقرال غيره ء والافتنان في صياغتها » افتنانا 
يعرب عن مكانة البلاغة ولفاستها . 4 

ولقد خصص ابن رشيق القيرواني ‏ 465 ه يابا للبلاغة » جاء فيه 
بكثير مما قيل فيها » ٠نويا‏ رغير منسرب ؛ ومما جاء فيه قوله : 

«.. وسثل بعض البلغاء : ما البلاغة ؟ فقال : قليل يفهم » وكثير يسأم . 

وقال آتحر : البلاغة اجاعة اللفظ » واشباع المعنى . 

ومثل آحرفةال :. معان كثيرة ٠‏ في الفاظ قلياة , 

وقيل لاحدهم : ما البلاغة ؟ فقال : اصابة المعنى وحسن الايجاز. 


(190) الوشم نقسه , (114) المومم تق . ١‏ 

إفرلة الوع نفسه ء مع أن الثمالبي نفسه كان قد عزاء الى عبدالميد الكاتب في الاعجاز 
والايجاز : 131 

)١1١(‏ الموئم ثفه, (157) 4 لقمالاما. 


لضا 


كتَبتك العربية_ 


الدكتور محمد جابر قياض 

وسئل بعض الاعراب : من ايلغ الثاس ؟ فنال : اسهلهم لفظا » 
وأحستهم بدبية » (1178) . : 

وقال : ووقيل لبعضهم : ما البلاغة ؟ فال : ابلاغ المتكلم ساجية 
بحسن افهام السامع » ولذلك سميت بلاغة » (154) ٠‏ 

وقال آخر : البلاغة أن تفهم المخاطب بقدرفهمه » من غير تعب عليك . 

وقال آخخر : البلاغة معرةة الفصل من الوصل . 

وقيل : البلاغة حسن العبارة مم صدة الدلالة , 

وقيل : البلاغة أن يكرن أول كلامك يدل على آخخره + وآآخره يرتيط 
بأوله . ١‏ 1 3 
وقيل : البلاغة القرة على البيان » .م حسن النظام: ‏ 


وقالوا : البلاغة ضد العي » والعي : العجز عن البيان 


' وقيل لبعض الجلة : ما البلاغة ؟ فقال : تقصير الطويل » وتطويل التصير. 
يعني بذلك القدرة على الكلام » (170) . ش 
وثقل عن عبد الله بن محمد بن جميل المعروف بالباحث : 
«بالبلاغة الفهم والائهام » وكشف المعاني بااكلام » ومعرفة الاعراب » 
والاتساع ني اللأفظ » والسداد في النظم » والمعرفة بالقصد » والييان ني الاداء » 


(50) السدة : وى ؟, 


(4) ننه : 044/١‏ . رهر لبدالكريم التهشل . انظر : المبثم له -- 511 رهدا ابحث: 
صن 164 0 
م كا ا 0 ة 


يذذا 


مكتبتنا العربية. 


منهسوع البلافة 1 
وصواب الاشارة » وايضاح الدلالة » والمعرفة بالقول » والاكتفاء بالاختصار 
عن الاكثار » وامضاء العزم على حكومة الاختيار . 

قال : وكل هذه الابواب محتاج بعضها الى بعض + كحاجة بعض 
أعضاء البدن الى بعض » لاغنى لفضيلة أحدهما عن الأثمر . فمن أحاط 
معرذة بهذه المخصال نقد كل كل الكمال » ومن شل عنه بيضها لم يبعد 
عن النقص بما اجتمع فيه منها , 

وقال : البلاغة تخير الافظ في حسن الافهام . » (151) . 

واختتم الباب بتوله : « وقد تكرر في هذا الباب من أقاويل: العلماء 
مالم يخف عني ولا اغفلته » اكن اغفرت ذلك لاختلاف العبارات . 

ومدار هذا الباب كله على ان البلاغة : وضع الكلام موضعه من.طول 
أو ايجاز مع حسن العبارة . 

دن ل ره رو ف و 
وحسن التأليف وان طال » (19) . هذا فضلا عن الاقوال الكثيرة التي جاء 
بها منوية إلى اصحابها وأحذت أماكنها ني هذا البحث بحب وفياتهم » 
ومنها ما أخذه عن الكتب التي سبقته وعاصرته » ومنها ما القرد بايرادها مع 
قدمها . 

ولد باغ من كثرة ما قبل 'ي البلاغة أن الاقول في وصمها على ألسنة 
ذوي الصناعات المختلفة فال الحصري ‏ لاه4 هم تححث عنوان : « أوصاف 
بليغة في البلاغات عل ألسنة أقرام من أهل الصناعات' : ١‏ 


كف ل الي م ٍ 
)0١0(‏ نفه : 00/1؟ . وقد اتفرد الحسري يمزو التول ال المتابي : زهر الآداب 
لال ء وهذاالحث :عن 5و1. 


يلكا 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جابر فياض 


تجمع قوم من أهل الصناعات فوصفوا بلاغاتهم .من طريق صناعاتهم 
وذكر ما قاله الجوهري : والعطار؛ والصائغ » والصيرفي» والحداد؛ والتجارء 
والنجاد والماتح » والخياط ء والصباغ » والحائك » والبزاز » والرائفن » 
والجبال والمؤنث » والخمار » والنتاعي والطبيب » والكحال . ويكفي 
والوقرف على ما ذكر فيه لظ البلاغة وما اشتق من مادتها الاخوية صراحة 
كقول الخياط : البلاغة قنيص . . فجريائه (ه) اليان ء» وجيبه المعرفة » 
وكماه الوجازة » ودخخاريصه (ه) الافهام » ودروزه الحلاوة ولايس جسده 
اللفظ » وروحه المعنى . . . . وقال الجمال : البليغ من أخذ بخطام كلامه ع 
و و لخن 
فلم يند عن الآذان ولم يشذ عن الاذهان 8 

وقال الخمار : أبلغ الكلام ما طبخته »راجل العلم ؛ وصقاه راووق (0) 
النهم » وضمته دئان الحكمة » فتمشت في المفاصل عذويته » وني الافكار 
رقته » وق العقرل حدته . . .. 

م قال : أجمعوا كلهم على أن أبلغ الكلمم ما اذا أشرقت 0 
الكشف لبه » واذا صدقت أنراؤه اعضرت. أحمائه : (159) . 

وضمن كتابة فصلا آتجر بعنوان ه فقر في وصفالبلاغة لغير واحد؛(174). 
ونب فيه الى عبد الحميد بن يحبى قوله: « البلاغة تقرير المعنى في الافهام 
. جرياله : جيبه. ‏ ه دغاريصه : ما يرصل به التوسعة ٠‏ ه الراروق : المسفاة ., 


(مم) زعر الآداب 15/١‏ ست ككلء 
(10) شه إوركوا. 


مكتبتنا العربية_ 


مفهوم البلافة 


من اقرب وجوه الكلام , (0؟١)‏ وإلى العتابي انه قال : البلاغة مسد الكلام 
بمعائيه اذا قصر » وحن التأليف اذا طال ٠‏ وجساء باقوال أخرى غير 

كما انه أررد فصلا يعنوان ٠‏ ه من كلاماهل العصر أي صفة البلاغة 
والبلناء » (175) من غير ما عزو » صيره يما ذهب اليه التعالبي» لا الرماني 
كنا وهم المحقى الفاضل وهو قرله: ه أبلم الكلام ما حسن ايجازه ؛ وقل 
مجازه » وكثر إعجازه » وتناسبت صدوره وأعجازه ؛ (/18). وما جاء 
3 هذا الفصل قولهم : 

د ليست البلاغة أن يعلال عنان القام أو سنانه» أو يبسط رهان الول 
وميدائه بل هي أن امد المراد بائناظ اعيان» ومعان أفراد »من حيث لاتزيد 
على الحاجة ولا اخلال يفضي الى الفاقة . 

البلاغة ميدان لايقطم الا يسرابق الاذهان » ولا يلك الا ببصائر 
البيان .. ؟ (14) . ١‏ 

' ووقف ابن ستان الخفاجي على عدد هن حدود البلاغة » ومع عدم اقتناعه 
بصلاحية أي مئها لان يكرن حدا ها فانه لم يحاول وضع الحد الذي يرتضيه 
فال : 

«وقد حد الناس البلاغة بحدود اذا حققت كانت كاارسوم والعلائم» 
وليست بالحدود الصحيحة؛ فمن ذلك قرل بعضهم : لمحة دالة . وهذا 
وصف من صفاتها ناما أن يكرن حاصرا لا وحدا يحيط بها » فليس ذلك 
بممكن » لدخحول الاشارة من غير كلام يتافظ به تحت هذا الحد . 


ا 1 7 < (05() نقه م/م . 
(100) زهر الآداب : م15 ء وعو لععالبي في المبيج ؛ 44 . 
(8؟١)‏ المرئم ثقه. 
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مكتيتنا العربية 
الدكتور محمد جابر فياض 
وكذا قال آخر : البلاغة معرفة الفصل من الرصل » لان الانسان قد يكرن 
عارفا بالفصل وااوصل »عالما بتميزمايختاره من تأايفغيره» والحدؤد لأيحين 
فيها الأول واقامة المعاذير » وغراية الفاظ لاتدل على المقصود » لانها مبنية 
على الكشف الواضح » ٠وضوعة‏ لابيان الظاهر » والغرض بها السلامة منالغامض» 
ذكيف يوقع من غامض يمثله , 

و كذلك قول الآتعر : البلاغة ان تصيب ذفلا تخطى » وتسرع فلا تبطى + 
لان هذا يصلح اكول الصنائع » وليس بمقصور على صناعة البلاغة وحدها . 
ثم انما سثل عن بان الصواب في هذه الصناعة من الخطأ » فجعل جراب 
الائل نفس سؤاله وبهذا يفسد قول من ادعى أن حدها الايجاز من غير عجز » 
والاطئاب عن غير خخطل . 

وقول من قال : البلاغة اختيارالكلام » وتصحيح الاقنام » لان ل 
أنما سثلا عن حد يبين الكلام المرفوض من المختاز -ء ومتى يقع الاطناب مرضضيا 
محمودا تأحال على ما الؤال فيه باق ء وعدم العلم به موجرد وحاصل . 

وف البلاغة أقوال كثيرة غير خارجة عن هذا التحن » (1*9) . 

وهذا الذي ذهب اليه صحيح » غيران قائلي هذه الاقرال بائذات » لم 
يذهب أي منهم الى أن ماقاله انما هو الحاء الجادم المانع لابلاغة . .م ان غير 
واحد ممن سبقه كان قد نص صراحة على أن ماقاله في البلاغة انما هر حدها » 
الذي أراده ها وعال الثاظه »'» كاسحاق بن وهب مثلا . تأقرال هؤلاء أو 
بمناقشته «ن الاقوال التي ناقشها . واقد تجنب أن يتولى وضع حد دا , 

أما الشيخ عبد القادر الجرجائي ‏ 401 ه فقد أوضح ما كان آثره 
الجاحظ من الاقرال ني البلاغة من غير ٠١‏ اشارة للجاحظ نال : 


(9() سر النماسة : 251-5٠‏ 


كينا 


مكتبتنا العربية 


مفهوم البلافة 

: . . . ثان قلت.: فيجب - على هذا ب أن. يكرن النعقيد والتعبية » 
وتعمد ما يكب المعنى غموضا مشرفا له ء وزائداً في فضله » وهذا خلاف 
ها عليه الناس » ألا تراهم قالوا : خير الكلام ماكان معناه الى.قلبلك اسبق 
«ن لفظه الى سمعك ؟ قالجوإب : اني لم ارد هذا الحد الزائد من الفكر 
والنعب » وانما أردت القدر الذي يحتاج اله ني نحو قؤله :. 

٠‏ نان المك بعض دم القزال'ء 

. نائما ارادوا بوهم : ه ماكان معنا الى قلبك اسبق من لفظله الى سمعك » 
أن يجتهد المتكلم ني ترتيب الافظ وتهذيبه » وصيائته من كل ما أخخل بالدلالة» 
وعاق دون الابانة » ولم يريدوا أن خير الكلام ماكان:غفلا عمثل ما يتراجعه 
الصبيان » ويتكام به العامة في الدوق : 

وهذا ء وليس اذا كان الكلام أي غاية البيان » وعلى ابلغ ما يكون من 
الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة » اذا كان المعنى لطيفا » فان المعائي الشريفة 
اللطيغة لابد فيها من يناء ثان على أول » ورد تال الى سايق ... » (*14). 

وخحصص فصلا لاببلاغة والفصاحة » غير انه لم يكن فيه معنيا بالانتهاء 
الى وضع حد لآي منهما » ول ل | اليد على سبب المزية » 
والفضل ني الكلام الِلِيِغ أو الفصبح ء فتال: ٠‏ .. وني تحقيق القول على 
اباغة والفصاحة واليان ولبراعة وكل ما شاكل ذقث » ثما يعير عن فضل 
بعض القائلين على بعض » من حيث نطقر! وتكلموا » وأخبروا الاسين عن 
الاغراض والمقاصد » ورامرا أن يعلمرهم ما في نفوسهم » ويكثفوالهم عن 
ضمائر قلوبهم . 

ومن المعاوم أنه لامعنى لهذه العبارات » وسائر مايجري مجراها ٠‏ ثما 
يفرد فيه اللنظ با'نعت والصنة » وينسب فيه الأضل والمزية اليه دون المعنى » 


(40) رار البلاغة , لور وعرس سملل 


انا 


مكتبتنا العربية. 


الدكتور مخمد جابر فياض 


غير وصف الكلام بحسن الدلالة » وتمامها فيما له كانت دلالة :. ثم تبرجها 
بي صورة هي أبهى وازين » وآلق وأعجب 3 وأحق أن تسترلي على هرى 
انس »ء وتنال الحظ الازفر من ميل القلوب وأولى بأن تطاق.اسان الحمد » 
وتطيل رغم الحاسد » ولا جهة لاستضمال هذه الخصال غير أن يؤتي المعنق 
من الجهة التي هي اصح لتأديته » ويختار الافظ الذي هر أخص به ء واكشف 
عنه » وأتم له وأحرى أن يكسبه نبلا » ريظهر فيه مزية . . ٠‏ (141) , 

وتحدث محمد بن حيدر البفدادي ‏ هالا ه عن البلاغة قاللا : 

« والبلاغة ايت الناظا فقط » ولا «هاني فحسب » بل هني الفاظ يعبر 
بها عن معان » ولكن اليس ”ما اتفق » ولا كيفما وقم ؛ لان ذلك لو جرى 
هذا المجرى اكان اكثر الناس بليغا . . . ولهذا السبب قال بعشهم في ويف 
كاتب بليغ : ان أخذ شبر اكفاهء وان تناول طوماراً ملاه . يذهب بهذا القرل 
الى ان البليغ يحتاج ني موفضع الى الاطائة والاسهاب » "كا يحتاج في آآخر الى 
الاختدسار ء والايجاز » الا إن اكثر ما عليه الناس في البلاغة : انها الاختصار + 
وتقريب المعنى بالالناظ القصار + حتى اذا سثل بعض الناس عن البلاغة 
قال : هي لمحة دالة . مذهب العرب وعادتهم ني العبارة » فانهم يشيرون 
الى المعنئى بأوحى اشارة » ويستحبون ان تكون الالفاظ أقل من المعاني 
في المقدار والكثرة ٠‏ (5؟4١)‏ . 

وحشر ابن منقل ‏ 84ه ه كثيرا ثما قيل في تجريد الكلام وتحسينه » 
في باب التهذيب والترتيب من كتابه » فقال : ٠‏ . . واكن-كلامك سليما من 
التكلف » بريثئا من التعسف ؛ وليحط لففلك بمعناك » وي#تمل على مغزاك » 
نان البلاغة سرعة جواب بي صواب » وأن تقول فلا تبطىء ».وتصيب فلا 
)١4(‏ قائرن البلاغة - مم- 14 , 


مكتبتنا العربية 


منهوم البلافة 
تخطى' ؛ .. والعي اكثاري اعذار ء وابطاء في اخطاء . . وقدر الافظ على 
قدر الممنى » لازائداً ولا ناقصا + كا قيل ني مدح بعض الكتاب.: كان 
الفاظه قوالب معانيه . وقبل في آخر : كان اذا أخذ شبرا كفاه » وان أخذ 
طومارا ملاه . واستعمل التطويل في مكانه » والتتصير لي مكانه . . واعلم 
أن شير الكلام المطمع الممئع » واحنه ما قل ودل» وجل ولم يمل ..147(6). 
وذهب الرازى 4١85‏ ه الى ان البلاغة : « بلوغ الرجل يعبارته كنه ما 
ني قليه » » مع الاحتراز عن الايجاز"المخل والاطالة المملة ..» (144) . 
وقال السكاكي 1195 اه ٠ ١‏ البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني 
حدا له اختصاص بترفية 00 0 احقّها » وايراد انواع التشبيه 
والمجاز والكناية على وجهها . ولا أعني البلاغة ‏ طرفان أعلى وأسفل.. 
متباينان تباينا لايتراءى له 0 » وبياهما مراتب تكاد تفوت الحصر 
متفاوتة » فمن الاسفل تيتدىء البلافة وهو القدر الذي اذا أنقص «نه شيئ» 
التحق ذلك الكلام بما شبهناه ني صدر الكتاب من اصوات الحيوانات » 
ثم تأخذ ني الترايد متصاعدة الى أن تبلغ حد الاعجاز » وهو الطرف الاعلى ء 
وما يقترب منه ؛ )١48(‏ . 
وقال ابن الاثير ‏ /ا"5 له : + اما ابلاقة فان أسلها في وضع القة 
من الوصول والانتهاء » يقال : بلغت المكان » اذا التهيت اليه » وهبلغ الشي م 
منتهاه وسمي الكلام بليغا من ذلك ء أى انه قد باغ الاوصاف الافظية والمعنرية. 
والبلاغة شاملة للاانماظ والمعاني » وهي أخخص من الفصاحة » كالانسان 
من الحيوان » فكل انسان حيوان : وليس كل حيوان انانا . ركذلك يقال : 
كل كلام بليغ فصيح » وليس كل كلام فصيح بليغا , 


, ثهاية الايجاز : سو‎ )١144( البفيع د لأووا- ورور‎ )١10( 
القمام بس مورت وى‎ )00( 


كنا 


مكتبتنا العربية_ 


الذكتور محمد جابر فياض 


وبفرق بياها وبين النصاحة من وجه آخخر غير الخاص والعام » وهو أنها 
لاتكون الا بي اللفظ والمعنى بشرط التركيب » فان النفلة لايطلق عليها اسم 
البلاغة ويطاق عليها اسم الفصاحة : اذ يوجد فيها الوصف المختص بالنصاحة 
وهو الحسن » وأما البلاغة فلا يوجد فيها » لخلرها من المنى المفيد الذي 
ينتظم كلاما , (160) . 

وقال الصفدي ‏ 754 ه معتبا على هذا بقرله : ( أقول : قد ادعى 
أن هذا الفارق الثاني غير الاول » وهو هر بعينه ومينه . فانه أراد أولا : 
كل كلام فصبح يدالق عليه أنه بليغ ولا ينعكس (م) ومعنى هذا اذا تلنا : 

1 قنا نيك من ذكرى حبيب ومنزل ه‎ ٠ 

فان هذا الكلام بليغ باعتبار أن معناه بال في صوغ تر كيبه الى حد له 
#وفيه بتمام المراد » وقصيح باعتبار بيان عفر داته وحسنها وعذويتها في السمع » 
واذا فككنا هذا التركيب ء وأحذنا كل فرد من الفاظه » كان كل فرد 
فصيحا ولا يكون ليغا لعدم الثر كيب ني المعنى + فكانت الفصاحة أعم من 
البلاغة لأنها وجدت في الافراد والتركيب ؛ وكانت البلاغة أخص لكونها 
لاتتناول إلا الم ركب فقط » فحيث وجدت البلاغة مع عذوبة الالفا. وجدت 
الفصاحة ولا ينعكس . فصح أن البلاغة كالانانية في خصومها » والنصاحة 
كالحيوانية في عمومها . وهذا الممنى مرجود بعيئه ني الفارق الثاني الذي 
أبداه » نأنه قال : ان.البسلاغة لا تكون الا في الافظ والممنى بشرط التر كيب 
. . الى آخره ) (141) . 


)١45(‏ الل السائر ال ررم( رسورر, 

6«( أخلأ السفدي في نقل عبارة ابن الاثير هذه » وسوابها : كل كلام بليغ فهر نسيح » 
وليس كل فسيح بلينا . رقد نقلها هر موابا في النس ذاله . 

(19) نصسرة الائر ؛ ا لاس وى 


مكتبتنا العربية 


ص سس 


منهوم البلافة 


والحى أن الحديث عن الافظة المنردة وما يمكن أن تنعت به غير الحديث 
عن جملة الكلام المركب من تلك الالناظ ومعناه » وإن انتهى الحديث ي 
كليهما الى عموم النصاحة وخصوص البلاغة . 

وأماابنأبيالاصيع ‏ 504 ه نقد ذهب - في حن البيان ‏ الى 
القول : « . . وحقيقة حسن البيان انراج المعنى في أحسن الصور الموضحة 
له وايصاله الى نهم المخاطب بأقرب الطرق وأسيلها » فإنه عين 
البلاغة .. » (44ل) . 
وذهب الننوحي ‏ حرالي 5419 ه ني البلاغة مذهبا لا يخلر من غرابة بعد 
ذكره لممناها الاخري نقال : « . . وممنى البلاغة انتهاء الغيء الى غايته 
الطالوية . . . واللاغة تماق بلممنى فقط + وهو أن ياغ الممنى من نفس 
السام مبلغه » وما بعين على ذلك النصاحة ني كلام العرب ء لا أن الفصاحة 
من أجزاء البلاغة ء فان الاعجمي اذا كلم الاعجمي + فلغ منه المعنى ميلغه 
كان كلامه بليعًا » ووصف بالبلاغة » وليس من كلام العرب ؛ (149). 

تأن أراد بقوله ه وايس من كلام العرب ٠‏ أن الاعجمي كام صاحيه 
الاعجمي بانتهما الاعجمية وباغ منه ما بلغ ققد فاته أن الحديث عن البلاغة 
العربية لا بلاغة الاغات الاخرى » وأن اراد اله كلم صاحيه بكلام عربي » 
مشوب بالعجمة التي عد معها انه ايس من كلام العرب : فالمتحدث بليغ ايضا 
في نفلر صاحب الاعجمي وامثاله لا غير » فهو ايس ليغ ولا فصيح في فظر 
العرب فلا وج للاحتجاج يه وبكلامه على العرب والعربية وبلاغتهما » وقد 
أوضح الجاحظ من قبل ما كان قد عناه العنابي بقوله : كل من أفهمك حاجته 


, 5١4 - , بديع الثرآن‎ )١)0( 
. 5# - : الاتسى القريب‎ )١؛1(‎ 


حكن 


مكتبتنا العربية_ 


الدكتور محمد جاير قياض 
فهر بليغ . بل لقد ذهب أبر النجم العجلي إلى وصف الحمار بالفصاحة في 
آذان الائن مع انه أعجم عند الناس فقال : 

)16١( . أعجم » ف آذائها فعيحا‎ ٠ 

فلا ادري أي وجه للاحتجاج عل العرب فيما اشترطوه ني فصاحة كلامهم 
وببلاغته بكلام الاعجمي للاعجمي ء باغتهما أو بالعربية الملشوية الملحولة ؟؟ 

واقّد ذهب شهاب الدين محمود الحلبي ‏ 15 ه الى مثل ما ذهب اليه 
الرازي في البلاغة فقال : ه البلاغة أن يبلغ المتكلم بعبارته كنه مراده » في 
ايجاز بلا اخلال » واطالة من غير إملال » (181). 

وذهب الى مثل هذا شهاب الدين النويرى - 66 ه من غير ما إشارة » 
للاطالة وما اشترط فيها » فقال : ٠‏ نأما البلاغة فهي أن يبلغ الرجل بعبارته 
كنه ماني نفسه . ولا يمى اللي بليغا الا اذا جم المعنى الكثير في الافظ 
القليل » وهو المسمى ايجازا . . . » )١89(‏ . 

وأورد كثيرا ئما قيل ني البلاغة : وأخخطأ ني نسية غير قايل نما أورده منها 
منويا (168) . 

ومع أن القزويني - 194 ه .لخص لنتاح العلوم للسكاكي فقد ذهب 
الى غير ما انتهى اليه السكاكي حيث قال : : والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتفى 
الحال مع فصاحته وهو مختلف » ذفان مقامات الكلام متفاوتة » فمقام كل 
من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه؛ ومقام النصل 
يباين «تمام الرصل ومقام الايجاز يباين متام خلافه » وكذا خطاب الذكي 


(16) لبان : س مادة / تسح ى 
(151) سسن الترسل : -م١,‏ 
(؟ه) نهاية الارب : س 4/9 . 
(0 ار لفه وس برو سول 


مكتبتنا العربية _ 


مغهوم البلاغة 
مع الفبي . وأكل كلمة مع صاحبتها متام . وارتفاع شأن الكلام في الحمن 
والتبول بمطابتته للاعتبار المناسب : وأنحطاطه بعدمها » فمقتشى الحال 
هو الاعتبار المناسب. فالبلاغة راجعة الى الانظ باعتبار افادته المعاسى بالتركيب 
وكثيرا ما يسمى ذلاك فصاحة أيضا . وخا طرفان: أعلى وهو حد الاعجاز وما 
يقرب منه وأسفل وهو ما اذا غير الكلام عنه الى ما دونه » التحق ‏ عند البلغاء 
بأصوات الحيوانات وبينهما مرائب كثيرة؛ ونتبعها وجوه أخر تورث الكلام. 

وني المتكلم : ملكة يتتدر بها على تأايف كلام بليغ : تعلم أن كل 
بلغ فصيح » ولا عكس » وأن البلاغة مرجعها الى الاحتراز عن االخطأ ني 
تأدية الممنى المراد + والى تمييز الفصيح من غيره . والثاني منه مايبين في علم 
متن اللغة أو التصريف أو النحو » وأن يدرك بالحس ء وهر ماعدا التعقيد 
المعذري . 

وما يحترز به عن الاول علم المعاني » وما يحترز به عن التعقيد المعثري 
عام البيان وما يعرف به وجره التحسين علم البيان ٠‏ والقلائة علم 
الباريع :64 1). 1 

وقد أخذ اكثر الذين جاؤوا بعده بهذا الذي انتهى اليه التزويني بي حد 
البلاغة واقساءها » وبخاصة أولئاك الذين اتخذوا من تلخيصه أو ايشاحه قطب 
الرحى ازاماتهم البلاغية . كبهاء الدين السبكي ‏ بالا ه (ه5١)‏ وسعد الدين 
التفتازاني ‏ ١لا‏ م (5ه١)‏ » وأبي يعشرب المغربي - 1١١1١١‏ هم (199) © 
ومحمد بن عرفة الاسوق  1١10‏ ه (8ه١)‏ وغيرهم من أصحاب الشروح 


٠64‏ -همء١)‏ انر ايضاح التزويتي » وعروس الاثراج ؛) وملتصر اللمد 6 وسترافب 
النتاح وساشية الدسوقي : - كلها مسن شروح التلخيص -155/1- 1817 ؛وتلشيس 
النز ريثي : للا سيضاة 


ااانا 


مكتبتنا العربية_ 


الا س0 


الدكتور محمك جابر فياض 

لتلخيصه أو ايضاحه والمختصرات والحراشى والتعليقات التى دارت في 
فلكينا . ١ ١‏ 

غير ان الماوئ ‏ 44لا ه جاء بشىء مما ذهب اليه ابن الاثير وما ذهب 
اليه الرازئ » وما ذهب اليه غير دما فقال : ٠‏ اعام ان البلاغة في وضع 
اللغة هي الوصول الى الشيء والانتهاء اليه » فيقال : بلغت البلد أبلغه باوغا 
والاسم منه البلاغة . وسمي الكلام بايخا : لانه قد بلغ به جميع المحاسن كلها 
في الناظه ومعائيه . وهو ني مصطاح النظار من علماء البيان » عبارة عن الوصل 
الى المعاني البديعة بالالاظ الحنة . وان شئت قلت : هي عبارة عن حسن 
السبك مم جودة المعاني . 1 

والمقصود من البلاغة هر وصول الانان بعبارته كنه ما 5 قابه 0 
الاحتراز عن الايجاز المخل بالمعاني : وعن الاطاءة المملة للخواطر . . . واعلم 
أن البلاغة ممختصة بوقوعها ني الكلم المركبة دون المفرذة فلا يوصطا الكلام 
بكرنه بلينا ء الا اذا جمع الامرين جمعا من حسن الافظ » وجردة المعنى 
فمتى كان دكذاء وصف بالبلاغة ء فان كان المعنى جزلا ء والافظ غير 
قصيح أو كان الافئل فصيحا وكان معناه ركيكا ء فانه لا يرصف بالبلاغة 
أصلا . . . واعلم انه لا لاف بين أهل التحقيق من علساء البان » 
أن الكلام لايرصف بكرنه بليغا » الا اذا حاز مع جزاة المعنى فصاحة الاافاظ 
ولا يكون بلينا الا بمجموع الامرين كليهما . نقد صارت البلاغة ودما 
عارما للالفاظ والمماني كسا ترى : )١265(‏ . 1 

واقتصر ابن قيم الجوزية ‏ ١هلا‏ ه على طائفة من التقول في البلاغة 
واشتقاقها نقال : « قال علماء هذا الذأن : ان حد البلاغة : ياوغ الرجل 
بعبارته كنه ٠١‏ ني نفسه » مع الاحتراز من الايجاز المخل والنطويل الممل . 


(وه() الاراز يس مم١‏ - ىذ . 


مكتيتنا العربية. 


منهوم البلافة 

وقال قوم : البلاغة ايصال المعنى الى القلب في احسن صورة من الافظ . 

وتال خالد بن عصفوان : أبلغ الكلام ماقات ألفاظه » وكثرت معانيه 
وخير الكلام ما شوّق أوله الى سباع آخره . 

وقال غيره : انما يستحق الكلام اسم البلاغة » اذا سبق لفظه معناه 
الى قلبك . . . وقال علماء هذا الثأن : ان اشتقاق البلاغة من الباوغ الى 
الغيء وهو الرصول . 

ويجوز ‏ عندى ‏ أن يكرن الكلام البليغ : الذي بلغ من جودة الالفاظ» 
وعذوبة المماني الى غاية لا يبلغ الى مثلها الا مئله . » (150) ٠‏ 

وهذا الذي انتهى اليه خير - فيما أرئ - من كثير مما نقله » واكن 
أكثر البلاغيين الذين جاؤوا بعد التزويني » كانوا قد اتحذوا من قوله لي 
البلاغة مصعالحا لها » ودخخل ني كتب التعريفات رالمصطلحات ع نقال الشريفث 
الجرجاني ‏ 5١م‏ ه : و البلاغة في الكلام : مطابقته لمقتضى الحال ‏ المراد 
بالحال الامر الداعي الى التكلم على وجه ممخصوص - مع فصاحته ؛ أى : 
فصاحة الكلام . » (151) 

ودخل الصطلح ‏ بهذه الدلالة كذلك ‏ في كتب البلاغة العربية المحدثة 
والمعاصرة . غير ان عدداً قليلا” من البلاغيين المحدثين آثر الاستعاضة عن لفظ 
البلاغة بغيره » لعل من أبرزهم الاستاذ امين الخولي الذي آثر عليه فن 
القرل (؟1(5) . 
كما ان هؤلا"' من اشار الى ابتهام لفظ البلاغة وقصور مفهومه » فقال استاذي 
الذكتور عبدالرزاق محييالدين رحمه الله . 


.1 : الأرائه‎ )(5١( 

. 14٠١ : العرينات‎ )١11( 
انر : ثن القول..‎ )111( 
1 


مكتبتنا العربية. 


سس 


الدكتور محمد جابر ثياش 


. ثم اعطف ل بعد ذلك على مصطاح البلاغة . رقد اخذت من 
بلرغ الغيء » والانتهاء اليه ٠‏ فالكلام البليغ : ما يلغ الفاية في أداء المعنى 
والكاتب الليعْ » والشاعر البليغ : من بلغ القصد من عبارته . 

وقد فالت هذه الكلمة غير وافية بالممنى الذي أريد ها أن تباغه » واستعملت 
ردفا للفصاحة وللبراعة ولابيان ولابديع ٠‏ كما ظلت مرددة بين أن تكرن صفة 
للفظ ؛ أو صفغة للمعنى » أو صفة للاساوب الذي يجمع بينهما » الى أن استقر 
بها ء وبرفيقتها النصاحة الامر » فكان الافظ ٠ن‏ حدة النصاحة ؛: وكان 
الاسلوب - اللنظ المركب مؤدى به معنى » هم شرط النصاحة ‏ وكان أن 
حددت ب - مطابقة اكلام لمنتفى الحال مسع قصانحته ‏ . . .. والتعرييف 
على دقته وشموله ‏ يتصف بالغموض والابتهام على الصورة التي يعرفها 
الادة الزءلاء . وي مفتاح العلوم وتاخيصه وشروحهما محاولات ٠جهدة‏ 
لتوضيحه ويم هذه الصورة هن الغمرض . وظل التعريف كنا هوني الكتب 
المحدثة . » (1517) 
وغير خاف أن البحث ثي البلاغة » وليس في فن القرل ولا غيره مما اقترح 
أن يكون بديلا عنها » ولا ني المقارنة والموازئة بيذها وبين تلك البدائل المقترحة» 
كا أن البحث «مني بدلالة البلاغة على الندو الذي فهمت به عند المعثيين بها. 
وايس عنيا بعسر وغموض هاحدت به أو سهواته ووضوحه . 

واستاذي رحمه الله لم يتردد في نعت حدها بالدقة والشمول » ولم يعدل 
عنه الى غيره مع ٠١‏ قاله فيه , 

وءهما يكن ٠ن‏ شيء » فقد وقننا على جل ٠١‏ وصل الينا ثما قيل في البلاغة 
اث لم أثل له ل المصر جاه الى بودن هذا » ورايئا أن كل هذه الاقوال 


)١١8(‏ مشاهيم بلائية : 1س لاا. 


مكتبتنا العربية_ 


مفهوم البلافة 

بما فيها قول العتابي ‏ انما تنصرف الى الحذق والمهارة » . والاصابة 
والاجادة والاحكام والتمكن :و غير ذلك مما يمكن أن يوصض به حذاق. الول 
وصاغة الكلام لا الى «جرد ابلاغ السامع ما يريده القائل كيفما اتفق فهي 
تجلية المعنى العزيز باللفظ الوجيز وتطبيق المنصل قبل التحزيز » وألا" تبعل » 
والاقتصار على الايجاز وتتككب الفضول ٠»‏ وتقريب بعيد الحكمة بأسهل 
عبارة » ودنو المأخذ » وقرع الحجة : والقول المفقه في لطف » و١1‏ رضيته 
الخاصة وفهمته العامة » وتخير اللفظ في حسن افهام » واستباق اللفظ والمعنى » 
قلا يكرن اللفظ الى السمع اسرع هن المعتى الى القلب» ومطارقة فصيح الكلام 
لمقتضئ الحال » وغير هذه الافوال التي لاتفضي الا الى تعزيز ما انتهوا اليه 
في تحقيقها لغة من أنها الافنئان في اختيار عناصر الكلام والمهازة في الصياغة 
أو النظم وتخليص الكلام ءن كل ٠١‏ يمكن أن ينقض »نه ٠‏ نبي نضج 
الكلام واكتماله 5 : 


ينثا 


لد قم ادم 


صدر في بيروت منة ١408‏ ه 14488 م الطبعة الاولى من كتاب 
( سائحات دمى القصر في مطارحات بني العصر ) تأليف درويش بن مد 
الطالوي الأرتقي الدمشتي » المنوفى منة ٠١14‏ ه. يتحقيق الدكتور محمد 
مرسي البذولي ؛ الموظف في معهد المخطوطات بالقاهرة , 

وقد تضسن الجزء الاول 04" صفحة ء والجزء الثاني 117 صفحة . 

وكتب المحتّق «قدءة ضافية وافية » بلغت 78 صفحة تناول فيها بحنا 
جيداً عن المطارحات الادبية » والذين كتبرا فيها » مع ترجمة واسعة للسؤلف » 
ثم تكلم عن منهجه وعمله في التحقيق . 

كا تولى المحقق التعريف بالاعلام في الماءش ٠‏ مع شرح بعض المفردات 
والمواضع » وتخريج الآيات القرائبة الكريمة » والاشارة الى الابيات المضمنة 
وتخريجها » مع الاشارة الى ماورد في النسخ الاخرى المخطوطة من اختلاف. 

والكتاب يوضح لنا اساوب القرن العاثر الهجري وأدبه » وفيه فوائه عن 
الصلات الادبية والعلافات بين رجاله , 

ويكاد الكتاب ينحصر في علاقات ٠ؤلفه‏ باصحابه » فهو الى الملذكرات 
الشخصية أقربمنهانى عذوانه لأنه لم يتناول مطارحات بني العصربصورة واسعة 
وشاملة»وانما اقتصر على اصحاب المؤلف وشيوشه»وبعض الولاة والنفاة . 

اوذفن 


مكتبتنا العربية 

سالحات دمي الثمر 

وقد وجدت في الكتاب ارهاماً كثيرة » واغلاطاً مثيرة » فضلا” عن 
اغلاط الطباعة » وبخاصة ما يتعلق بالتذكيل » فقد زحفت الكركات عن 
عراضعها » فعاد التشكيل إشكالا : والتصحيح إعلدلا” , وها أنا ادن ملاحظاتي 
حسب تسلل صفحات الكتاب : 
1/ىؤس1: 

(... كما نراه يمدح سنان باشا بن جعال » احد ولاة دءشق ) . 

ذكره ( جعال ) بالعين المهملة » 'وذكره في ”/ 74 ولا؟ ( جفال ) 
بالفاء » والصواب : ( جغاله ) بالغين المعجمة . وكان والياً في بغداد سنة 
6 هلماة سنة واحدة » ثم وليها سئة 444 ه » وعسّر فيها انا كبيراً يعرف 
باسم ( شان جغاله ) وال وام يس.ونه ( خحان جغان ) يقلبون اللام ونا » وهو 
مشهور باسم ( جغاله زاده سنان ياشا ) واسمه الحقيقي ( يوس ) . وتولى عدة 
إيالات وتوفي سنة 1١14‏ ه. 

( انظر تاريخ 1! عات و اللاي بحر 06 ان ل ا 
١/ولاس5:‏ 

( ونقع هذه النسخة في سبعة وعشرين ومائتي ورقة ... ) 

والصواب : في سبع وعشرين . 
ذ/*مس 1:٠١‏ 


(... ونبو طباعه الغير مستقيمة .. ) 
والصراب : ... غير المتقيمة .. ) 
اللوس»: 
( أندى يدا منك أولى منك عارنةت أعشي شباة أدنى منك إحانا ) 
ان عجز البيت معلول ء وصوابه : أمضى شباة وأدنى منك إحانا . 
١و‏ س؟١1:‏ 
لفن 


مكتبتنا العربية _ 


١‏ وليد الامتلبي 

( والآب لما أنأت الايام من دئف لازلت ترفع المعروف ينانا ) 
وصوابه : وارأب .. 

ال/لاوس 2:1 
0 والعين سكرى بالدمرع السسّل ) 
الصواب : والعين شكرى ... بالشين المعجمة » اي ممتلثة من الدمم » 

جاء في لسان العرب : (وضرة شكرى ؛ اذا كانت ملأى من اللبن » وقد 

شكيرت شكتراً ) . انظر : مادة'(ش لكر ) . 

1د س١1١:‏ 

(اقلامه السعر في بيض الطلروس اذا مشت أرتاك فعال الييض المر ) 
عجز البيت معاول صرايه : ( .... فعال البيض والسمر ) . 

٠1‏ اس4: 

(ياءن له همةمائال غايتها 2 بدر الماء ولا السيارة الزهر ) 
الصواب : ... ولا سيارة الزهر . بالاضانة ؛ لأن التعيدة .كسررة 

القافية . 

0 

( نأعرضت لبياض لاح قائلة 2 يا بعده ءنتبذاً عنّا و«طرحا ) 
أن عجز البيت «مختل الوزن . 

0/1 س”: 

( فكتل ذي لسن أعيا بسنلقه ‏ حتى ين به قبل مافصحا ) 
عجز الببت معاول وصوابه : حتى يُظن” به من قبل ٠١‏ فصحا . 

1ل لاس؟7١1:‏ 

( واعذر اخا فكرة بالك مقفلة لولا امتداحك باب النظم ما فتحا) 
الصواب : ... بالترك .. يفتح الناء لا ضمها . 


يننا 


مكتيتنا العربية 
مائحات دمى القمر 
أ/ءللسم: ١‏ 
( ولا أغبتت ربعه ديمة #اوبة المرزم ذات:انصباب* ) 
قال المحقق في الماءش : ( المرزم : الريح » أو ريح الشمال الباردة » 
ومجاربة اي تحدث جلبة من شدتها ) . 
قلت : الصواب » محلوبة » بالحاء المهملة » والريح تحلب السحاب 
وتعصره . 
١/ككلاس5:‏ 
( مقلوبه يا صاح ما ينئّقى" به من الأعداء وفيت المصابا) 
عجز البيت معلول » وصوابه : به ءن الأعدا وقيت المصاب .. بحذف 
همزة الاعداء.؛ وعدم تشديد القاف . 
١1/للأاس18:‏ : 
( حكى سجاياك واقعآلما ومن سجايا المرء ا يُستطاب) 
إن صدر البيت ععلول ء وصرايه : حكى سجاياك وأثاها . 
س7 : 
( ... فأجاب بمايحر الالباب من الجواب » بل يفعل قعل البابلي 
المعتّى » والعاني المروق .. ) وكتب المحقّق في المامش : العاني : الاسير اليلد . 
قلت : صحيح إن العاني تعني الأسير . لما يعاني من الأسر والقيد » واككئن 
المزلف هنا يقصد بالعاني : الشراب المنسوب الى مديئة عانة » وقد اكثر من 
ذكره الشعراء . . 
وأين هذا من ذاك ؟ نتآمل . 
ا 
( ونادتني ‏ صاح- ‏ بأفائلها فرحت سكران بغرسر الششرابة ) 


ككلم 


مكتبتنا العربية _ 


وليد الاعلبي 
وصدر البيت معاول . واعل صوابه : ونادمتني صاح الفاظها . بغير 
حرف الاء . 
١/فلاس6م:‏ 


( وياظبي ما هذا النشار الى متى2 أما آن تعطو الظباء الكوائن ) 
ان عجز البيت معاول وصرابه : أما آن أن تعطو الثلباء الكوانس , 
١/لالاس1:‏ 
( كسته يد الأنواء وشيا كأنما حبته بأنواع التساوير فارس ) 
إن عجز البيت تضمين » ولم يشر إليه المحقق » وهو لأبي نواس وتماءه : 
تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بانواع التضاوير فارس 
والبيت في ديرانه دن ٠‏ تحقيق أحمد عبدالمجيد النزالي 0 التقاهر 1965م. 
املاس :1١1١‏ 1 1 
(فّخات شرخ شبابي رد رَيَقئه على من كنت مشغرفا به كلفا) 
قلت : إن صدر البيت ين اللبسيط » وعجزه من الهزج . وصواب البيت # 


فخلت شرغ شبابي رد ريَقنّه | عللي هن كنت ٠شغرناً‏ يه كلفا 
لاس :1١4‏ 


)-. عهد الشباب ٠غى‏ كطيف عقام ) 
ااصواب : ... كطيف عنام , 
١/لالاس١1:‏ 


(... علي افندي الشهير بأم ولد زادم...) 
الصواب : ... الشهير يابن أم ولد زاده ... ) 

:٠١ (/ؤوطاس‎ 

(هدى الأيام ما حن” اشتياقآ 2 غريب الى الوطن الرخسي ) 
عجز البيت معاول واعل صوايه :: غريب حمى الى الوطن الرخي . 


لضن 


مكتبتنا العربية. 


سائحات دمى القصر 

1/*؛اس4: 

( الشهم درويش” الفسسراء طلعته من فاق فضللا على السماك رقى) 
عجز البيت معاول ولعل صوابه : من فاق فضلا” به أعلى السماك رقى . 

:١4 اس‎ /1 

( سرى أكم سلامي الجم أعطره ما حن ناء مشوق قلبه لأقا) 
صدر البيت معلول » وصرابه : سرى إلركم ... 

:١54ساكال/1‎ 

( أماومبسيه الزاهي لتسق)- يزري مفتجه بالدر منتظمسا) 


(لاحلت عن حبتّه الأشهى الى كيدي 2 من الزلال وقد كادت تذوب ظما) 
قلت : الصواب : ومبسمه ( بكر الميم ) لأنها مجرورة بواو القسم . 
والزاهي ( بمتسق ) بالباء لا باللام . 
ا/أماس6١1:‏ 
( وقامة كتضيب في كثيب نقأا اذا انثنت لعقل الصب تغتال ) 
أن عجز البيت معلول » وصوابه ؛ اذا اثثفت فلممّل الصب تختال . 
1م اس؟7: 
( وطر يجاح العزم نحو مطارهم 
وإياك بالفح من ربرب عين ) 
وعجز البيت معلرل » ولعل صوابه : وإياك عند السفح من ريرب عين . 
١/4اس؟:‏ 
( من أصفر فاقع أو أبيض يققر 
أو أحمر قاذ او أخضر تفير ) 
ان عجز البيت معلرل » وصوابه : أو أحمر قان او من أخضر نضر . 
لذن 


مكتبتنا العربية _ 


وليد الاعثلني 
١1/مداس١6٠١:‏ 
( صتبت في عطفها الصبا ماء حسن 
وكساها ريط الجمال بديمّه' ) 
ان صدر البيت «علول : وصوابه : صب في عطفها الصنّبا ماء حسن , 
الدداس7: 
(أطيف؟ سرى وهنا متيتمسآ. 2 ام الروض بكتاه الحباءتبتما) 
أن صدر البيت معاول ؛ ولعل صوابه : أطيف سرى وهثا إلى" متيئماً . 
"51١‏ س ع 
ر ويذكره القمري بالأيك ساحتاً 
زمان الصبا من شرخخه افقنم) 
الصواب : ويذكره القمري بالآيك ساجعاً » لا ساحقاً » والقمري يسجم 
ولا يحن. 
ولءل الناسخ قد صحف الكلمة عند النسخ » ولم يتنبه اليها المحقق . 
أو تكون من غلط الطباعة . 
5 سه: 
( افديه بالخال. وبالخال وال 
خال والخال معا والأب ) 
ان عجز البيت معاول » وصوابه : خمال وبالخال مع والآب . 
١/لاكردس 2:1١‏ 
( ظلاها تحكي ظلال الثسا 2 4 
: صلاما تحكي صلال الشًا » والصلال جع صل : ؛ والكلام 
ا والافاعي » لا على الظلال والافياء , 


مكتبتنا العربية _ 


سائحات دمى القتصر 


11 س4: 
( فوحق كوثر مائه من والافي 
5 جنات عدزمئله فنلقد لغا ) 
صرابه : فوحق كوثر ماله من قال في . 
١/الاداس١١1:‏ 
( رحال الحموم هنا تُطرّح” ” وصدر الكب هنا يأتطرح') ش 
عجز الببت معاول » وصوايه : وصدر الكتاب هنا يشرح , 
١/علااس86:‏ 
( فقيض” الله مولانا الوزيدر له 
١ :‏ فاتخصط” رحمة لائاس واحتسيا) 
عجز البيت «عول . ولعل صوابه : ناختطه رحمة لاناس واحتسبا 
١/ثلااؤس15:‏ 
( تأبقراط وجالينوس لو ابصرا ابزئها اذ مُليا) 
( لأقاماعندهماسوقهمسا بعلاج شمه قد رجيا) 
صدر البيت الثاني معلول » وصرابه : لأقاما عندها سوقهما , 
١‏ /لالااس7: 
(فاهنا سعلوا تاريخه 
خير همام لطب بنيا ) 
صوابه : خير حمام لطب ينا . لأن القصيدة في تاريخ يئاء حمام 
الوزير مصطلفى باشا في دمشقى » وقد انشأه سئة ه44 ه كا ذكر ذلك في اول 


ف 


مكتبتنا العربية_ 


وليد الاعظمي 
القصيدة ( مقدمتها ) » ولكئن مجموع عبارة التاريخ ياوي ٠٠١‏ ه عل 
حساب الجمّل ؛ وكان ينبغفي ان يجمع حساب التاريخ ٠‏ ويشير الى هذا 
الاختلاف » ما دام قد فعل في غيره من التواريخ في الكتاب , 
ذ/للالاس5: 
( يسبي بجمرة خداه بيقى” الددى 
ْ وبياض معصمه وروئق ساته) 
قلت : بجمرة خداه . عبارة لطيفة » واكن بحمرة خخده » بالحاء المهملة 
اولى لأنها تتاسب الالوان الاحمر والابيش .. 
د/لعلااس 1٠١‏ : 
(قسساً بصبح جبيه لو زارني 
جنح الدجى وسعى الى مشتاقه ) 
(لفرشت دي في الطريق مقبّلا 
نعم الجفون مواطن استطراقه ) 
قلت صواب عجز البيت الثاني : بنم الجفون مراطىء استطراقه . وقد 
صحفت كلمة ( بفم ) الى نعم . و ( مواطىء ) الى مراطن والقبيل بالفم . 
١/4ماس 1:٠١‏ 
( لازلت في درجات العلم مرتاب 
. ويهدي بك الله من للقرب يقترب ) 
صوابه : ٠رتقيآً‏ » بالياء المثناة لا بالياء الموحدة » وعجز البيت معلول 
بالواو الزائدة في أوله » وصرابه : يهدي يك الله ... 


لقان 


مكتبتنا العربية 


ميب سس سس سس 


سائحات دمى العقصر 


1/دماس 0186 
يا ميجر على المجره 


البيت مدرّر » وصوابه : 
يا مسن جر على المج 


١/لاماس14:‏ 
(لازلت يا اتقى القضفا 
6 على الولاة لك المزيئه ) 
(ما تحرك القلك المجيدا : 
ط بهمة تفن قويئه) 
البيت الثاني معلول » ومعناه غير واضح . 
س5 :1١‏ 
0 أقسيت بالرحمن لا بالذجر 
ولا بآناء ليالر عر )2 
زولا بشفع مردف بيوثتر 
ولا بجنبح الايل حين يسري ) 
( ولا يسرادات القضحيى والتصار 
وما حوى الجمار يوم التحر ) 
قال المحتق في المامش : ( وهذان الوئنان يسّيان الأبردان . لا فيهما من 
عليب الجو وبرودته » واعل هذا هو ما يعنيه الشاعر برادات الضحى والعصر) . 
قلت : الرادات : جمع رادة » وهي المرأة التي تكثر الاختلاف الى بيرت 


فنا 


مكتبتنا العربية 


ساراتها © قال لمعي : أل ادق هء 
و تطو شه : اندر أمسأن عر ب مام (روه »24 
و سلتو: أن المحقق اعتير الباء في ( برادات ) أصلية في الكلسةمن البرودة . 


0 لع يفطن الى أنهأ بأء اللقسم 1 نسه ىّ البينين الاو 3 والثاني 4 فين هلأ 


اي 
اس 


ذاك ؟ » 
1 سن 8 :1 
(... مثا على طلب علم الحديث ... ) 
الصسواب : ... حاثا على . 
1 سس 1# : 
0 الْبَعت معلو أن 3 ف صمو أذاه 5 فهو اأوسيلة العلى فشي سسا زه 5 
4/1 سن ١٠١‏ 
فحن فيك قرام عن انيد 
وكأنه باللفسا وألو عل فو جلسمسق أ 3 
عجر البيت معلول > والواو فى وله زائدة © وصوابه + اكأنه باللا 
والوصل مو كو ف . 
5١4/1١‏ س 4: 
و هبوا قد هبه لسيم الصي!ا 
وطائر الاصيساح سس أطر يسا 1 
و واصطحجيوها شتستر بسنا اقيق 


كب لبف غنوهيا مقرييا 7 


أ 


6 8 0 


مكتبتنا العربية _ 


سائحات دمى القمر 


الصواب :: واصطيحوها. » والاصطباس الشرب عند الصباح ء والاغتباق 
عند المساء . 5 1 
8/1 س١‏ 

(ولا أبى الببثر إلا" الخو .٠‏ ف ومد على الأفق أحلاكه' ) . 
جعل المحدى ( الماء ) في القافية ساكنة في ابيات القصيدة كافة »» وصرابها 


( بالضم ) 


1س 1:6 


(ابغيتنا شرب هدامة مره 
لا صيد ل ول ]وه ( 
صدر البيت معلول » وصوابه : بغيتنا شرب مدام مزاه , 
س5: ١‏ 
( والاهر خط كما موازي يذكرني منازل الثازي ) 
( حيث الحصى قن" لآلىء عقد ) 
الشطر الثالث معاول : وصرايه : حيث الحصى فلن" لآلي عقد . 
ا س1: 
(وثائقه مع رابجي اذاما قرنته ‏ يثانيه يبدو وجدحبي المحجب ) 
صدر البيت معلول » وقيه زيادة . 
مس1١1‏ : 3 
( تراني وقد أبصرته متيللا” اغالب فيه الشوق والشوق أغلب ) 
بان عجز البيت تضمين من شعر المتنبي في مدي كافرر ؛ وثمامه : 
'اغائب فيك الشرق والشوق اغلب واعجب من ذا الجر والوصل اعجب 
وهر في ديرائه ٠١1/1١‏ تحقيق وشرح عبدالرحمن البرقوقي » القاهرة 
158 م » ولم يشر اليه المحقق + ولم يعلق عليه . 
نف 


مكتبتنا العربية_ 


0 وليد الاعثلمي 
الع س6 1:1٠‏ 
( وخذها كروض جاده سبل الحبا ١‏ وأضحت اغصائها الررق تخطب ) 
ان عجز البيت معاول » وصوايه : وأضحت على أغصانها الررق تخطب , 
/ كلاس 1:31 
ر فان تهبة بما لا تغتهى فاشقضد 
تجري الرياح بما لاتشتهي السشن ) 
ان عجز الييت تضمين من شعر امتنبي : وثمامه : 
ما كل.ما يتمتى المرء يدرككه 
تجري الرياح بما لا تشتهي' السفن 
وهر في ديوانه 4 / 454 تحقيق وشرح عبدالر حمن البرقوقي القاهرة 
مككلم. 
1مس 1:15 
( ولا غرو ان طلُلت المجرّ فان] 
بسلك رقي الطالوي” اطاول ) 
إن عجز البيت معاول » وصوابه : بمالك رقي الطالوي أطاول . 
45١‏ س6 :٠‏ 
زر لانلت في زقوصة: وفي .دعة 
وحفظ عيش يطب هورده ) 
السواب : وخفض عيش ... جاء في لسان العرب : يقال عيش نخافض » 
والخفض والخفيفة : لين العيش وسعته , . وعيش خفضص” ومخغرض وفيض : 
خصيب في دعة وخصب ولين » والخفض : العيش الطيب » انظر مادة 
رخذ ض). 


ام 


مكتبتنا العربية 
سائحات دمى القصر 
41س 5: 
( وبك الكرامة والكرا 
ئلم والعزائم والماحه ) 
( عهدي بهمتك العلية إن 
تأبى جامح راضت جباحه ) 
البيت الثاني معلول ٠‏ وفيه تفعيلة زائدة . 
/ودلاس5: 1 
( وقال بشراك روض الفضل قلت له 
روض ابن بتان ومولانا ,فقال بلى ) 
أن عجز البيت معلول ء فيه واو زائدة » وصوابه ... ابن بستان مولانا ... 


ألادلاس7: 
(غريبة في بلاد الروم ليس الها : 1 
كنواً سواك نأذ مهرها عجلا ) 
صوابه : فأتقد ... جاء في لان العرب : النقد خلاف النسيثة . وفي حديث 
جابر وجمله : قال : فنقدني ثمنه » أي أعطاني ثمئه نقداً معجلا” . انظر مادة: 
رذق د). 
١/ؤملاس1:‏ 
( إلا بهايا هجة 
هي ملك مولى ذو كرم ) 
صوابه : ... ذي كرم . 
لس 14: 
( فمنك زمزم في ذاك المقام صفا الى 
راووق وزالت وقد لبّيت اكدارٌ ) 


لفانرا 


مكتبتنا العربية_ 


“” وليد الاعظلي. 
ان عجز البيت «علول » فيه واو زائدة » وصوايه : ... زالكت ٠...‏ 
3 
0 قدم معاناً معين الدين ذا لمن 
عذب المقال لا خنائتك افكار ) 
ان عجز البيت معاول » وصوابه : عذب المقال ولا خمانتك افكار . 
١/الالكس14:‏ : 
( ومن باب مأوى العفاة وركنه 
١ 1‏ لدى حادثات الدهر ركن” مدائعم ) 
أن صدر البيت معلول وصوابه : ومن بابه مأوى العفاة وركنه . 
8/1 س1و: 
( لولاه لم أرض” الروم متزلة 
عن الشآم سقاها غيث نجم) 
صدر البيت معلول » وصوابه : لولاه لم أرض” أرض الروم منزلة . 
لس 21# 


(وانسي لتعروني لذاكراك هرة 
ىا اهترز من جن ” النشاط مسروح ( 
اواك الاك فسني من عر عوك لل + تمامه : 
وإني لتعروني لذكراك هيرة 
كا انتفض العصفور بله التطسر. 
وهو في ديواله ص 2 تحقيق عبدالتار احمد فراج » القاهحرة » 
وينسب البيت الى ابي صخر المذلي ايآ . 


يفارا 


مكتيتنا العربية_ 


مائحات دذمى القن 
ا/كاءلس5: 
( وما عرفوا أنة القريض لذي النهى | , . 
ضروب. نمنها ناقص رجيح ) 
عجز البيت معاول » وصوابه : ... ناقص ورجيح . 
1/اللس؟: 
( فلي بين هاتيك المعاهد جؤذر 
جمى القلب يرعى لا الكثيب ولا والسقطا) 
عجز البيت معلرل » فيه واو زائدة » وصرابه : ... لا الكثيب ولا القطا. 
لاس :٠١‏ 
قوله تعالى ( وهو الذي انزل السكيلة ... ) 
الواو في أُوّله زائدة والصواب : هو الذي انزل الكينة . 
7ةلس :1٠١‏ ا 
( قصيدة الحكيم الفاضل والفيلوف الكامل ابو علي الحسين بن شبل ) . 
الصواب : ... ابي علي الحسين بن شبل ٠‏ 
الكوؤس16: 
( يغتدي البارع اميد لديها 
لاحَّا بالقصّر والغياد ) 
ان عجز البيت «علول + والواو فيه زائدة » وصوابه : لاحقاً بالمنصر 
المستفيل” . 1 
الكوؤس١١:‏ 
( وهب الله لسساني ائاسن 
بذاوا عزمهم وجالرا وصالوا) 
صواب صدر البيت : وهب الله للمعالي أناساً . 
ركفن 


مكتبتنا العربية_ 


وليد الاعظمي 


:١١س‎ ١ 
أم عقد در بالبهاء متضار‎ ( 
) أبصرته وذاك علدي اكبر‎ 
ان صدر البيت من الكامل : وعجزه هن الرجرز » والقصيدة كلها هن‎ 
لذلك ينبغي -حذف همزة البهاء » ليعود من الرجز : ام عقد در بالبها‎ ٠ الرجز‎ 


المصضاء, 
ثم يقول بعد أبياث : 9 
( مد درويش” من فضله 
لا ببلغ الحد ولا ييحصتر ) 
وهذا البيت من السريع » فتأمل . ١‏ 
/لاس4: 
( ابن الكرام الابتين لرتية 8 
شماء يقصر دوئها التطاول ) 
أن عجر البيت معلول » وصوابه : ... المتطاول , 
7 س4: 
( فلا بدع ان يتبع الفرع أصلله ؛ ويجمع الل بالكمالات شمله : ) 
( درويش مله طنت' حصاة فخسره 
وامتلأً الكرن: بطيب تشره ) 
قلت : هي ارجوزة في مدح آل طالو » ولكن المحقق تخدعته السجعة في 
السطر الاول وهو مقدمة لاقصيدة ؛ فشطره وجعله دكذا : 
قلا بدع أن يتبسع القرع أصله 
ويجمع الله باككمالات شمله 


فضا 


مكتبتنا العربية_ 


سانحات دمي القصر 


ولم يميز النثر من النظم » فتأمل ! 
وصدر البيت من الرجز معلول » وصوابه : درويش مذ طنت حصاة 
فخره والبيت التالي : 
فرع كاه بالمرام ( طالو ) 
والعلرّ والسمرَ طائلرا 
وصواب صدر البيت : فرع ثماه بالمرام طالى , 
وعجز البيت معلرل وصرابه : وبالعلرٌ والسمو طالوا . 
س4: 
وظنن فيه غير ظلن" مرجم آل 
عل أن ظن الألعي يقيسن 
ان صدر البيت معلول : وصوابه : وظنَيّ فيه غير ظن” صجمه 
سس "1:1 
( فكم عم منه فيض جود كا 5 ش 
وخص" لعمري - بالتدى الغمر ) 
إن صدر البيت معلول » ولعل صوابه : فكم عم" هنه فيش جود لأهلها . 
74/7 س 14: 
(مرتاه على الفردوس باب جنتانها 
وناح لغير الحزن من دوحها القدري ) 
صدر اليت معلول , 
7١س :1١5‏ 
( ولاسيم القدسي استاذنا الذي 
له رتبة في الملم فرق التعائم ) 
( كذا شيخنا شيخ الطريقة والحقم 
قة متصور على كل ظالم) 


كيان 


مكتبتنا العربية 
0 وليد الاعنلمي 
ان البيت الثاني معارل . 
7 س٠ :١‏ 
( وسرى الى المقياس والليل طافح 
تصافحه كف الر ياح التراسم ) 
إن صدر البيت معلول » ولمل صوابه : ويسري الى المقياس والزل طافح . 
”لس 1:7 
( وحكمة ثم كلاماً *بنه 
فقت اهل الاعصر الماضية ) 
ان عجز البيت معلول » وصرابه : قد فقت اهل الأعصر الماضية . 
7 س17: 
( وسرت مع الركبان في مشرق 1 
ومغرب اكرم بهامارية) 
ان صدر البيت معلول » والواو في أرّله زائدة » وصوابه : سرت مم 
الركيان ... 
7 س6٠1:‏ 
ر وشتث الآذان باافاظضه 
إن كنت مسن أذلله راهة) 
ان صدر البيت معلول » وصوابه : وشتّف الآثذان ... بالمفرد لا بالجمع . 
“لا س 1:15 
( روينا حديث الماء فيه مسلبلا" 
عن معين صم من طرق أخرى ) 
ان عجز البيت معلول ؛ ولمل صوابه : كذا عن معين ... او كا عن 
معين .. 


شنا 


مكتبتنا العربية_ 


سائحات دمى القمر 
؟ لاس 18: 
( وثقت وأرسيت فلك مطالبي 
به انها قد اشحنت تيسرا ) 
ان صمر البيت وعجزه معاولان . 
لاس هله 
(بين سدّط اللوى ومعطف يانة 
واثيلات ملقى كثانه ) 


كذا ؛ وصواب البيت : 
بين سقط اللوى ومعطف يانه" . 
1 رأثيلات مقى كياقِ"' 
بكسر الارث وسكون اماء في القافية » والقضئدة كلها كذلكا. . 
17س 2:19 1 
( قرّيه الله ماله يك سعدا 
فلكا] دائراً بعد قرائه ) 
ان صدر البيت معلول . ولعل صوابه : قرث الله ملكه بيك سعداً . 
4لا س١:‏ ش 
( آمسن دعوتك والسموم 
جيوشدها قلبي تطاره ) 
١‏ «تاسرج. , ابجراك كرسي 
يا من لله حسن العرائد) 
البيت الاول صواب اوّله : يا من دعوتك .. 
والببت الثاني صوابه : فأزح بحولك كربتي . والكربة تراح وايس تمزج . 
نفننا 


مكتبتنا العربية_ 


وليد الاعثلني 
"'/ؤكاس5: 
( يشر نا فرجا متسر 032 0 
00" يبا يااهي لا تجاعه) 
٠.وصوابه‏ : .. فرج قريب . وكنت ظتنته من غلط الطباعة لولا فنبطه 
(مُرييا ) يقسم اليم . 
01 س8 : 
(عام احدى وألف .. ) وصوايه : عام واحد وألف .. ' 
لاس 1:١‏ : 
(ومماهقد كان الشسبسا 
ْ 00ب وشرخه فيها سميسر.) 
كتيها المحقق ( سمير ) بكسر الراء » وصوابها : ( سميري ) بالياء . 
١س‏ 1:17 : 
١‏ دارمقى اضحكت أبكت 
3 الا غدا يآ مهشاءعلن دار) 
الببت معاول » وصوابه : 
دار متى مااضحكت فى يومها 
٠‏ أبكت غطا ي] لما من دار 
والبيت لاحريري في ٠قاماته‏ ص ١14‏ طبع دار الثراث ؛ ببروت 1458م 5 
ولم يضبله المحّق ولم يشر اليه . 
لاس 2:17 اف 
( تيا له من ادع محماذق ١‏ 
اصفر ذي وجهينن كالتافستق ) 
الببت للحريري في مقامائه ص 74 طبع دار التراث بيروت 1١938‏ » 
ولم يشر اليه المحدق + ولا عاق عليه » وصوابه (مماذق ) وليس ( تعاذق) . 
ريق 


مكتبتنا العربية_ 


سانحات دمى القثمر 


7 س7 :1١‏ 
( ثم جاء الانام نحوي” سعيآ 
يأنوا السب عن نداك العظيم ) 
وكلمة ( يسألوا ) صوابها ( يسألون ) وبها يختل الوزن ٠‏ والشاعر حذف 
النون للضرورة » وهي شضرورة قبيحة » وكان ينبغي للمحقق أن يشير الى ذلك 
ويعلق عليه . 
88/١‏ س4: 
( صدر مصر اليها ويندر سناها 
مستقيد للعداة مردي الخضوم ) 
أن عجز البيت معلول ؛ وصوايه : مستقيد العدأة ... 
داس 8: 
( حرز السبق من بني الصدق وفضلاة 
وقد استجمءوا هكارم خيم ) 
ان صدر الببت ٠علول‏ + وفيه واو زائدة » وصوابه : تعرز السبق من بني 
الصدق فضلا . 
7 س 2:٠١‏ 
رعلا الخافقين صيت علام 
وسرى ذكرها مع الترئان) 
صواب عجز البيت : وسرى ذكره مع الركبان . 
54 س 2:16 
و(شيخ ماله شال تراه 
وهيولى في صورة الانسان) 
صواب صدر البيت : شبح ماله مثال تراه . 
لايق 


وليد الأعتلبي 
“/لاؤاس 1:5 
( العالم التطس الأغر الالمع 
بي للوذعي الأتجمد) 
البيت ٠هلول‏ » وهو ناقص تثعيلة واحدة . 
1 /لاةا س 9: 


( وأشم” ترب الآل ممّن حل في 
ارجاء. يغرب او حواه الفرئد ) 
وصوابه : ... حواه الغرقد » وهو يتيع الغرقد غ مقبرة اهل المدينة , 
8/1 س ة: 
( فالله يهدي عن أضل سبيله ١‏ 
منه بعدما ظهر الطريق الأقوم ) 
أن عجز البيت معلول » وصوابه : ءن بعدما ظهر الطريق الأقوم . 
؟/لؤاس18: 
( هذي عقود السحر أم نننائه” 
وررد وادي الشحجر ام تفحائه” ( 
أن عجر البيت معلول » وصوايه : وورود وادي الشحر ام تفحاته . 
ا/ءلااس ه: 
( وانتك وافدة القرافي فرتها 
أوقار مدحاك وهو مك" دار ) 
صوابه : ... ملك" داري . نسبة الى دارين . وهر مشهور . 
لالس 117 
( عام تحمس بعد الألف .. ) صوابه : عام خمة بعد الألف , 


نكنارا 


مكتبتنا العربية_ 


0 


سائحات دمى القحر 


سا 
( في أن ينْسِر أمره العالي إلى 
قاضي الساكسر في قضاء المحمل ( 


أرصواب صدر البيت : في أن يسيّر امره العالي إلى . 
املاس 7 : 


( بمحمد هادي الانام را له ال 
وصوايه : . .. وال الغر الكرام . 

س 1175 : 

( تهي الوائج لاسرا 


نح راعة يألفسن ريمبسه 04 
( عن كل وستى : قدها 


عشر الكرام رءسن لديهم قد ولي ) 


بان عل تقوى صريسه) 
وصواب البيت الثاني : 
“ن كل وسللى »ع قدهطا 
بان" على تقتوئ صريسسه 
قرب ان المحقق يشرح كلمة ( نقوى صريمة ) فيقرل ا 
: الكثيب من الرمل ؛ والصريمة : القطعة المنعزلة هن ععظم الرهل . 
ا رو ا 
العريمة » فأين هذا من ذاك » ومن اين وقع له هذا المعنى ؟ 
كلاس 215 


( تلك الآإيبادي لا السي 


حلائن في العصر القديسة ) 
ديق 


مكتبتنا العربية_ 


وليد الاعظمي 


وسقت إية وتنا 
منها سوابقها الجسيمة) 
وصواب صدر البيت الثاني : سبقت إلي” وحيدا . 
اس 1:6 
( عدله سمشل ضلته حسن 
لا يجابه فيه من ماشى ) 
وصواب عجزه : لا يجاريه فيا من ماشى . ش 
6 مامش ”" : 
قوله تعالى ( وقال الذي عنده علم من الكتاب أما آنيك به ... ) 
وصواب الآية ... أنا آتيك به ... 
اس 1:1١‏ 
(آثرَ في خداه من نظري 
دق الا عن دقيق النَظكيٌ )» 
( كيلال لشك في أفق بدا 
طالعآ في شفق من عفر ) 
صراب صدر البيت الاول : أثرٌ في خداه من نظري » والفافية في الببتين 
مكسورة ء فلماذا جعاها المحقق ساكئة ؟ 
لاس 18: 
( جراحة اللحفد في الخدود وحكى 
بياضها فرق حسرة الخاد ) 
ان صدر البيت معلول » وفيه واو زائدة » وصوابه : ... في الخدود حكى . 
ف 0 
( أسكنها فردوس جتته 
أنهارها ءن تحتها جارييه) 
ينك 


مكتبتنا العربية_ 


مائحات دمى القمر 
صدر البيت «علرل + وصرابه : اسكتها فردوس جتاته . 
الس 1:1١‏ 
( عام ست بعد الألف ) وصوابه : عام سعة بعد الألف . 
"58/١‏ س 45 : 
اعبولدم جاد الغيث ماحّل” تشربها 
معان الطرى فيها مناني أحبتي ) 
وصواب صدر البيت : “حلي الشام سجاد النيث ماحل” تشربها » والغيث 
يجود الماحل من الارض » و ( ماحل ) في البيت مضافة الى ( تربها ) » 
واكن ن المحقّق لم"يتبين له ذلك . واعتبر كلمة (ماحل ) كلمتين (ما ) ورحل)؛ 
ولذلك نصب ( تربتها ) لأنها مفعول به عنده . 
ا اس15: 
( عام خمس بعد الألف ) صوابه : عام خسة بعد الآلف . 
ا /للكاس١1:‏ 
( مينيذسك تنتى قلت مقتضاب 
من قضب نعمان او من كثب يبرين ) 
صواب صدر الببت : »هفهف إن تنتى قلت مقتضب . 
7س 1١4‏ : 
( وثتى المزار بصوته غرداً 
عذبات بانتها على الرند ) 
سجاء هذا البيت في قصيدة -جاوزت خمسين بيتآ قافيتها رائية مكسورة » 
كالبدر » الردر » ويأتي هذا الت على قافية الدال ( الرئد ) في وسط 
القصيدة » ولم يتبته المحقق الى ذلك » وأغرب منه ان اللحقق يشرح لنا في 
المامش كلمة ( الرند ) » ولم يشر الى القافية المتغيرة ولم يعاق عليها . 


لخن 


مكتيتنا العربية 


وليد الاعثلسي 


املاس 1:١‏ 
( لازال يحيى النضل متتبئلا, 
شرخ الشباب مهمدى العمسر ) 
وعجز البيت معلول ولعل صوابه : شرخ الشباب به مدى العمر , 
ه؛؟ سه : قرل الممنبي : 
( وقد يتقارب الوصفات جدا 
وصوفاه ساهتباعدان ) 
أن عجز البيت معلول ».وصوابه : وموصوفاهما متباعدان . 
4" سم: 
١‏ داذا 0 اعجبتك جسومهم 
م واذا يقولوا تاميث تشم ) 
' قرا وو رش در الوزن . فاضطر ااشاعر الى حذف 
النون » . وهي ضرورة ثقيلة » وكان يتبغي للمحقق أن يشير الى ذلك ويعلق 
عليه . 
14/7 س١١1:‏ 
( لكن لي بالظن” الجميل بللف .من 
هو لم يزل حال الضعيفة يعلم ) 
صدر البيت ٠‏ بع كرون : اكن لي الظن الجميل بلعلف من , 
ةماس 1:١‏ 
وحي في الله لومة لائم 
1 أبد ولو كثرت عيله اللوم ) 
صدر الببت معلول ء وصرابه : لا يختشي في الله لومة لاثم . 


لفرق 


مكتبتنا العربية_ 


سائحات دمى التصر 


1 س4: 
( نصبت سرادق ع-دل فيها يد" 
لجراح ظلم القرم فيها مرهم ) 
صدر البيت معلرل وصرابه : نصبث سرادق عادله 'يها يدأ . 
5/7 س ه: 
( وسرت سير الشمس سيرة عدله 07م 
فيها ونور الحق” لا يتككم ) 
صدر البيت معاول » وصرابه : وسرت «سير الشمس سيرة عدله . 
15/7 س5: 
أضحى غرث الأنام وغيئهم ا 
في أزمة فيها الغني القدم ) 
صدر البيت «عاول » وصرابه : أضحى بها غرث الأثام وغيثهم . وقافية 
البيت الثاني صوابها : ( المعدآم ع » لا المتدم » أي أن تلك الازمة يتساوى 
فيها الغني والمعدم » او يكون النني معدم . 
لاس 1:7١‏ 
( خوف يوم تثلقنى به كل نفس ١‏ 
حاضراً ما جتته هن سيئات ) 
ان صدر البيت معاول » وصوابه :.خوف يوم تللقتى به كل نفس . 
اماس 1:١١‏ 
( دمتة جم العطسا ضافي ظل 
صافي العيش في هنا والنتعاش ) 
صدر البيت.مءاول » وصورايه : دمت جم" العملاء ضافي ل . 


انا 


مكتبتنا العربية _ 


وليد الاعذلمي 


اسه س 18 : 
( ويحياني بيك الحسرام للب 
وغشى ار جودك الغمر غاشي ) 
صدر البيت معلول ؛ وصوابه : ويجي بيتك الحرام ملب . 
مها س5: 
( عام تسع وألث .) ؛ صوابه : عام تسعة وألف . 
لاس 15: 
( وبقيتسا في فلل عيا 
تن وارف التعمى سني( 
صوابه : وبقيتما في ظل عيش ... 2 
الكللاس 1١1‏ : 1 : 
( عام تسع بعد الآلف ) صوابه : عام تسعة بعد الأ لف . 
اس 17 : 
( اذا شام برق الشام هاجت لوعة 
ومن دوتها طامي الثرارب كااشهب ) 
صدر ر الييت مماول : وصوابه : اذ شام برق الشام هاجته لوعة . 
الملا س5: 
( وخص” بها دار الأمير وما حوت 
معالمها من ذي لى ختصير عذب ) 
كنب المحقق في مامش (1) : اللسى : الشجر تكائف ظلله . 
قلت : الامى » سمرة الشفتين واللثاث » جاء في اسان العرب : ( ورجل 
ألمى وامرأة للياء » وشفة لياء » وقيل : اللمياء من الشفاه » اللطيفة القليلة 
لحن 


مكتيتنا العربية 

سائحات دمى القمر 

الحم ) وجاء فيه : وشجرة لياء النلل » سوداء كثيرة الورق + انظر مادة 
(ل م أ) » واين هذا التفسير من قصد الشاعر ؟ . 

الس 1:7 

( عام تمع بعد الألف ) صوابه : عام تسعة بعد الألف . 
؟/الااس 11٠١‏ 
( محمد الاسم مولىك قد تخيئيره 
من دوحة السعد بارىء اللسم) 


ان عجز البيت معلرل * 
؟ /لالالاس 186: 
( في عام عشر بعد الألف من صقر 
رأيت بالروم مرأى” راق للنظي ) 
صدر البيت معلول » صوابه : في عام عشرة بعد الالف من عنشر 


اا 
( لم لا ومنغئه رب النضل من ضعت 


له بلاغة اهل البدو والمضاسر ) 
صدر البيت معلول » وصوايه : ... وو*ثريه ... بتخفيف الهمزة + 
١‏ /ثلااس ١7‏ : 
( لو شام برق ثناياها الشريف سلا 
عن ظبية ابان عن ظبية الخمر ) 
عجز البيت معلول ؛ وصوابه : عن ظبية البان او عن ظبية الخمر . 
ام س 7: 
بحسد الله قد زال المَّام” 
وجاءت صحدة فيهيا درام" 
تدان 
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وليد الاعظمي 
القصيدة في ( 75 ) بِيتاً جحلها المحقق ساكنة القافية » وصوابها مشمرمة . 


7 سه: 
( دعوت تضرعت] ومعي الأنام' ْ 
وأمّت الملائكة الكسرام ) 
الفصيدة في ( ١5‏ ) بيتاً جعلها المحقق ساكنة القافية » وهي مضموءة . 
75١/١‏ س5: 
( تبقى على صنحات الدهر خالاة 
كالانجم عقدا ليس ينفصم ) 
عجز البيت معلول ؛ وصوابه : كالانجم الزهر عقداً ليس ينفصم . 
0١‏ س؟١1:‏ 
( طرس به هرز التجوم كأنسه 3 
صبح وهن بقايا: حدس ) 
عجز البيت معلول » وصوابه : صيح ودن" به بِعايا حدس . 
م سس 
( واكنما الاعمار تجري لغاية 
ومعرفة الغايات بعد المذاهمب ) 
(وإني لأهرى أن اكرن مع الصبا 
رسولا الى البيضا لشفى المآرب ) 
وردت قافية البيت الثاني مضمومة » وصوابها بااكسر » لأن القصيدة 
مكسورة القافية ولعل الصواب : رسولا الى البيضا لتقضى مآربي. 
لما كما كما 
هذه الملاحئلات تخص اوزان الشعر ء وءا يتعاق به من تضمرن » 
وتصحيف » وتحريف ؛ والاغلاط في العبير » وحساب التاريخ , 
ينان 
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سائحات دمى القصر 


اما الاغلاط الطباعية فهذا جدول يتضمنها حسب تسلسل صفحات الكناب : 


الجزء والصفحة الخطاً العواب 
1/للاس؟١1‏ يغني 7 يفني 
اللؤةس 200008 الطول لطلرل 
سكم الورر الدرر 
٠س‏ الاوضاع الاوضاح 
1/للاسم الزرم + المرزم 
ذ/خالاس؟7 أقلاقه أقلامد 
سب أوليت أولا 
1 س١١‏ انبعت أينعت 
س7 كله كثله 
لاس ”7 كتت كنات 
س؟ كاليالي كاللالي 
س4 أثبتنك أتيتك 
١1/١٠لاس»‏ ظنانة طنانة 
سما غطاء عطاء 
1 س14 سوايداء سويداء 
1/للاس١6١1‏ صورانا صوارما 
س١‏ رت سرافتة 
الاسم ذلك ذاك 
اسه رمهانة رهائه 
0 سه فمجّة قمجّه 
1/لاس186 التريض الغريض 
١/*طراسه‏ المدى الموى 


ثانا 


وليد الاعذلمي 
ل ب يي لاست لسري 0 اكات د 
سا١‏ لغرار كغرار 
مس5١‏ يولي يولي 
سا يضرما مضرما 
س١‏ تاحب احث 
1س" دمر ذي 
س” رداء ردا 
/4 س14١1‏ والعم واعلم 
س١‏ يلعب ملعب 
64/1 س5" مغردأ ردأ , 
سه وأضبح وأصبح 
مءلاس١١‏ ومييتض وميض 
لاسكا أناس آنانا ” 
س1 بالقد بالقيد 
س١‏ مخنى معتى 
سه النقدا النقاد 
١/للاس ١١‏ صبْت صبا 
س5 السكميت الكميت 
4/١‏ الامش 0 يرل د أنه لال يل ضيف 
هملاس مغرام ضرام 
املاس رعشن رعش 
س1 وأرواح وأراوج 
67/١‏ سما درحه توحه 
١/لالالاس‏ ه00 ثقاة قات 


لدان 
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سائحات دمى القصر 
سه 
ام سه 
سه 
/١٠لاس١؟١‏ 
“س١‏ 
/م س4 
الءوس١‏ 
11 س12١‏ 
س١‏ 
س1١‏ 
147 س١١1‏ 
س١‏ 
سم 
1س75١‏ 
سم 
س5١1‏ 
مس7 
سم 
سك١‏ 
سه 
مس١‏ 
س١‏ 
س4 


دان 


وليد الأعلني 
7 س1 انثليت ائنتت 
1س ها المجتبين المجتبى 
/00؟ ارقام المتن ا 0 4 ”2 4) 
ش١1‏ 00 سماء 5 
؟/هللاس”م 0-١3‏ ابننجلتها 7 ابن يجدتها 
/عللاس14 يفش يفعي 
07 س١‏ نتلافى ٠‏ نتلافى 
س4 سم بسمر 
١‏ س١٠‏ بروايه براوية , 
00000 الرمال الرماح 
0 س 19 ألبها إليها 
سم داويا ذاوياً 
؟ عا س 16 لخلق الخلق 
7 س14 صممتها صححتها 
/ س١1؟‏ شيخ شبح 
؟ ]ولاس 8 المرى المدى 
84/١‏ س١‏ العيد العيد 
سم1 قصير عصر 
0/7 س١‏ حاسم جاسم 
لس ٠١‏ لسلاهمب اللاهب 
7س ه١1‏ لخملي الخطي 
س7 وصيته وصيه 
س7 حراس حواش5ة * 


فذان 


| مكتبتنا العربية , 


سانخات دمى.القمر 


وبعد : 
فان هذه الملاحفلات الكثيرة » لا تقلل من شأن الكتاب وقيمته الادبية 
والناريخية » وهي تزيد في حسنه » وتجعله أقرب الى الصواب » وقد علمت 
ان المحّق الفاضل » قد أفضى الى رحمة الله » فعسى ان يفيد منها من يتوللى 
امر الكتاب في طبعاته المقبلة , 


الاعظمية في ذي الحضجة 16٠8‏ م 07 وليد الاعظني” 


يدانا 
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ال لس سسشسسس0” 


شاه وآراءٌ 
الحاج عبدالكريم جرمانوس (19854-1884) 
لني ففدة الله 

ان سنة 1484 هي سلة مزدحمة وحافلة بالاحداث باانسبة للاستشر 
المجحري . ففي الربيع كانت هناك احتثالات على نطاق واسع ا 
يلاد اخرى ابتداءاً من لهند الى بريعلائيا » وذلك بمناسية مرور مالتي عام 
على مرلد ممثل الابحاث الشرقية المجرية البارز ومدؤسس الدراسات التبتية » 
شاندور كوروشي تشوما . 

اما في هذا الخريف فائنا نحتفل بالذكرى المثوية الاولى لليلاد «ستشرق 
مجري جليل آثعر هو جولا جرمانوس الذي كان معروفا.ومشهرراً في العالم 
العربي والاسلامي باسم ع الجاج عبدالكريم جرماتنرس . 

ان الخاج عبدالكريم جرمانوس الذي عاش حياة زاخخرة وطويلة ومات 
منذ اقل من حمس سنوات وهو في اتم نشاطه وحيويته الذكرية ؛ له افضال 
لا مثيل لها في دراسة العالم العربي والاسلامي والشرق بصنغة عامة وايضا في 
التعريف بهما في المجر وفي اوربا عامة . 

ونتيجة وله الذاتية لدراسة اللغات » فائ. وصل الى درجة اجاد معها 
الى جائب الاغات الاورية الرئئسة » الاغات العربية والتركية والنارسية والارية 
اجادة كاملة ايض » ونتيجة لرحلاته الراسعة ‏ حيث قضى سنوات طويلة في 
زياراته لمصر والدئد غ كا زار مكة المككرمة مرتين كحاج » وسافر كذلك الى 
سورية والعراق والمغرب وتركيا . .. الخ قد حصّل معلوءات عميقة في 
الدين الاسلام, بي وفي الشريعة الاسلامية » وصار على دراية شاملة للادب العربي 
وتاريخ الحضارة العربية والاسلامية . 

لان 
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قام الحاج عبدالكريم جرنانوس بنشر كنوزه الراسعة عن طريق كتبه 
ومتالاته ومحاضراته العديدة.. وقد قوبل 'في المجر وفي اوربا عمرما بالاهتمام 
بكل ما قد كتب أو حار عنه . وهكذا نجح كتابه الموسوعي النقدي الضخم 
الذي خصصه للشعر العربي عبر ٠‏ سنة ؛ وكنابه الاتخر الخاص بتاريخ 
الادب العربي والذي طبع اكثر .من مرة » ثم كنبه الشيقة والثيرة عن رحلاته 
مثل : الله اكبر ء وفي سوه الملال الخافت » ونحر اضراء الشرق » نجاحا 
متقطع النظير لدى القراء بوجه عام والمثقفين بونجه خاص . اما الكناثٌ الذي 
ألنه مم زوجته الاولى حول المند بعنرّان ه ثيران الإنغال » » والذي صدر في 
عشر طبعات بمئات الآلاف من النسخ : فانه يعطي صررة واضحة عل 
اهميته من ناحية المادة ومن ناحية المزلش ايضا . "كا أنه قد تمت ترجمة 
الكثير من اعماله الى لغات اجنبية مختلفة . 

وهنا تجب الاشازة إلى انه بالاضافة إلى نشاطه الخاصض بجعل' الشرق 
محبويا ومعروفا فقد كان الحاج عبدالكريم جرنانرس بتحق عالما واستاذا 
وناقد! ادبيا جادا وذلك يظهر من خلال دراماته المتخصدة عن الشاعر 
الكلاسيكي العربي ابن الروهي » وعن الشعر المعاصر في جنوث شبه الجزيرة 
العرية . ثم تحليله الدقيق لافكار الفيلدوف اندي الكبير المهاتما غاندي '» 
الى جائب أعمال اخرى مازالت تعتبر ذات قيمة ادية وعلنية عالية . 

كان الحاج جرمانوس بالاضافة الى كل هذا النشاط في التأليث يدرس 
خلال عشرات من السنين في جامعة بودايست كاستاذ للادب العربي والحضارة 
الاسلامية » واغلب الخبراء المجريين في الشؤون العرية والدراسات الشرقية 
يعتبرون انفسهم تلامذة له . 

وبمناسية الذكرى المثرية الاولى لولادته سوف تعد احتضفالات شاملة بهذا 
العالم الكبير ليس في المجر فقط بل كذلك في عديد من الدول العربية 
والاملامية . اما في بودابست » مقط رأسه » فسيطلق اسمه على احد الميادين 


نين 
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العامة » وسوف تعقد في جامعة بودابست جللة علمية باشتراك علماء يجريين 
واجانب تخليداً لهذه الذكرى . "ما ان معظم اعماله سيعاد اصدارها من جديد . 

اما عن الاحتفالات خارج الوطن المجري فسوف يككون متمثلا في عروض 
متجولة في عواصم البلدان المختلفة تشرح حياة ذلك العالم الفئية والمثيرة وذاك 
في كل من عمان » دهشي » القاهرة ؛ بغداد ‏ ( ومن المعروف ان الحاج 
جولا جرمانوس كان عضو شرف في كل من مجمع اللغة العربية في الاردن 
وسورية وهصر والعراق  )‏ ما ان ادض المتجول سيزور الكويت ونيودلي 
ولندن ايضا . 


كما مذ كنا 


كنا 


